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  شكر وعرفان

صلاح  :الجمیل إلى مشرفي الأستاذ الدكتورأتقدّم بالشكر الجزیل والثنّاء 

الدین ملاوي على كلّ ما قدّمه من نصائح وتوجیهات وتصویبات، كان لها 

   .الدور الكبیر في إنجاز هذه الرسالة

  .وبأسمى عبارات العرفان والامتنان إلى أفراد عائلتي وأصدقائي

  .عليّ بنصائحهم وتوجیهاتهمكما لا أنسى الأساتذة والزملاء الذین لم یبخلوا 

  جزاءفجزاهم االله خیر ال
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  :الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسّلام على رسوله الأمین، أمّا بعد

وقد تسابق  بكتاب االله عنایة ودراسة، انا ما كان لهفإنّ أشرف العلوم وأعلاها شأ     

 ،؛ فمنهم من اشتغل بالتفسیرالعلماء والباحثون إلى مدارسته والتألیف في علومه وفنونه

  .اتّجه نحو اللغة العربیة ومنهم من اعتنى بالقراءات والتجوید، ومنهم من

حازت الحظ الوافر من الاهتمام  ،معاني القرآن الجلیلة العربیة حاملة اللغة ولمّا كانت    

دین وطعن الطاعنین، هل العلم والفضل یذودون عن حماها لحن المولَّ فانبرى أوالتصنیف، 

  .اب االله واستیعاب أحكامه ومعانیهالسبیل الوحید لفهم كتخاصّة وأنّها 

به كتافي العلماء الذین اشتغلوا بتفسیر القرآن الكریم ابن عادل الحنبلي من  ویعدّ     

جمع فیه بین علوم القرآن وعلوم اللغة، وبین التفسیر  حیث ؛"اللّباب في علوم الكتاب"

  .وقد اعتنى أیّما عنایة بلغة القرآن ألفاظا وتراكیب وأسالیب. بالأثر والتفسیر بالعقل

 -في الظاهر-معروف لدى العلماء أنّ بعض تراكیب القرآن مخالفة وممّا هو     

وكلام العرب شعرا ونثرا،  للأصول التي وضعها النحاة واللغویّون من استقراء القرآن الكریم

  .فأوّلوا من ذلك ما خالف تلك الأصول والقواعد الكلیة؛ حتّى یحصل التوافق بینها

لدرء ذلك التعارض ویُصطلح على الآلیات التي لجأ إلیها علماء اللغة وفقهاؤها    

التأویل النحوي عند  «بــ  موسوما هذا البحثومن هنا جاء موضوع . "التأویل النحوي"بـ

  . »"اللباب في علوم الكتاب"في تفسیره  ابن عادل الحنبلي

ما تضمّنه من مسائل لغویة وبلاغیة تستحقّ  هذا التفسیراختیار  وقد دفعني إلى    

ع الكلم ومن فصیح ما في طیّاته من شواهد حدیثیة وشعریة من جوامام، و الدراسة والاهتم

البحوث قلة  یُضاف إلى ذلك .، ومن أقوال العلماء السابقین له وآرائهمكلام العرب وبلیغه

مقارنة بالدراسات التي أجریت حول تفسیر الزمخشري أو تفسیر أبي ، الدراسات حولهو 

  .طبع حدیثا أنّه أو تفسیر السمین الحلبي وغیرهم، وربّما مردّ ذلكحیّان الأندلسي 
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في تفسیر  منتشرةنّه ظاهرة لأ ،التأویل النحوي موضوعا للدراسةعلى ختیار ووقع الا     

ة إلى علوم القرآن أثناء تحلیل الشواهد یجمع من خلاله المفسّر علوم اللغاللباب، 

  .وتفسیرها

، -عزّ وجلّ –أنّه قراءة نحویة لتفسیر لغوي لكتاب االله البحث في هذا وتظهر أهمیّة      

 النّصّ  لآیات القرآن الكریم، یربط فیها المفسّرُ التأویل النحوي مقاربة نسقیة سیاقیة  وفي أنّ 

بعلوم اللغة في فهم معاني القرآن واستیعاب بسیاقه اللغوي والحالي، مبیّنا أهمیّة الإلمام 

الذي لجأ إلیه النّحاة لتسویغ مخالفة بعض الأصول  لتأویل النحوي السبیلاوأنّ  .أحكامه

  .تراكیب الكلام الفصیح بعضویة لالنح

  :ومن هنا یُطرح الإشكال الآتي     

؟ وما الأسباب التي ألجأت النحاة فیهما مفهوم التأویل النحوي؟ وما الآلیات المعتمدة  

   واللغویین إلیه؟ وما مباحثه وموارده؟

وما خصائص تفسیر اللّباب؟ وكیف وظّف ابن عادل تقنیات التأویل النحوي في     

  عملیة عنده؟ الوما المراحل التي مرّت بها هذه    تفسیره؟

سعیت بالبحث والتقصّي في مختلف المصادر والمراجع انطلاقا من هذا الإشكال      

التحلیلي في جمع و الوصفي و  ئيمعتمدا المنهج الاستقرا ،طرحهاالأسئلة التي  للإجابة عن

  .وتحلیلهاووصفها ، من مظانّها الأصلیةالمادة العلمیة 

فالمدخل لترجمة  مدخلا وستّة فصول؛وقد اقتضى الإشكال أن تتضمّن خطة البحث      

   .المشهورة وإبراز أهمیته ومضمونه وقیمته بین التفاسیر كتابهوصف و لمفسّر ابن عادل، ا

خُصّص للتأویل النحوي؛ ببیان مفهومه وأسبابه وأهمیته الذي الفصل الأوّل  تلاه     

؛ بذكر حدّها في تفسیر اللّباب "الحذف والتقدیر"ظاهرة ل فهوأمّا الفصل الثاني . ومظاهره
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التي  والمباحث المتعلقة بها، المصطلحات إیرادومفهومها، وبیان أهمیة العنایة بها، مع 

  .استثمار ذلك في تفسیر اللّبابأسبابها وأنواعها، و وتحدید  ،تندرج ضمنها

تضمّن تحدید مفهوم  ؛في تفسیر اللّباب لتقدیم والتأخیرلظاهرة االفصل الثالث  وسیق    

في كتب اللغة وفي  سباب الداعیة إلیه، وبیان بلاغته، وذكر أنواعه والأالتقدیم والتأخیر

  .تفسیر اللّباب

اشتمل على تحدید  ؛وهو للتضمین في تفسیر اللّبابالفصل الرّابع  عطفت علیهو      

  .تفسیرال هذا نماذج منمفهومه وأنواعه، مع 

مفهوم الحمل  بتحدید؛ هذا التفسیرلحمل على المعنى في لالفصل الخامس وجعلت      

  .تطبیقیةنماذج  واختیارعلى المعنى، وإیراد أقوال العلماء حوله، وبیان شروطه وصوره، 

لظاهرة الزیادة في تفسیر اللّباب؛ بتحدید مفهومها الأخیر  وخُصّص الفصل     

وأقسامها، وانتقاء  ومصطلحاتها، واختلاف العلماء حول إقرارها ومنعها، مع ذكر أنواعها

  .للتطبیقمنه نماذج 

ر الرسالة أهم النتائج المتوصلّ إلیها، ثم قائمة لمصاد تتضمّنتلا هذه الفصول خاتمةٌ    

  .ومراجعها، ثمّ فهرسٌ لعناصرها

  : ومن أهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذه الرسالة   

 أبي حیّان،  والبحر المحیطالدر المصون للسّمین الحلبيّ، و تفسیر اللّباب لابن عادل،  -

 .للزّمخشري والكشاف

 .هشامالكتاب لسیبویه، ودلائل الإعجاز للجرجاني، ومغني اللّبیب لابن  -

 .الإملاء للعكبريو معاني القرآن للفراء، والبرهان للزركشي،  -

، ونحو المعاني قرآن الكریم لعبد الفتّاح الحموزالتأویل النحوي في ال: ومن المراجع الحدیثة -

 .لأحمد الجواري
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  .إضافة إلى معاجم اللغة وكتب الحدیث والقراءات وغیرها من المصنفات الهامّة

  :، منهاحول التأویل النحوي وبحوث ورسائل بدراساتلبحث وقد سُبق هذا ا     

، والتأویل النحوي -رسالة دكتوراه – التأویل النحوي في تفسیر الفخر الرازي لعليٍّ الشهري

والتأویل النحوي في تفسیر التحریر  -رسالة دكتوراه - في الحدیث الشریف لـفلاّح الفهدي

  .-اهرسالة دكتور -والتنویر لـعبد القادر موفق

ولم یتّفق الدّارسون حول مباحث التأویل النحوي، كما أنّهم لم یتبّعوا منهجا واحدا في      

  .دراسته

  :حول تفسیر اللّباب أنجزتومن الدراسات التي      

وقد توقف فیها عند  ،-رسالة دكتوراه-اختیارات ابن عادل النحویة لـعبد االله الحصین    

 -والاشتقاق عند ابن عادل في تفسیره لـمحمد الحسن شمس الحق تفسیر سورة النساء،

   .-رسالة دكتوراه

  :ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث     

أحیانا،  المفسّرتشعّب المسائل والقضایا اللّغویة في هذا التفسیر، واضطراب منهج     

 حقّقیضاف إلیها أنّ تفسیر اللّباب  ،وقلة الكتب التي ترجمت لابن عادل أو ذكرت تفسیره

حتاج إلى تحقیق آخر ، وی، بدار الكتب العلمیة ببیروت1998سنة وطبع واحدة  مرة

  .، خاصّة في نسبة الأقوال والشواهد إلى أصحابهایستدرك ما فات التحقیق الأوّل

من  وأتوجّه بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف صلاح الدین ملاّوي على كلّ ما قدّمه    

كما لا أنسى  نصائح ثمینة وتوجیهات قیّمة، كان لها الدور الأهمّ في إنجاز هذه الرسالة،

  .االله خیرا مفجزاه من قریب أو بعید من مدّ لي ید العون
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  :ترجمة المؤلف -1

. سراج الدین 2النعماني 1الحنبلي عمر بن علي بن عادل الدمشقي أبو حفصهو       

خوا لحیاته، سوى ذكرهم أنّه من أعیان القرن الثامن أو لا تعلم سنة میلاده عند من أرّ 

  . التاسع على خلاف بینهم

، )هـ714(محمد بن علي بن ساعد : تتلمذ على ید بعض علماء عصره، منهم    

ومن خلال  3 )ه730(، وابن الشحنة النجار ) هـ716(ووزیرة بنت عمر بن المنجا 

ا ممیزا في بدایة القرن الثامن من ملاحظة سنوات وفاة شیوخه یتضح أنه كان شاب

مع العلم أنّ  معظم شیوخه توّفوا . الهجرة، ویمكن أن یكون قد ولد أواخر القرن السابع

  .في دمشق، وهذا دلیل على أنّ بدایة نشاطه فیها

معتمدین ) هـ880(والغریب في الأمر أنّ بعض المؤرخین ذكروا أنه توفي بعد سنة      

بأنه قد أتمّ تفسیرها سنة : كتوبا في آخر تفسیر سورة طـهفي ذلك على ما وجد م

اللباب في علوم الكتاب في تفسیر  :من تصانیفه :"، وجاء في معجم المؤلفین4هـ880

ورجّح بعضهم أن یكون ذلك تاریخ . 5"ه 879القرآن فرغ من تألیفه في رمضان سنة 

  .نسخ الكتاب لا تألیفه لاستحالة ذلك

 بكر أبي بن عليَّ : تحدید سنة وفاته أیضا أنّ من تلامیذه ومما یساعد على     

هـ، وكذلك اعتماد ابن عادل  بشكل 807 سنة وتوفي ،735 سنة الهیثمي، الذي ولد

                              
 .58/ 5، .2002-15الزركلي خیر الدین بن محمود ، الأعلام، دار العلم للملایین، ط -  1
 .7/300دتا،-1التراث العربي بیروت، ط إحیاءمعجم المؤلفین، دار : عمر رضا كحالة -  2
كمال یوسف : ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، تح: ؛ والفاسي محمد بن أحمد5/58الأعلام،  -  3

 .397/ 2، 1990- 1الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .8/116الأعلام، : ینظر -  4
 .7/300لمؤلفین، معجم ا -  5
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، والذي فرغ  من تألیفه سنة ) هـ756(كبیر على تفسیر الدر المصون للسمین الحلبي

  .1)هـ734(

فهذه قرائن تدل على أنّه عاش بین أواخر القرن السابع وأواخر القرن الثامن من      

  . الهجرة

حاشیة على المحرر في الفقه الحنبلي لابن تیمیة أبي البركات، : ومن مؤلفاته     

  .ولم تذكر الكتب التي ترجمت له غیر هذین الكتابین. وتفسیر اللباب في علوم الكتاب

  : وصف الكتاب-2

من أضخم التفاسیر اللغویة، التي مُزج فیها " اللباب في علوم الكتاب"یعد تفسیر       

لذلك . التفسیر النقلي الأثري بالتفسیر العقلي، واعتمد فیها على اللغة وأسالیبها وعلومها

  . فهو موسوعة لغویة ثریة بالشواهد من الحدیث والشعر والنثر

المفسرین والنحاة والبلاغیین على اختلاف مذاهبهم كما تضمّن أیضا الكثیر من آراء     

  .ومدارسهم وقراءاتهم

بدار الكتب  1998ویقع هذا السفر الثمین في عشرین مجلدا، طبع أول مرة سنة       

علي و  -عادل أحمد عبد الموجود : ، منهمي بیروت بتحقیق فریق من الباحثینالعلمیة ف

  .، وآخرانمحمد معوض

  

  

  

                              
أحمد محمد الخراط، دار : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،تح: السمین الحلبي أحمد بن یوسف -  1

 .16/ 1دتا ، - 1القلم، دمشق، ط
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  )من الكامل: (1ومما قیل عن قیمة هذا التفسیر   

  االمغبونَ  البائعُ  ه    ذهبًا لكانَ بوزنِ  لو یباعُ  هذا كتابٌ      

  اا مكنونً ذهبًا وتعطي جوهرً     أنّك آخذٌ  أوما من الخسرانِ     

فهذان بیتان یدلاّن على إعجاب الناس بهذا الكتاب، وعلى قیمته العلمیة بین القرّاء     

  .لنسّاخوا

  " .اللّباب في علوم الكتاب: "، هوعنوانالكتابه هذا ابن عادل واختار    

) ال( ، والكتاب هو القرآن الكریم، و2واللباب في اللغة هو الخالص من كل شيء     

: التعریف هنا هي للعهد، لأنّ القارئ لا یتبادر إلى ذهنه إلا القرآن الكریم، كما في قولنا

+  ,  -     .  /  M  2  1  0  :والسنة، وكما في قوله تعالىمنهاجنا الكتاب 

  6  5  4  3L فالكتاب المذكور في الآیة هو القرآن الكریم. 03: آل عمران.  

  الخالص في علوم القرآن، أو الخالص من علوم القرآن: فیكون معنى العنوان    

  غیین والفقهاء والأصولیینالمختلفة، والمتضمن آراء المفسرین واللغویین والنحاة والبلا

  .بأصولهم وقواعدهم

  

                              
عادل أحمد عبد : ابن عادل الحنبلي أبو حفص عمر بن علي الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، تح -  1

 .1/22، محققالمقدمة  ، 1998- 01، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طوآخرونالموجود 
، )أول: (، مادة2002 -02لسان العرب المحیط، دار صادر بیروت، ط ،ابن منظور جمال الدین: ینظر -  2

 .1/729، )لبب(، مادة، 11/32
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وقد بدأ ابن عادل تفسیره بمقدمة مقتضبة لم تتجاوز سبعة أسطر، استهلّها بالبسملة     

فَهَذَا كتاب جمعته من  «: بعد ذلك ذكر مصادر كتابه فقال. *ثمّ أورد خطبة الحاجة

  .1»"اللّبَاب فِي عُلُوم الْكتاب: " وسمیته **أَقْوَال الْعلمَاء فِي عُلُوم الْقُرْآن

أقوال سابقیه في علوم القرآن المختلفة، والذي یتأمل تفسیره لبعض  جامعفبیّن أنّه      

یجده یستشهد بأقوال سابقیه في كل مسألة وعند تفسیر كل آیة، لذلك فهو یختار منها ما 

  . یراه أقوى وأظهر من غیره

  :مصادر ابن عادل في كتابه -3

تنوعت مصادر المصنف في تفسیره، مما جعل مصنفه مرجعا هاما للباحثین       

على اختلاف اختصاصاتهم ومجالات بحثهم، ویمكن أن نرتب هذه المصادر على 

  :حسب العلم الذي ینتمي إلیه كل منها

 : كتب التفسیر والقراءات  - أ

                              
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِینُهُ : یبدأها بقوله - صلى االله علیه وسلّم–خطبة الحاجة هي إحدى خطب رسول االله  -  *

هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ یَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلاَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُ  شعیب : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: ینظر ]...[ ولُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

؛ والطیالسي سلیمان بن داود أبو 263- 6/262، 1990-2الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .45، دتا، ص1داود الفارسي البصري، مسند أبي داود الطیالسي، دار المعرفة، بیروت، ط

العلوم التي تعنى بدراسة كتاب االله من مختلف النواحي، كأسباب النزول وعلم التجوید  وهي: علوم القرآن -  **

وقد ألفت عدة كتب تعالج هذه  ،والقراءات، والناسخ والمنسوخ، ومواطن إعجازه وبلاغته ولغته وأسلوبه

 .وغیرها البرهان في علوم القرآن، وتأویل مشكل القرآن: المسائل، من أشهرها
 .1/79اللباب،  -  1
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نقلیة أثریة وإلى تنقسم كتب التفسیر التي اعتُمدت في تفسیر اللباب إلى تفاسیر        

تفسیر ابن عباس وتفسیر : تفاسیر عقلیة، وأخرى لغویة بلاغیة؛ فمن الأثریة نذكر

ومن العقلیة   مجاهد، وتفسیر مقاتل بن سلیمان، وتفسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر

ومن اللغویة   مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر للرازي وأنوار التنزیل للبیضاوي : نذكر

سي والدر المصون الكشاف للزمخشري والبحر المحیط لأبي حیان الأندل: یة نذكرالبلاغ

  .للسمین الحلبي

أمّا القراءات القرآنیة فلم یدع ابن عادل قراءةً إلا واستشهد بها ودافع عنها ضدّ       

  . الطاعنین والرافضین لها

حتى كاد یكون  "الدر المصون"والملاحظ أنّ ابن عادل اعتمد بشكل كبیر على       

نسخة عنه في الكثیر من المواضع، ثم على تفسیر الفخر الرازي الذي تبنى آراءه 

واختیاراته في أكثر القضایا الخلافیة،  وقد أكثر من الاستدلال بأقوال أبي حیان 

  .والزمخشري في مسائل اللغة والبلاغة، على الرغم من مخالفته لهما في بعضها

 :كتب علوم القرآن   -  ب

وهي المصنفات التي تعنى بكل القضایا المرتبطة بالقرآن الكریم، وقد اعتمد          

  بي البقاء العكبري ، ومعاني لأالإملاء  عادل علیها بشكل كبیر، خاصة كتابابن 

 .وغیرها  القرآن للفراء والأخفش، وكتب إعراب القرآن الكریم

 :الحدیث النبوي الشریف  -  ت

ترجیح بین  وسیلةالحدیث الشریف استشهادا واستئناسا، و  علىاعتمد ابن عادل       

الموطأ، والجامع الصحیح : ومن كتب الحدیث المذكورة في هذا التفسیر .الآراء والأقوال

للبخاري، وجوامع الدارقطني والنسائي والبیهقي وغیرهم، ومع ذلك نجد أحیانا بعض 

  .الأحادیث الضعیفة ، وأخرى لا نجد لها أصلا في كتب الحدیث المعروفة
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 :كتب اللغة  -  ث

فردات الآیات معتمدا على المعاجم یلجأ ابن عادل إلى التأصیل اللغوي لم      

  .المشهورة، لكن لا یشیر إلیها في الكثیر من الأحیان

 :كتب النحو والبلاغة   - ج

آراء النحاة على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم، خاصة یستشهد في تفسیر اللباب ب      

  .الخلیل بن أحمد وتلمیذه سیبویه، وكذلك الأخفش وثعلب، وغیرهم

بد القاهر الجرجاني والزمخشري على رأس كتب البلاغیین إضافة كما نجد كتب ع     

 .إلى السكاكي والقاضي الجرجاني وغیرهم

 :كتب الفقه   - ح

الآراء الفقهیة في هذا التفسیر لا تنحصر في مذهب معین، وإنما نلحظ ذكرا       

) هـ179(لأسماء فقهاء من مختلف المذاهب الإسلامیة المعروفة، كالإمام مالك بن أنس 

( وسفیان الثوري) هـ204( ومحمد بن إدریس الشافعي ) ه150( وأبي حنیفة النعمان 

) هـ728(وابن تیمیة ) هـ241(مد بن حنبل وأح) هـ198(وسفیان بن عیینة ) هـ161

  .مع میله لآراء الشافعیة والحنابلة في بعض الأحیان  )هـ751( وابن قیم الجوزیة 

 :   كتب الأصول   - خ

یلجأ المفسر إلى أصول الفقه وقواعده للترجیح بین الآراء واستنباط الأحكام        

، ومن أهم كتب الأصول المذكورة الفقهیة من الآیات، أو ذكر الأحكام المستنبطة منها

  .كتاب الرسالة للشافعي: في تفسیر اللباب

یُضاف إلى ذلك بعض المراجع التي تتضمّن آراء عقدیة وكلامیة وفلسفیة ولطائف       

) هـ403(وإعجاز القرآن للباقلاني ) هـ255(أدبیة، كالحیوان والبیان والتبیین للجاحظ 
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، مع ذكر بعض )هـ505(لوم الدین لأبي حامد الغزالي وغیرهما من المعتزلة، وإحیاء ع

  ) .هـ324(آراء أبي الحسن الأشعري 

كتابه والملاحظ على مصادر ابن عادل أنّها كثیرة ومتنوعة، وقد جعلت من       

تسهّل على قارئها مهمّة البحث عن الآراء، وتذلل له عقبات  موسوعة تفسیریة لغویة،

  .الجمع والتأصیل

  

  



  

 

 

  التأویل النحوي وأسبابه ومظاهره: الفصل الأول

  

  

 حد التأویل لغة واصطلاحا -1

 أهمیة التأویل النحوي -2

 أسبابه -3

  مظاهره -4
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من جهة الكلام یبحث في أواخر الكلم في التركیب، و یرصد النحويّ إذا كان          

واستقامته إعرابیا وتركیبیا؛ فیعمل على تجنب اللحن والمحافظة إعراب مفرداته وجُمله، 

یجب في تراكیب الجمل البسیطة والْمُرَكّبَةِ،  على ترتیب المفردات في الجمل، وتقریر ما

أو زیادة  كلام من ذكر أو حذف أو نیابة،ال یعتريوما  وما یجوز فیها من تقدیم أو تأخیر،

صِیَغُ الأسماء و  مع تحدید أصول المعاني التي تدلُّ علیها حروفُ المعاني أو تضمین،

   .والأفعال ومشتقّاتها

في اللّسان  وقوانینها ووزنها یبحث في الكلمة العربیّة من جهة بنائهاوكان الصرفي      

، كما *وفي التغییرات التي تطرأ علیها، من قلب أو إبدال أو إدغام أو تحریف العربي،

  .التي وُضعت صِیغُ الكلمات للدَّلالة علیها الأصلیةفي المعاني ینظر 

كلّ واحد من  "فكان كل منهما مشاركا الآخر في بعض مباحثه ومعتمدا علیه، ولأنّ       

ین لضرورة الإفهام، فهما متداخلان، لا یكاد التبّی يهذین القسمین یدخل على الآخر ف

  .1"ینفرد أحدهما بالذكر عن الآخر

لمعاني التي وا معا، الكلمة والجملة العربیة تجاهیوجّه اهتمامَه فإنّ المؤول النحوي       

، وأُصُول التراكیب وفروعها، وللمعاني الّتي یَدُلُّ أثناء تركیبها تدلُّ علیها صِیَغُ الكلمات

 علیها التقدیم والتأخیر في مواضع الكلماتِ عمّا هو الأصْلُ في التراكیب، وللمعاني التي

، وَوَضْعُ نوع من الكلام بدَلَ نوعٍ آخر، كظاهر بدل مضمر، 2یَدُلُّ علیها الذّكْرُ والحذف

                              
  .تغییر اللفظ دون المعنى، ویكون في الاسم والفعل والحرف، كاكفهر واكرهفّ هو : التحریف -  *

- 1بیروت، ط –الشریف الجرجاني علي بن محمد بن علي، التعریفات، دار الكتاب العربي : ینظر     

 –الكتب  محمد علي النجار، عالم: الخصائص، تح : ابن جني أبو الفتح عثمان  ؛ و 1/75، 1984

 .2/439، دتا، 1لبنان، ط -بیروت
فتحي أحمد علي : ابن الأثیر مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد ،البدیع في علم العربیة، تح -  1

 .1/3، 2000-1الدین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
 –العلوي یحیى بن حمزة، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصریة : ینظر -  2

 .2/65، 2002-1بیروت، ط
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 ومُضمَرٍ بدَلَ ظاهر، وغیر ذلك ممّا فیه دلاَلَةٌ على معنىً یمكن بحسب الاستعمال العربيّ 

بسببِ المعاني والأغراضِ التي یُوضعُ لها الكلامُ، ثم بحَسَبِ موقعِ : "، أيأنْ یُدَلَّ به علیه

  .1"بعضِها من بعضٍ، واستعمالِ بعضِها معَ بعضٍ 

، بغیة التنبیه على معالم مباحث أخرىضِمْن  وقد اهتمّ البلاغیون بهذه المسائل     

نَ تدبُّر النصوص الرفیعة، وفَهْمَ صُوَرِ الآداب یُحْسِ  حتّىالمنهج الأمثل للناطق العربي، 

یتدرّبَ المؤهَّلُ للارتقاء في إنْشاء الكلام الفصیح البلیغ الراقي  وحتّىالراقیة ونقْدها، 

، حتى یكون أدیباً فصیحاً بلیغاً منضبطاً مع أسالیب اللّسان هبعناصره الأدبیَّة وارتجال

والحمل على اللفظ تارة  ،والزیادة والتضمینوالتأخیر، العربيّ، في الذكر والحذف، والتقدیم 

   .وعلى المعنى أخرى

انتقاء المفردات وتجوید التراكیب وتَحْسِینها، وتصفیف  ولذلك نجد المتكلم یتفنن في      

مع ، 2الكلمات والْجُمَل بدقة، لتَبْلُغَ الْمَبْلَغ المطلوبَ من التأثیر في الّذین یَتَلَقَّوْنَ كلامه

  .راعاته لعلوم اللغة وفنون التعبیر ومقام الخطابم

وهذا ما یحفل به میدان معاني النحو أو نحو المعاني، وهو الجمع بین علوم اللغة      

ومستویاتها، لوصف النظام اللغوي وتعلیل الظواهر التي تعتري الكلام الفصیح، وذلك 

  .بآلیات التأویل النحوي

 :حدُّ التأویل -1

الرجوع : في المعاجم العربیة معاني مختلفة، منها" التأویل"ضم لفظ لقد  :لغة-أ    

من  -)هـ170(على حد قول الخلیل  بن أحمد-وهو مشتق . وغیرها والعاقبة والتفسیر

واستدل على ذلك بقوله " عاقبته، وما یؤول إلیه: وتأویل الكلام. آل یؤول أولا: الفعل

                              
- 3:محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: الجرجاني عبد القاهر -  1

1992 ،1/87. 
 .1/138، 1996-1لبلاغة العربیة، دار القلم، دمشق، طالمیداني عبد الرحمن بن حسن، ا: ینظر -  2
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ما یؤول إلیه في وقت بعثهم : أي .53: الأعراف M0/   .  -  ,L  :تعالى

  .1ونشورهم

  .فمعنى التأویل عند الخلیل المآل والعاقبة 

أي " ل الحكم إلى أهلهأوّ " یقال[...]وآل یؤول أي رجع ) :"هـ395(وقال ابن فارس     

  ". 2ه إلیهمأرجعه وردّ 

ن أصل فهو بمعنى الرجوع أو الإرجاع، وفي هذا إشارة إلى أنّ الكلام قد یخرج ع     

وضعه أو المعنى المتعارف علیه بقرائن معینة، فیرجعه المؤول باتباع تلك القرائن إلى 

  .أصل وضعه، أو یفسره

، وقد أولته وتأولته يءتفسیر ما یؤول إلیه الش: التأویل ):"هـ393(وقال الجوهري  

  .    3"بمعنىً 

والتأول مترادفان عنده، فجعل التأویل مرادفا للتفسیر وبیان العاقبة، والتأویل        

  .وكلاهما بمعنى تفسیر المعنى، وتبین مآله

لَ :" فقال) هـ 711( أما ابن منظور   له الكلامَ  وأَوَّ له وقدَّره، دَبَّرَه :وتَأَوَّ له وأَوَّ   .4"فَسَّره :وتَأَوَّ

وهي عملیات ذهنیة تكاد تكون . فبیّن أنّ التأویل هو التدبر والفهم والتقدیر والتفسیر      

على مراحل متتالیة، وكل مرحلة تمهد للتالیة لها؛ فتدبّر الكلام هو السعي إلى فهم الكلام 

ي والتعمق في معانیه، تمهد لعملیة التقدیر التي تسعى إلى بیان المراد منه، ثم التفسیر الذ

  .هو نتیجة المرحلتین السابقتین

                              
 .1/162مهدي المخزومي و آخرون، : ب العین، تحاالخلیل بن أحمد الفراهیدي، كت: ینظر -  1
بیروت، - عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: ابن فارس أحمد القزویني الرازي، معجم مقاییس اللغة، تح -  2

 .1/159، 1979- 1ط
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: إسماعیل بن حماد الجوهري -  3

 .1/1627، 1987-4بیروت، ط –للملایین
 .11/32، )أول: (لسان العرب، مادة -  4
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وهي   الرجوع والعاقبة والتفسیر والتدبر والفهم: فمعنى التأویل في اللغة یدور حول     

  . المعاني الأولى له لدى القدماء

  :اصطلاحا- ب

إنّ متتبع حدّ التأویل في اصطلاح العلماء یجد له عدة معانٍ مختلفة؛ فیجده مرادفا       

ین، أو إرجاعا للكلام إلى ما یحتمله من معان، أو حملا للكلام خلاف للتفسیر والتبی

  .ظاهره

التأویل عبارة عن احتمال  :"عن أبي حامد الغزّالي قوله) ه631(فنقل الآمدي      

  .1"یعضده دلیل یصیر به أغلب على الظن من المعنى الذي دل علیه الظاهر

الفة ظاهر الكلام بدلیل مقنع، ویؤید هذا وهذا التعریف یدل على أن التأویل یكون بمخ   

التأویل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال : "ابن الجوزي حیث یقول

  .2"المرجوح لاعتضاده بدلیل یدل على أن مراد المتكلم بكلامه ذلك الاحتمال المرجوح

كیب إلا فالذهن لا یصرف اللفظ عن المعنى المتعارف علیه أو الظاهر في التر      

بقرینة أو دلیل حتى یصحّ التأویل، كما یلاحظ أنّ ابن الجوزي ركّز في تعریفه على مُراد 

 .المتكلم الذي یُعلمُ بالعلامات والقرائن

على خلاف من جعل . وهذا المفهوم شائع في كتب الأصولیین والمتكلمین واللغویین     

وقد جمع ابن تیمیة ثلاثة مفاهیم . القدماءالتأویل مرادفا للتفسیر أو قریبا منه، كاللغویین 

  ؛ فجعل الأول بمعنى ما یؤول إلیه الكلام كما ذكره الخلیل 3وتعریفات للتأویل ورتّبها زمنیا

                              
عبد الرزاق عفیفي، المكتب : الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، تح -  1

 .03/42، 2003-1وت، طالإسلامي، بیر 
محمود السید : ابن الجوزي یوسف بن عبد الرحمن، الإیضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تح -  2

 .20، ص،1995-1القاهرة، ط –الدغیم، مكتبة مدبولي 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدینة : ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تح: ینظر -  3

 .69-04/68، 1995-1لمنوّرة، طا
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   .53الأعراف M  0/   .  -  ,L  :في معجمه، مستدلا على ذلك بقوله تعالى

یكثر أن یقول في  -وسلمصلى االله علیه -كان رسول االله :"وبقول عائشة رضي االله عنها 

  . 1"یتأول القرآن. سبحانك االله ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي: ركوعه وسجوده

 : لقوله تعالى 2والمعنى الثاني هو التفسیر وبیان المراد من الكلام مستدلا بتفسیر مجاهد

 M  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤L 07: آل عمران.  

  .تفسیره و بیان معانیه: یعلمون تأویل المتشابه من القرآن، أيفالعلماء الراسخون 

أما المعنى الثالث للتأویل فهو مخالفة ظاهر الكلام وصرف المعنى عنه إلى غیره       

وذلك بحمل اللفظ على غیر معناه الظاهر، وهذا ما أنكره على بعض المتكلمین . 3بدلیل

الذین جعلوا لفظ التأویل في القرآن بمعنى صرف اللفظ عن  واللغویین من معاصریه،

  . ظاهره إلى ما یخالفه

وسبب اعتراض ابن تیمیة على هذا المفهوم أنّه متأخر، لم یقل به أحد من المتقدمین     

، ولأنّ هذا یؤدي إلى تحریف تراكیب الآیات عن  - على حد قوله-الذین یحتجّ بكلامهم 

  .ا، خاصّة آیات أسماء االله وصفاتهمعانیها وتغییر أحكامه

ومع هذا فالمعنى الأخیر هو الذي تبنّاه النحاة واللغویون، لكن لیس في كل آیات      

القرآن، بل في الآیات التي یفسد معناها إذا حمل الكلام فیها على ظاهره، فنقل السیوطي 

ثم جاء ، ت الجادة على شيءكان التأویل إّنما یسوغ إذا :"عن أبي حیّان حد�ا للتأویل، فقال

                              
البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله  -  1

مسلم بن  ؛ و)817(، 2002محمد زهیر بن ناصر، دار طوق النجاة، بیروت، : علیه وسلم وسننه وأیامه، تح

بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،  الحجاج أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر

 ).1/350(دتا، - 1بیروت، ط –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : تح
محمد عبد السلام أبو النیل، دار الفكر : مجاهد أبو الحجاج بن جبر، تفسیر مجاهد، تح: ینظر -  2

أنّه " یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُهُ :" وجاء في تفسیر قوله تعالى. 1/338، 1989- 1الإسلامي الحدیثة، مصر، ط

 .الجزاء والثواب:بمعنى
 .04/69مجموع الفتاوى، : ینظر -  3
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لم تتكلم إلا بها فلا  أما إذا كان لغة طائفة من العرب، شيء یخالف الجادة فیتأول

  .1"تأویل

فوضّح أبو حیان أنّ التأویل یترصد التراكیب المخالفة للأصول النحویة ولقواعدها،     

وبین القواعد  فیسعى المؤول النحوي إلى التوفیق بین تلك التراكیب المخالفة للجادة

باستثناء ما سُمع عن بعض قبائل العرب . والأصول المستنبطة من استقراء كلام العرب

من لهجات مخالفة للهجات سائر القبائل فتروى كما هي دون تأویل، كالأمثال والأقوال 

  .والأشعار

صرف الكلام عن "وقد استنتج بعض المعاصرین تعریفا للتأویل في النحو بأنّه      

هره إلى وجوه خفیة تحتاج لتقدیر وتدّبر، وأنّ النحاة قد أوّلوا الكلام وصرفوه عن ظاهره ظا

  .وهذا التعریف قریب من تعریف أبي حیان السابق. 2"لكي یوافق قوانین النحو وأحكامه

والواضح أن مصطلح التأویل قد اكتسب عدة معان تطورت زمنیا، واختلفت       

فمن المفسرین إلى المحدِّثین إلى الأصولیین إلى المناطقة  باختلاف العلوم والمذاهب؛

  .التأویل النحوي: واصطلح علیه في النحو مؤخرا بـ. والمتكلمین إلى النحاة

التأویل : عبد الفتّاح الحموز في كتابه: وأول من ألّف كتابا یحمل هذا العنوان هو     

المصطلح، فلم یكن مبتكرا لفصوله  ولئن كان سبّاقا إلى وضع. النحوي في القرآن الكریم

ومباحثه، فهي مبثوثة في كتب العلماء المتقدمین، من أهمها الخصائص الذي عقد فیه 

: ، ضمّنه ظواهر لغویة مخالفة للأصل النحوي، وهي"شجاعة العربیة: "مؤلفه بابا بعنوان

                              
فؤاد علي منصور، : السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح -  1

 .204/ 1، 1998- 1بیروت، ط –دار الكتب العلمیة 
محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، عالم  -  2

 .157، ص1989- 4القاهرة، ط - الكتب
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أهم مباحث  ، وهي من1الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والحمل على المعنى والتحریف

  .التأویل النحوي

فقد فصل الكلام عن بعضها في كتابه المشهور مغني  )هـ761( أما ابن هشام    

  . 3، والتضمین2اللبیب، كالحذف والتقدیر

كما اهتمّ بدراسة الجملة وأحوالها وأنواعها؛ إذ استطاع التفریق بین المتشابهات       

المعنى والدلالة، كتشابه الحال والتمییز،  ظاهرا في المحل والإعراب، المتباینات في

  .والمبتدأ والخبر، إلى غیر ذلك ممّا قد یشكل معناه

بل تجاوز ذلك إلى التعمّق في دلالات حروف المعاني في سیاقاتها المختلفة، وذلك     

في العمل الإعرابي؛  ولأنّ لها النصیب الأكبرلما لها من أهمیة في تركیب الكلام ونسجه، 

تجرّ وتنصب وتجزم، ویشاركها الفعل في النصب والجزم، كما یشاركها الاسم في فهي 

والملاحظ على تلك القضایا والمباحث أنها مشتركة بین علمي النحو . الجر فرعا لا أصلا

  .والمعاني

كما یجب أن لا یُنسى عبد القاهر الجرجاني الذي أسّس وقعّد لعلم المعاني؛ فجمع فیه     

لنحوي الجاف الذي یفرض أصوله وقواعده، وبین البلاغة التي تعنى بفنیات بین المنطق ا

التعبیر ومقامات الخطاب؛ فجعل من علم النحو قاعدة هامة للتعبیر عن المعاني وفهمها، 

وأمَّا زهدُهم في  :"فقال ذامّا من استغنى عن النحو. مع العنایة بالذوق الفني والنقد الأدبي

، وإصغارُهم أمرَهُ، وتهاونُهم به، فصنیعُهم في ذلك أشنعُ من صَنیعهم النَّحو واحتقارُهم له

                              
 .441- 02/360الخصائص،  -  1
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، : االله بن یوسف الأنصاري ابن هشام جمال الدین أبو محمد عبد: ینظر -  2

 .747-2/688، 1999-1هبود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، طبركات یوسف : تح
 .2/791المصدر نفسه، : ینظر -  3



  التأویل النحوي وأسبابه ومظاهره

 

22 

 

فجعل الزهد . 1"في الذي تَقدَّم، وأَشْبَهُ بأن یكونَ صَدّاً عن كتابِ االله، وعن معرفةِ معانیه

  .في تعلم الشعر والنحو صدّا عن القرآن الكریم وعن فهم معانیه

ثم قال ". توخي معاني النحو" ه للنظم بأنّه كما تظهر عنایته بالنحو أكثر في تعریف   

، "علمُ النحو"إِلا أن تضعَ كلامكَ الوضعَ الذي یَقتضیهِ " النظمُ "علم أنْ لیسَ اِ :" معلّلا

وتعملَ على قوانینهِ وأُصولِه، وتعرفَ مناهجَه التي نُهِجتْ فلا تزیغَ عنها، وتحفَظُ الرُّسومَ 

  .2"منها، فلا تُخِلَّ بشيءٍ كالتي رُسمتْ ل

فتآلف الألفاظ في التركیب وانتظامها وانسجامها معا، محكوم بمراعاة أصول النحو      

  .وقواعده والعنایة بنظریاته

ثم یختار المتكلم ما یناسب غرضه ویلائم غایته، وعلى أساس ذلك یتصرّف في     

فظا ویحذف التركیب؛ فیقدم مفردة عن موقعها الأصلي، ویؤخر أخرى، ویزید في الكلام ل

ینطلِقُ "، و"زیدٌ یَنطلِقُ "و ، "زید منطلقٌ : "كما هو الحال بین المبتدأ وخبره في قولنا. منه

زیدٌ هو "، و"زیدٌ هوَ المنطلقُ "و ،"المنطلِقُ زیدٌ "و" زیدٌ المُنطلِقُ "، و"منطلِقٌ زیدٌ "و" زیدٌ 

   ".منطلِقٌ 

هي في مجملها تخبر عن و . فنجد هنا جملا اسمیة متقاربة في المبنى والمعنى     

انطلاق زید، وجاء خبر المبتدأ فیها على صور مختلفة؛ فجاء اسما مفردا نكرة في رتبته، 

وجاء جملة فعلیة، وجاء اسما مفردا نكرة متقدما على المبتدأ، وجاء اسما معرفا في رتبته، 

، "هو"أ بالضمیروجاء اسما مفردا معرفا متقدما على المبتدأ، وجاء مفصولا بینه وبین المبتد

                              
 .1/28دلائل الإعجاز، -  1
 .1/81المصدر نفسه،  -  2
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وكل هذه . وجاء الخبر جملة فعلیة تقدم فیها على المبتدأ، فصارت فعلیة من فعل وفاعل

  . 1التغییرات اللفظیة یصاحبها تغییر في المعنى، یفرضه المقام والسیّاق

ولیس إدراك الفروق بین الجمل السابقة مجدیا إذا اقتصر المؤول على النظر في     

خصائص المفردات ودراسة بنیتها بمعزل عن سیاقها، بل الواجب أن تكون نظرته شاملة، 

هو توخِّي معاني  النظْمُ  :"كما بیّن ذلك الجرجاني في حدیثه عن معنى النظم، إذ قال

یها في متونِ الألفاظِ مُحالالنحوِ في معاني الكلم، و    . 2"أنَّ توخِّ

فالألفاظ تكتسي معانیها الخاصة أثناء التركیب، ومقصد الجرجاني من نظریة النظم      

  .فقط الصیغةبنیة و ال، ولیس بالنظر إلى ها في سیاقهاهو التركیز على معانی

تخیُّر المواقع لها، حالُ أنَّ حالَ الكلمِ في ضَمِّ بعضِها إلى بعضٍ، وفي  "وبیّن كذلك     

ورأیَتَ كلامَه كلامَ مَنْ لا یعَلم أنه لا یَكونُ الضمُّ فیها ضمّاً، ولا المَوْقِعُ  ،الإبریسمخیوطِ 

لتَ تتُْبعُ وأنك إن عمدت إلى الألفاظ فجع ،مَوْقعاً، حتى یكونَ قد توخَّى فیها معانيَ النحو

  .3"النحوِ، لم تكن صنَعْتَ شیئًا تدعي به أنْ تتوخَّى فیها معانيَ  بعضَها بعضاً من غیر

إذاً فالألفاظ في التركیب تتوالى باتسّاق وانسجام، كأنّها نسیج محكم، وهذا لا یكون إلا     

  .إذا راعى المتكلم معاني المفردات حال تركیبها، إن كان على درایة بقواعد النحو ومبادئه

والعلاقات التي تربط المفردات في التركیب، أو التي تربط التراكیب والجمل ببعضها،     

أو الفقرات والنصوص قد لا تكون ظاهرة، ولكنّها مفهومة من السیاق العام، لأنّها على 

  .العموم روابط معنویة

                              
القزویني جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي،، الإیضاح في علوم البلاغة، : ینظر -  1

 .70دتا، ص-3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، ط: تح
 .1/361دلائل الإعجاز،  -  2
 - 12/46، )برسم(لسان العرب، مادة : ینظر. الحریر: الإبریسم. 
 .1/370،دلائل الإعجاز -  3
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نیه المحتملة، وهذا الذي یعنى به المؤول النحوي أصلا، فإنه یتتبع الكلام بقرائنه ومعا     

ویترصّد أي تغییر یطرأ على التركیب، سواء أكان ذلك بالتقدیم والتأخیر، أم بالحذف 

. تضمین الفعل معنى فعل آخربوالإضمار، أم بحمل الكلام على معناه دون لفظه، أم 

  .وهي من مباحث التأویل النحوي

مد عبد الستار وقد صنّف بعض المحدثین في هذا المیدان وبرع فیه، منهم أح      

؛ إذ عالجا "معاني النحو"، وفاضل صالح السامرّائي بكتابه "نحو المعاني" الجواري بكتابه 

تلك المباحث من خلال ربط الجانب التركیبي بالجانبین الدلالي والبلاغي، معتمدین في 

ر ذلك على كتب المتقدمین من النحاة واللغویین والبلاغیین، مع مقارنتها مع نتائج الفك

  .اللساني والنقدي الحدیثین

على خلاف البعض الآخر ممن نظر إلى النحو العربي نظرة انتقاص، بحجة غلبة      

المعیاریة على الجانب الوصفي فیه، ظنّا منهم أنّ القراءة النحویة مقصورة على بنیة 

  .الجملة، أو قاصرة عن الإحاطة بالمعاني الكلیة والدلالات السیاقیة

ضرْباً منَ التكلُّف، وباباً من التعسُّفِ، " ف الجرجاني على من جعل النحووقد تأسّ     

على عقلٍ، وأنَّ ما زادَ منه على معرفةِ الرَّفعِ  بهوشیئاً لا یَستند إِلى أصلٍ، ولا یعتمد 

والنَّصبِ وما یتصلُ بذلك مما تجده في المبادئ، فهو فضلٌ لا یُجْدي نفعاً، ولا تَحصل 

  1"[...]منه على فائدةٍ 

  وبالمقابل مجّدوا النظریات الغربیة المعاصرة التي تسعى إلى تحقیق القراءة الشاملة      

للنصوص، وإلى التعمق لسبر أغوارها والربط بین أجزائها، واستقراء سیاقاتها الداخلیة 

  .والخارجیة، للوصول إلى نتائج عامة ترضي نهم الناقد وفضوله

                              
 .8دلائل الإعجاز، ص -  1
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التفریق بین التنظیر النحوي الذي یهدف إلى وضع الأحكام  كان الواجب قبل إطلاقو     

القواعد الكلیة واستنباط أحكامها من استقراء كلام العرب، وبین القراءة النحویة القائمة 

على الوصف والتحلیل والتعلیل والتأویل، ودمج علوم اللغة العربیة معا أثناء عملیة 

مع ربطها بسیاق الكلام وقرائن ) بلاغةعلم الأصوات والصرف والنحو وال: ( القراءة

الأحوال، قصد تحقیق التعمّق والشمولیة، وكذلك لتسویغ أي خروج عن الأصل النحوي أو 

  .عدول عن تلك القواعد الكلیة المتفق علیها، والأسالیب الشائعة المألوفة في التعبیر

اللغة، وأي محاولة للفصل  إذًا فعملیة التأویل النحوي تربط میدان النقد الأدبي بعلوم      

اغترابا بفن النقد الأدبي عن أصول وقواعد لا بدّ أن یقوم علیها ویستند "بینهما یكون 

  . 1"إلیها

، "الخصائص"وهذا ما طبّقه وأثبته عملیّا عدد من العلماء منهم ابن جني في      

كما   ، وغیرهم"مغني اللبیب"، وابن هشام الأنصاري في "دلائل الإعجاز"والجرجاني في 

  .سبق بیان ذلك

 :أهمیة التأویل النحوي-2

اد بین المبتدأ تتآلف أصالة على قضیة الإسن عناصر التركیب العربي من المعلوم أنّ     

وخبره وبین الفعل وفاعله أو ما ینوب عنه، على شكل وترتیب معینین متعارف علیهما؛ 

یؤتى  أنو  مثلا أن تذكر أطراف الإسناد وعناصر التركیب وألا تحذف أو تضمر، فالأصل

محافظة  یذكر المبتدأ ثم الخبر، ویبتدأ بالفعل ثم الفاعل أو نائبهف بها على ترتیب معین؛

   .الترتیب الأصلي على

  

                              
 .15ص ،2006-1المؤسسة العربیة، بیروت، ط نحو المعاني،الجواري أحمد عبد الستار،  -  1
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كما قد یحذف من التركیب أو . ، ویتقدّم الفاعل الفعلَ ومع هذا فقد یتقدم الخبر المبتدأ   

  .یضمرُ فیه أحد طرفي الإسناد أو كلاهما

 التأویل إلى الناقد القارئ یُلجئ الإسناد طرفي بین التقدیم أو الحذف والإضمار وهذا    

 الذي التغیر ذلك لتفسیر المقام بمقتضیات بربطها الملفوظ، دلالات في والتعمق والتقدیر

تأخیر أو حمل على  أو تقدیم تضمین أو أو حذف أو زیادة من التركیب؛ عناصر اعترى

   .المعنى أو على الموضع

 الأحوال؛ وقرائن الكلام سیاق استقراء على تبنى التي النحویة التأویلیة القراءة هي وهذه   

  .وغرضه وحاله المتكلم مقام وفي یلیه، وفیما یسبقه وفیما التركیب بنیة في فینظر

 الاسمیة الجملة بین ومن المسائل التي عني بها المؤولون الفروق الدلالیة المقامیة       

 على تدل بینما الفعلیة والاستقرار، الثبوت على تدل الاسمیة فذكروا أنّ الجملة والفعلیة؛

؛ فدلالة الأولى ثابتة دائمة "قام زیدٌ "، و"زید قائم: "الفرق بینوالحركة، ك والتغیر الحدث

  .غیر مقترنة بزمن محدد، بینما الأخرى متغیرة ومحددة بزمن مضى

 الآخر إلى الخطابین أحد عن یعدل وإنما :"والفرق بینهما حدّده ابن الأثیر في قوله 

      .1"والمبالغة التأكید لضرب

، فیعدل عن الفعلیة إلى الاسمیة إن أراد وغرضه مقامه یناسب ما المتكلم فیوظف      

  .تقویة المعنى وتوكیده، كما یمكن أن یضیف في التركیب ما یخدم مراده

  فِیهَا دخل وَإِذا الثُّبُوت، دوَام على الْمقَام بمعونة تدل الاسمیة الْجُمْلَة :"وقال الكفوي   

  

                              
 الأنباري أبو : فعلى رأي الكوفیین أنّه یبقى فاعلا مقدما خلافا للبصریین الذین یجعلونه مبتدأ، ینظر

جودة مبروك محمد، رمضان عبد : كوفیین، تحالإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین وال:البركات

 .1/56، 2002- 1التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
محمد محي : ابن الأثیر نصر االله بن محمد  ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح -  1

 . 2/51، 2000- 1بیروت، ط –الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة للطباعة والنشر 



  التأویل النحوي وأسبابه ومظاهره

 

27 

 

  .1"الدَّوَام انْتِفَاء على لاَ  الانتفاء دوَام على دلّت النَّفْي حرف 

فدلالة الجملة الاسمیة على الدوام والثبات مقرونة بسیاق الكلام ومقام الخطاب، ونفیها     

. ما زید قائما، بقي النفي دائما لصفة القیام عن زید: استمرار لذاك النفي، ففي جملة

 M   G  F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =  <L  :وكذلك في قوله تعالى

  . 08:البقرة

، أمّا نفي "آمنّا"فادّعاء الناس الإیمان كان بتوظیف الجملة الفعلیة، فعلها ماض وهو      

  ". وما هم بمؤمنین:" ادّعائهم كان بجملة اسمیة، وهي قوله

الفاعل، فینتبه القارئ  دون الفعل بشأن الاهتمام على في الآیة تدل الفعلیة والجملة     

إلى أنّ الإیمان المدّعى حاصل في زمن مضى، ولا یستلزم استمراره إلى الحاضر أو 

الفاعل أكثر، لأنّ نفي الصفة بها  بشأن الاهتمام على فتدل الاسمیة المستقبل، أمّا الجملة

  .2دالٌّ على النفي الدائم

یهتم أساسا بوظائف الألفاظ في  -رة إلیهكما سبقت الإشا–فإن كان المنظّر النحوي       

التركیب ومحلها وموقعها، كما یهتم الصرفي بصیغها وأوزانها، فإنّ المؤول النحوي یتجاوز 

ذلك إلى التعمّق في معاني تلك الألفاظ، ودلالات التركیب المختلفة باختلاف موقعها منه 

تأویلیة، كما تبیّن ذلك في الأمثلة كأنما یجمع علوم اللغة العربیة في العملیة ال. أو صیغها

  . السابقة

                              
- عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة: الكلیات، تح:الكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى -  1

 .3/1010، 1998-2بیروت، ط
ابن عاشور، محمد الطاهر، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، : ینظر -  2

 .1/261، 2000- 1مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، ط
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 الممكنة للاحتمالات التأویل مجال ویفتح الملفوظ، على یطرأ تغیر لأي ویكون متابعا    

الحكم والتقدیر إلا بقرینة قاطعة، خاصة في التراكیب التي تحمل أكثر  في الجزم متجنبا

  . من معنى

أمام معان ظاهرة سطحیة تفهم بسهولة، وأخرى صعبة  یكون وعلى العموم فالقارئ    

عمیقة تحتاج إلى تفكر وتدبر؛ كما هو الحال في الصور البیانیة التي یتفنن فیها 

أصحابها، فیجعلون المعنى المراد بعیدا عن متناول القارئ الساذج، قریبا من القارئ 

 منه تصل أنت ضرب :ضربین على الكلام :"وفي هذه النقطة قال الجرجاني. المتفحص

 على بالخروج مثلا »زید« عن تخبر أن قصدت إذا وذلك وحده، اللّفظ بدلالة الغرض إلى

 إلى منه تصل لا أنت آخر، ضرب -القیاس هذا وعلى  »زید خرج«: فقلت الحقیقة،

 في موضوعه یقتضیه الذي معناه على اللفظ یدلّك ولكن وحده، اللفظ بدلالة الغرض

 على الأمر هذا ومدار. الغرض إلى بها تصل ثانیة دلالة المعنى لذلك تجد ثم اللغة،

  ".1 »التّمثیل« و »الاستعارة« و »الكنایة«

فالمعنى القریب الواضح هو الذي یدل علیه لفظه مباشرة دون عناء، أما المعنى     

البعید الغامض فهو الذي یحتمل معنیین؛ أحدهما مقرّب للمخاطب غیر مراد في حقیقته، 

وآخر بعید یحتاج إلى تأویل وتحلیل وعلم بفنون اللغة والأدب ومعرفة بأسالیب العرب في 

  .*الرمادكثیر : كلامها، كقولهم

. فالمعنى القریب هو مجرد الإخبار عن كثرة الرماد وهو سهل واضح، لكنّه غیر مراد    

فیحتاج القارئ إلى جملة من التحلیلات والروابط لیصل إلى المعنى المطلوب؛ فیبدأ من 

كثرة الرماد الدالة على كثرة الحرق، المتضمنة كثرة الطهو، وكثرة الطهو دالة على كثرة 

  .ن، وهو دلیل على كرم الممدوحالآكلی

                              
 .173دلائل الإعجاز،  -  1
 .هذا اللفظ مأخوذ من بیت للخنساء ترثي فیه أخاها صخرا -  *
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ومما یلاحظ على عملیة التأویل في هذا المثال أنها ربطت المعاني البعیدة بسیاق     

الحال، من خلال قرائن بیئیة تقلیدیة ترسم حیاة العربي الكریم في حقبة زمنیة سابقة، ولولا 

  :هي هذا الربط لما نجحت العملیة، ومما یلاحظ علیها أنّها مرت بمراحل،

 .مرحلة الدلالة السطحیة القریبة -

مرحلة الدلالة العمیقة الباطنیة المؤسسة على عدد من المعاني؛ فیمهد كل معنى للذي  -

 .یلیه

 . والدلالة السیاقیة) السطحیة والعمیقة(مرحلة الربط بین الدلالة اللغویة  -

، أو التراكیب فبالتأویل النحوي ینكشف المعنى الخفي خلف الألفاظ حمالة الأوجه     

المخالفة لما تأصل لدى علماء اللغة من صیغ وقواعد كلیة، مستنبطة من الجمع 

والاستقراء والوصف والتحلیل، فیكون اللغوي بین خیارین؛ إما أن یعید صیاغة القاعدة 

  .التي تعد أصلا نحویا، وإما أن یؤول التركیب حتى یتوافق مع القاعدة

لقریب المتوقع الذي یفهم عند القراءة الأولى، إلى معنى بعید أو الانتقال من المعنى ا    

لا یفهم إلا باقتران التركیب محل التأویل بغیره من التراكیب السابقة واللاحقة، مع سیاق 

  .الحال وقرائن المقام

|  {   ~  �     ¡  ¢  M  :ویتجلّى هذا الشرط عملیّا في تأویل قوله تعالى    

¤  £¥L  27: آل عمران.  

واختلف المفسرون والمؤولون في دلالة الحي والمیت في الآیة اختلاف تنوع؛ فروي       

 البیضة، من والطیر - میتة وهي- النطفة من الحیوانَ  یُخْرِجُ : أنّ المقصود منهما

  .1وبالعكس

                              
محمد بن صالح بن عبد االله : الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد  النیسابوري، التفسیر البسیط، تح: ینظر -  1

العربیة السعودیة،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة - الفوزان وآخرین، عمادة البحث العلمي 

 .5/161، 2009- 1ط
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 من والكافر - آزر من كإبراهیم - الكافر من المؤمن یُخْرِج: وروي أیضا أنّ المعنى   

  .1نوح من كنعان مثل - المؤمن

 من الیابس الحب ویخرج الیابس، الحب من الطريَّ  الغضَّ  النبات یُخْرِج: وقیل    

  .للكل محتمل أو أنّ التركیب ،2النبات

فهذه آراء مختلفة حول تأویل الآیة، یمكن ترتیبها بالنسبة إلى معنى الحي والمیت في    

  :الآیة على النحو الآتي

 .الحیوان من النطفة، والنطفة من الحیوان  -1

 .الطیر من البیضة، والبیضة من الطیر  -2

 .النبات الطري من الحب الیابس، والحب من النبات -3

 .المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن -4

 .احتمال صحة كل الآراء السابقة  -5

منهم دلیلا على  وهذه الآراء منقولة عن عدد من المفسرین واللغویین، ولا شك أنّ لكل   

رأیه، فأما من ذهب إلى أن معنى الحي والمیت هو الحیوان والنطفة، فدلیله قول االله 

  ] .28: البقرة[ "فَأَحْیَاكُمْ  أَمْوَاتاً  وَكُنْتُمْ  باالله تَكْفُرُونَ  كَیْفَ " :تعالى

 مَیْتاً  كَانَ  مَن أَوَ {: تعالى وأما من ذهب إلى أن المعنى هو المؤمن والكافر، فدلیله قوله   

  .فهدیناه كافراً : أي، ]122: الأنعام[} فَأَحْیَیْنَاهُ 

    

                              
 .5/135 اللّباب،: ینظر -  1
عبد الجلیل عبده : الزجاج أبو إسحاق، إبراهیم بن السري بن سهل، معاني القرآن وإعرابه، تح: ینظر -  2

البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل في و ؛ 273، 1988- 1بیروت، ط –شلبي، عالم الكتب 

 .2/24 ،2000-1بیروت، ط–عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي : رآن، تحتفسیر الق
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 على وَسَلَّم دخل عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النبي أن بحدیث صحیح) هـ671( 1القرطبيُّ  واستدل  

  هِي؟ ومَنْ : قال خالاتك، إحدى: قلن هذه؟ مَنْ : قال النعمة، حسنة بامرأة فإذا نسائه،

  :وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى االله رسول فقال یغوث، عبد بن الأسود بنت خالدة: قلن

  .كافراً  أبوها وكان صالحة، امرأة وكانت  .2»المیت من الحي یخرج الذي سبحان«

 "مَوْتِهَا بَعْدَ  الأرض بِهِ  فَأَحْیَیْنَا مَّیِّتٍ  بَلَدٍ  إلى فَسُقْنَاهُ ": تعالى قوله والحب النبات ودلیل    

   ] .9: فاطر[

من الآراء السابقة مستند على آیة من كتاب االله أو حدیث من فیلاحظ أنّ كل رأي     

فكان المؤول في كل منها معتمدا على قرائن لغویة وأخرى غیر لغویة، . سنة رسول االله

وإحالات خارجیة تربط النص بسیاقه، وكلها أدلة مقنعة، ) قبلیة وبعدیة( وإحالات داخلیة 

  .ختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تعارضوكان ا

والخلاصة أنّ النحوي لا یلجأ إلى التأویل إلا إذا كان الكلام مخالفا للأصل النحوي،      

  .أو خارجا عن القواعد الكلیة الموضوعة من الاستقراء

  :   أسباب التأویل النحوي-3

نظریة الأصل  :ي، ه3وقد حصر بعض المحدثین أسباب التأویل النحوي في ستة أسباب 

، والدفاع عن الاحتجاج للقراءات القرآنیةو الوجوه الإعرابیة، و مراعاة المعنى، و النحوي، 

  .المذاهب الدینیة

  

                              
هشام سمیر البخاري، دار : القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تح -  1

 .4/56، 2003-1عالم الكتب، الریاض، ط
 –المجید، مكتبة العلوم والحكم  حمدي بن عبد:الكبیر، تحالطبراني سلیمان بن أحمد أبو القاسم، المعجم  -  2

 .25/96، 1983- 2الموصل، ط
، 1984-1عبد الفتاح الحموز، التأویل النحوي في القرآن الكریم، مكتبة الرشد، الریاض، ط: ینظر -  3

1/21 -35. 
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  :الأصل النحوي ونظریة العامل 3-1

ي حتّمت التأویل على إنّ نظریة الأصل والفرع، ونظریة العامل من أهم النظریات الت     

 - الذي یكون عاملا، كالفعل أو غیره -الجملة مثلا نّ حذف بعض أجزاء النحاة؛ إذ أ

یؤدي إلى ظهور معمول دون عامل، فیؤول النحوي التركیب ویقدر العامل المحذوف، من 

  .خلال جملة من التحویلات، حتى یجعله على الصورة الموافقة لتلك الأصول والقواعد

  :الأصل النحوي  - أ

الفرع ثان یبنى على ، و ل یبنى علیه ثانالأصل أو : "أمّا عن الأصل فقال الرماني      

  .1"أول

والأولویة المقصودة هنا هي أولویة الوضع وأصالته، كما هو الحال بالنسبة إلى     

  .المجرد والمزید؛ فالمجرد هو الأصل، والمزید فرع عنه

وأما الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غیرهما في :" وهذا ما بیّنه العكبري بقوله

صل ها هنا یراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعاً والأ ،قیسة الفقهیةالأصناعة 

ینضم إلیه معنى زائد على  ،والفرع لفظ یوجد فیه تلك الحروف مع نوع تغییر أولیا،

  .2"الأصل

 نه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماةإمثلاً ف "الضرب" :والمثال في ذلك    

ضرب یضرب وضارب : فأما. ولا یدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك "ضرباً "

وزیادات لفظیة لزم من  ،"الضاد والراء والباء"ففیها حروف الأصل وهي  ،ومضروب

  .، كالألف والمیم والواومجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر

                              
اهیم السامرائي، دار إبر : الرماني أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد االله، رسالة في الحدود، تح -  1

 .73دتا، ص-1عمان، ط -الفكر
محمد خیر الحلواني، دار الشرق العربي، بیروت، : العكبري أبو البقاء، مسائل خلافیة في النحو، تح -  2

 .74، ص1992- 1ط
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إن أنت رأیت ف :"وتحدّث ابن جني عن مخالفة بعض الكلام الفصیح لبعض، فقال     

إما  ؛فأحد أمرین ،ولا یتابعك على ما أوردناه ،شیئا من هذا النحو لا ینقاد لك فیما رسمناه

أو لأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد  ،أن تكون لم تنعِم النظر فیه فیقعد بك فكرك عنه

  . 1"أو لأن الأوّل وصل إلیه علم لم یصل إلى الآخر، تخفى عنا وتقصُر أسبابها دوننا

ویقصد من كلامه خروج الكلام عن القواعد والأصول المتبعة لدى النّحاة، ومرجع      

ذلك على حد قوله إلى قلة الاطّلاع على المدونة العربیة، أو الجهل ببعض أصول 

العربیة، أو أن یكون الواضع الأول للأصول لم یستقرئ كلام العرب كلّه، فكان استقراؤه 

  .رةناقصا، وكانت نتائجه قاص

اللغة لا یحیط بها "وعلى كلّ فلا یمكن للجهود الفردیة أن تُلّم بفصیح لغة العرب، لأنّ     

، ولكن باجتماع جهود الجهابذة الذین انبروا لهذه المهمة الشاقّة، فارتحلوا إلى 2"إلا نبي

العرب البدو، وسمعوا منهم، وأضافوا ما ثبت لدیهم فصاحة وسلامة إلى ما في كتاب االله 

، فوضعوا القواعد والأسس، وعدّوها - صلى االله علیه وسلّم–رسوله  أحادیثوما ثبت من 

  .أصولا كلیة شاملة لنظام اللغة العربیة

، اهتمّ به بعض العلماء؛ "الأصل" ولمّا كثرت المعاني المتفرعة عن مصطلح      

  :، منها3فرصدوا له ما یزید عن عشرة مفاهیم وحدود

وعلى القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة ، ح بالنسبة إلى المرجوحیطلق على الراجأنّه  -

، ویمكن أن نمثل علیه بكون الأصل في خبر لیس أن یكون منصوبا الجزئیات على

أمّا المرجوح . لیس االله ظالما للعباد: ومجردا من حرف الجر، وهذا هو الراجح، كأن یقال

 . بظالم للعبیدلیس االله: فأن یتصل بخبره حرف الجر، كأن یقال

                              
 .2/164الخصائص،  -  1
 .2/126الإتقان،  -  2
 .1/122الكلیات، : ینظر -  3
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فالأصل أن یتجرد خبر لیس من حروف الجر، ودخول حرف الجر علیه فرع عن ذلك    

 .الأصل

التقدیم، الرفع والتعریف و والأصل في المبتدأ : على ما هو الأولى كما یقالكما یطلق  -

 لأنّه قد یجر لفظا إذا دخل. مانع هیكون علیه المبتدأ إذا لم یمنع ما ینبغي أن: بمعنى

 .خبره الإفادة، كما قد یأتي متأخرا عن علیه حرف جر زائد، وقد یأتي نكرة إذا حصلت به

للشيء أو المجردة عن كل طارئ،  الحالة القدیمة أیضا على" الأصل"ویطلق مصطلح  -

 .العدم لأصل في الأشیاء، واالأشیاء الإباحة والطهارة الأصل في: كأن یقال

فالأشیاء طاهرة حتّى یقوم الدلیل على نجاستها، وهي منعدمة حتى یثبت وجودها،     

كما بیّن ذلك المفسرون في تعلیل تقدیم االله تعالى للّیل على النهار، وللظلمات على النور 

  .وجودهمقدم على  فعدم النور. في القرآن الكریم

 .الراجح رالكثی: ، بمعنىالأصل في الكلام هو الحقیقة: كما قیل -

والحقیقة هنا هي الوضع الأصلي للألفاظ، وهي أكثر من المجاز، مع أنّهما یشكلان   

 .معًا دلالات اللفظ نفسه في سیاقات مختلفة

 ،بحیث یندرج فیه أحكام جزئیاته ؛كلي وحمل المفهوم الكلي على الموضوع على وجه -

في  -غالبا–بأنّ الأصل ویمكن أن یضرب مثلا لذلك بقول النحاة . وقاعدة یسمى أصلا

المرفوعات أن تتقدّم المنصوبات في التركیب الواحد، فیتقدّم الفاعلُ المفعولَ، واسم كان 

 .خبرها، والمبتدأ والخبرُ الحالَ والتمییز وغیرها

. موضوعه یسمى فرعا ومثالا حمل ذلك المفهوم على جزئي معین من جزئیاتأمّا     

إنّ وخبرها، واسم لا النافیة للجنس وخبرها، فاسم كل منهما فیخرج عن القاعدة الأولى اسم 

  .منصوب و خبرهما مرفوع، ومع ذلك تقدّم المنصوبُ المرفوعَ 

: وكتأكیدهم على أنّ الأصل في الأسماء أن تظهر، وإضمارها فرع عنه؛ فقول أحدهم     

 .رأیته فرع: وقوله. رأیت زیدًا، أصل

، لذا نجد النحاة یؤولون تراعى ویحافظ علیهاأنّها  اللغویة الأصولمن خصائص و      

 .كل كلام فصیح خارج عنها
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  :نظریة العامل -ب  

  :    حدّ العامل  -1

ما "أمّا العامل فهو ما استند علیه أهل اللغة والنحو في التقعید والتأویل ، وهو و      

وعا أو مرف" فیكون اللفظ . 1"أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب

  .2منصوبا أو مجرورا أو ساكنا

أواخرها، بفعل ما دخل علیها من  -حال تركیبها-فإنّ ما یتغیّر من الألفاظ المعربة    

  .حروف أو أفعال أو ما شابهها في العمل، فیحدث بذلك الرفع والنصب والجر والجزم

فما وجد من  والحروف، والعمل أصل في الأفعال، وفرع في الأسماء :"وقال الكفوي    

والعمل من العامل بمنزلة . ینبغي أن یسأل عن الموجب لعمله الأسماء والحروف عاملا

  .3"الحكم من العلة

فأعطى الأولویة في العمل للأفعال، فهي التي ترفع الفاعل وتنصب المفعول، وبها     

یتعلّق الجار والمجرور والظرف في الجملة الفعلیة، أمّا الأسماء والحروف فهي فروع عن 

  .المصدر العامل عمل فعله: الأفعال في العمل، ولذلك یقال في الإعراب مثلا

التغیّر الذي یطرأ على آخر اللفظ، لذلك إذا وجدنا اسما وهذا العمل یظهر في ذلك     

  .منصوبا، سألنا عن ناصبه، كما نسأل عند إطلاق حكم ما عن علّته

  :  أنواع العوامل -2   

  :4والعوامل ثلاثة أنواع       

  

                              
 .36؛ واللباب في قواعد اللغة، ص189التعریفات، ص -  1
، 1984-1بیروت، ط –الشریف الجرجاني علي بن محمد بن علي، العوامل المائة، دار الكتاب العربي  -  2

 .73ص
 .2/616الكلیات،  -  3
 .189التعریفات، ص -  4
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  :عامل سماعي  - أ

فالأصل في حروف الجر . وهذا یعمل كذا ،هذا یعمل كذا :هو ما صح أن یقال فیهو     

كلها أنّها تجرّ الاسم بعدها، لا تنصبه ولا تجزمه، وأحرف الجزم تجزم ولا تنصب ولا 

تجر، وأحرف النصب تنصب ولا تجزم ولا تجر، ولذلك سمیّت كذلك، وكل هذا من 

  .استقراء الكلام العربي

. كل ما كان كذا فإنه یعمل كذا :هو ما صح أن یقال فیهو  :عامل قیاسي  -  ب

 ،أثر الأول في الثاني رأیتلما  ،كقولنا غلام زیدها، كعمل الألفاظ فیما بعد

   .بكرٍ  وثوبُ  ،ضرب زیدٌ  :قست علیه ،تهوعرفت علّ 

ولكن عرف . فهذه الحالة لیست كسابقتها؛ لأنّنا لا نملك قواعد مطّردة في كل الألفاظ     

  .عملها في ما یلیها قیاسا على ما ثبت فصیحا سلیما

. وإنما هو معنى یعرف بالقلب ،هو الذي لا یكون للسان فیه حظ :معنويعامل  - ج     

، أي أنّ الاسم 1كعامل الرفع في المبتدأ، فعلى أحد قولي العلماء وأرجحها أنّه الابتداء

  .المبدوء به المتحدث عنه حقه الرفع

لكنّ بعض المحدثین لم یرضوا بالقواعد التي وضعها السّابقون، منهم تمّام حسّان؛     

وجعلوه  ،ولقد أكثر النحاة الكلام عن العامل باعتباره تفسیرًا للعلاقات النحویة :"یث قالح

، وبنوا على القول به فكرتي التقدیر والمحل الإعرابي، تفسیرًا لاختلاف العلامات الإعرابیة

ووصل به ، سواء ما كان منها لفظی�ا أو معنوی�ا، فوا الكثیر من الكتب في العواملوألّ 

  .2"هم من حیث العدد إلى مائة عاملبعض

                              
، اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري محب الدین عبد االله بن الحسین بن عبد االله: ینظر -  1

 .1/125، 1995- 1غازي مختار طلیمات، دار الفكر، دمشق، ط: تح
 .185، ص2006-5تمام حسان عمر، اللغة معناها ومبناها، عالم الكتب، الریاض، ط -  2
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وهنا یتحدّث عن جمهور النحاة كابن جني والزمخشري وعبد القاهر الجرجاني في     

  .كتابه العوامل المائة، الذي تبنّى فكرة العامل والمعمول

فاعلا مرفوعا بفعل محذوف " زیدٌ "من جاء؟ لكان : زیدٌ، جوابا لمن سأل: فلو قیل    

  : وهذا انطلاقا من مقدمتین. جاء زید: تقدیره

  . أنّ الجملة العربیة تتكون في أبسط صورها من فعل واسم، أو من اسمین: الأولى     

  .وبما أنّ جملة الجواب تضمّنت لفظا واحدا، وهذا خلاف الأصل وجب التأویل

لا " وجود معمول یستلزم وجود عامل، وهذا خلاف الأصل، لأنّ القاعدة : والأخرى    

، وهذا موجب التأویل؛ فیقدر العامل المحذوف من جملة الجواب، "ول بلا عاملمعم

  .لأنّ الأصل أن یتقدّم العامل المعمول. زید جاء: جاء زید، ولا یقال: فیقال

ولصحة التأویل وجب ربط جملتي السؤال والجواب ببعضهما، تحقیقا لخاصیة      

  .المذكور في الأخرى" جاء"ولى هو فاعل النصیة بینهما، لنجد أنّ المستفهم عنه في الأ

  :الافتتان في الأوجه الإعرابیة 3-2

الكثیر من الألفاظ في التركیب الواحد یصح فیها أكثر من وجه للإعراب؛ فیؤول      

المعرب الكلام وفق المحل الإعرابي المقترح، ویمكن أن یلحق بها الجمل التي تؤول 

  .بمفرد

فإنه یحتمل  -بإضافة كأس إلى ماء- طلب زیدٌ كأسَ ماءٍ : وكمثال على ذلك نقول      

  .طلب الماء، ویحتمل طلب الكأس الذي یصب فیه الماء

طلب كأساً ماءً، فإنه ینفي احتمال طلب الكأس، ویبقي احتمال : بخلاف لو قیل       

النصب في نحو ذنوب ماء، وحبٌ عسلاً أولى من : "طلب الماء، وقال الأشموني في هذا

ر؛ لأنّ النصب یدل على أنّ المتكلم أراد أنّ عنده ما یملأ الوعاء المذكور من الجنس الج
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المذكور، وأما الجر فیحتمل أن یكون مراده ذلك، وأن یكون مراده بیان أن عنده الوعاءَ 

  .1"الصالح لذلك

: ا قالذنوبٌ ماءً، فإنّه یتحدث عن محتوى الوعاء، أما إذ: فعلى رأیه، إذا قال المتكلم     

وعلى . ذنوب ماءٍ، فإنّ اللفظ یحتمل معنیین؛ إما الوعاء في حد ذاته، وإما مضمونه

  .القارئ المؤول أن یستعین بسیاق الكلام والحال، وبقرائن مختلفة لتحدید مقصد المتكلم

 حتى التمییز، مقام أقیم الذي الاسم :"وإلى مثل هذا أشار الرضي الاستراباذي بقوله    

  ".2نفسا زید طاب: في مثال كزید، فضلة، مقامه الاسم ذلك قیام بسبب یزالتمی بقي

، مع أنّ التقدیر یبین أنّ المسند إلیه حقا هي "زید"فإسناد الطیبة في تركیب الجملة كان لـ 

فیكون . 12:القمر M  M   L  KL :وكقوله تعالى. طابت نفس زیدٍ : النفس، فالمعنى

  .، لأنّها المقصودة في الآیة، واالله أعلم3عیونَ الأرضِ فجّرنا : تقدیر الكلام على

طاب زیدٌ أبًا، فیصح أن یقال بأنّ : كما یمكن أن یحتمل التركیب المعنیین، في نحو

المعني بالطیبة هو زید، ویصح أن یكون أباه؛ فعلى التأویل الأول یكون زید أبًا لغیره، 

طابَ أبو : ن أبو زید المعني، والتقدیرفتحمد فیه صفة الأبوة، وعلى التأویل الآخر یكو 

  .زیدٍ 

وفصّل ابن هشام في هذه المسألة، في حدیثه عن الاسم الذي یحتمل أن یكون حالا      

 فهو زید غیر الضیف أن قدرت إن ضیفا، زیدٌ  كرُم :ذلك من :"وأن یكون تمییزا، فقال

 الحال احتمل نفسه قدَّر وإن ،"من" علیه تدخل أن یمتنع الفاعل، عن محول تمییز

  ".4حدیدًا خاتمٌ  هذا :ذلك ومن مِن، إدخال الأحسن التمییز قصد وعند والتمییز،

                              
 .1/197شرح الأشموني،  -  1
 .2/65شرح الكافیة،  -  2
 .27/183 ؛ والتحریر والتنویر،8/262اللباب، : ینظر -  3
 .2/732مغني اللبیب،  -  4
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أن یكون زید هو الضیف، فیعرب حینئذ حالا ویحتمل أن : فذكر هنا معنیین؛ الأول      

یكون تمییزا، والآخر أن یكون ضیف زید هو المقصود فیعرب حینئذ تمییزا، واستحسن 

هذا خاتم من : هذا خاتم حدیدا، فتصیر: ل مِن الجارة على التمییز في مثلكذلك أن تدخ

  . لیزول اللّبس والغموض. حدید

فهذه أمثلة عن تراكیب وجمل تحتمل أكثر من معنى، یلزم المؤول أن یكون على     

درایة واسعة بلسان العرب وسننهم في كلامهم، فلا یثبت شیئا إلا بدلیل ولا ینفیه قطعا إلا 

  .بدلیل

 : المعنى  3-3

فیراعى المعنى دون اللفظ إذا كان حمل الكلام على ظاهره یفسده، فیتأوّل الكلام      

  .تجنبا للتناقض ومحافظة على سلامة المعنى

®  ¯   °  ±  M  ³  ²  :ویمكن أن یستشهد على ذلك بقوله تعالى       

 ´L  وهو وصف للمذكر، " قریب"بلفظ  -وهي مؤنث-فوصفت الرحمة . 56:الأعراف

¼  ½  ¾      M : وهذا خلاف الأصل، لأنّ الأصل فیها المطابقة، كما في قوله تعالى

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L فهنا عاد الضمیر على . 107: آل عمران

كما . توفیق بین الآیتینفیلجأ النّحاة إلى التأویل لل. الرّحمة مؤنثا، خلاف الآیة الأولى

 .سیأتي بیانه في فصل الحمل على المعنى

  :المذاهب الدینیة 3-4

وهنا یخرج التأویل النحوي عن غرضه الرئیس إلى أغراض أخرى، وهي الدفاع عن     

المذاهب والآراء والأفكار، كتأویل بعض الفرق والمذاهب آیات القرآن الكریم وأحادیث 

: حتى تتفق مع معتقداتهم، منها تفسیر بعضهم قوله تعالى - صلى االله علیه وسلم-النبي

M  0        /  .      -   ,    +    *  )L 23-22: القیامة.  
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  ،1إلى رحمة ربها: فنفوا رؤیة االله یوم القیامة، وأوّلوا الآیة بالحذف، على أنّ التقدیر    

  . 3، أو بتفسیر ناظرة بمنتظرة2أو جنّة ربِّها 

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ  : "-صلى االله علیه وسلّم–وكتفسیرهم لحدیث رسول االله    

  .نور ربّكم: بأنّ التقدیر. 4"هذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْیَتِهِ 

ولا یخفى ما في هذا التأویل من تعسّف وتحریف، بمخالفة النص الصریح دون دلیل أو    

  .ینة تصرف اللفظ عن معناه الظاهر، وذلك بتقدیر محذوف في الجملة دون مسوّغقر 

  :الاحتجاج للقراءات 3-5

وهي القراءات القرآنیة التي خالفت بعض أصول النحو وقواعده؛ فتؤول الآیات دفاعا      

  .عن القراءة، لأن بعض النحاة مالوا إلى تلحین القارئ أو وصف قراءته بالشذوذ

فهذه أسباب دعت النحاة إلى التأویل، وصرف اللفظ عن معناه الظاهر بدلیل،         

  .لتحقیق الاتفاق بین التراكیب والدلالات والأحكام و بین الأصول والقواعد الكلیة

  

  

  

  

  

  

                              
محمد إبراهیم سلیم، دار العلم : أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله، الفروق اللغویة، تح: ینظر -  1

 .1/134دتا، -1القاهرة، ط- والثقافة
ار محمد أبو الفضل إبراهیم، د: ابن أبي الحدید عبد الحمید بن هبة االله، شرح نهج البلاغة، تح: ینظر -  2

 .6/401، دتا، 1إحیاء الكتب العربیة، سوریا، ط
 .14/247، )نظر(تاج العروس، مادة : ینظر -  3
محمد ناصر : ؛ و الخطیب التبریزي محمد بن عبد االله، مشكاة المصابیح، تح1/203صحیح البخاري،  -  4

 .3/228، 1985- 3بیروت، ط-الدین الألباني، المكتب الإسلامي
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  :مظاهر التأویل النحوي-4

التي ویقصد بها المباحث اللغویة التي تندرج ضمن مبحث التأویل النحوي، والآلیات    

  .اتّخذها النحاة والمفسرون وسیلة لتسویغ مخالفة الأصول والقواعد الكلیة

  :ومما ذكر في كتبهم ومصنّفاتهم    

 : الحذف والتقدیر 4-1

بكل صوره من حذف لأجزاء من الجملة أو إضمارها، أو حذف جملة كاملة أو أكثر،     

 .التي تؤول بمفرد وتندرج فیه أیضا دراسة الجمل التي لها محل من الإعراب؛ أي

 :التقدیم والتأخیر 4-2

من الوجهتین النحویة والبلاغیة، وتشمل تقدیم مفردات أو جمل عن موقعها الأصلي      

 .أو تأخیرها عنه، وفوائد ذلك وأغراضه ومسوّغاته

 :الحمل على المعنى وعلى المحل  4-3

لعدد إفرادا وتثنیة وذلك حین یتعذّر الحمل على اللفظ بین الكلمات؛ إمّا من ناحیة ا     

 .وجمعا، أو من ناحیة الجنس تذكیرا وتأنثیا

 .أو باعتبار محل اللفظ وسیلة لتحدید وظیفته، لا علامته الإعرابیة

ویلحق به العطف على التوهّم، ولكنّ الكثیر من أهل العلم تجنّبوا إطلاقه في القرآن     

 .الكریم تنزیها له وتقدیسا

 : التضمین 4-4

الألفاظ التي اكتسبت معاني سیاقیة زائدة على معانیها الأصلیة، وهو في ویكون في      

، ویندرج في هذا المبحث مسألة تناوب  -على اختلاف بین العلماء –الأفعال، والأسماء 

  .حروف الجر
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 : الزیادة 4-5

یعنى في هذا المبحث بالألفاظ التي أقحمت في التراكیب لغایات بلاغیة، وهي في     

  . الحروف والأفعال والأسماء

وهي ظواهر لغویة مشتركة بین علوم العربیة یتدخل فیها علم الأصوات والصرف     

دیم والنحو والبلاغة، وهي مخالفة للأصول النحویة المعروفة؛ فالحذف مخالف للذكر، والتق

   .المعنى مخالف للحمل على اللفظ أو التأخیر مخالفان للرتبة، والحمل على

والتراكیب التي تتضمن إحدى هذه الظواهر یؤولها النحوي أو المفسر؛ حتى یعلل       

  . التعارض الظاهر بینها وبین الأصول النحویة وقواعدها

وعملیة التأویل النحوي إذ تهدف إلى التوفیق بین الكلام البلیغ الفصیح والأصل النحوي    

الصارم، تحقق غایات أخرى لا تقل أهمیة عنه، وهي مجملها فوائد الجمع بین علوم 

  :العربیة في قراءة النص، منها

لَّى الكریم صرسول وتَدَبّر النَّصوص البلیغة الرفیعة من القرآن المجید، وأقوال ال فهمحسن  -

 .والفصحاء شعرا ونثراه وَسلَّم، وكلام البلغاء لیااللهُ عَ 

، وما من الكلام في قمة البلاغةاكتساب القدرة على نقد النصوص المشتملة على ما هو  -

عیوب بلاغیّة  وأ، وبیان ما في النصوص من محاسن هو في حضیض العي منه

 .ولغویة

  .لذي یُحِسُّ بمواطن البلاغة والجمال الأدبيّ اكتساب الذوق الرفیع اویؤدي إلى  -
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تُعدّ ظاهرةُ الحذف والتقدیر من أهم الظواهر التي اعتنى بها النحاة والبلاغیون       

ورودها في النصوص الفصیحة، ولاختلاف الناس في و وغیرهم، وذلك لكثرة استعمالها 

ونجدها في كتب القدماء بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، إلا . ذلكتأویلها وتفرقهم من جرّاء 

  .أنّ بینها فروقا لا تخفى على المتأمل

 :الحذف تعریف-1

   :اللغة في الحذف-أ    

في المعاجم العربیة یجده متعلقا بمعاني القطع والإسقاط " الحذف"تتبع للفظ المإنّ      

 ذَنَب طَرَفُ  یُحْذَف كما الطَّرَف من الشَّيْء قَطْفُ :  الحَذْفُ  :"والإنقاص، فقال الخلیل

فأورد للحذف ثلاثة معان، . 1"جانبٍ  عن والضَّرْب جانِبٍ  عن الرَّمْيُ : والحَذْف [...]الشّاة

  .القطف والرمي والضرب: هي

 أي الدابة، ذنب ومن شعر من حذفت: یقال. إسقاطه: الشيء حذف :"وقال الجوهري     

 ما  والحُذافةُ  [...] طَرَفه من قَطَعَه :حَذْفاً  یَحْذِفُه الشيءَ  حذَفَ :"ابن منظور، وقال 2."أخذت

  . 3"فَطُرِح شيء من حُذِفَ 

الإسقاط : وهي" الحذف"فأورد كل من الجوهري وابن منظور معاني متقاربة للفظ       

وإذا أسقطت هذه المعاني على الكلام كان الحذف فیه إسقاط . والأخذ والقطع والطرح

  . طرفه أو قطعه

 

  

                              
 .3/201حذف،  :كتاب العین، مادة -  1
 .4/26حذف، : الصحاح، مادة -  2
 .9/39لسان العرب، مادة حذف،  -  3
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  :الحذف اصطلاحا- ب

قد قال لا یبتعد مفهوم الحذف عند علماء اللغة وفقهائها عن معناه الأصلي، ف     

فاشترط في حذف لفظ إیراد ما . 1"مقامها یقوم منها بخلف كلمة إسقاط الحذف:"الرماني

ینوب عنه؛ إما بتقدیره من خلال الدلیل، وإما أنه یرید معنى الاستغناء كما سیأتي بیان 

وقد اشترط النحاة في الحذف وجود دلیل على المحذوف لیصح . الفرق بینهما في محله

 شيء ولیس.  والحركة والحرف والمفرد الجملة العرب حذفت قد:" ابن جنيالتأویل، فقال 

  .   2"معرفته في الغیب علم تكلیف من ضرب فیه كان وإلا علیه، دلیل عن إلا ذلك من

فسواء أكان المحذوف جملة أم بعض أجزائها وجب أن یتضمن التركیب قرینة تدل    

  . على المحذوف وإلا فسد

فإن كان ذكر أركان الجملة هو الأصل النحوي فإنّ الحذف خروج عن ذلك       

 وهو لدلیل، كله أو الكلام جزء إسقاط"إلى أنّ الحذف ) هـ1414(الأصل، وذهب الأبیاري 

 أولى، عدمه على الحمل كان وعدمه الحذف بین الأمر دار إذا فإنه لذا. الأصل خلاف

  . 3"[...]دلیل من للحذف بد ولا [...]التغییر عدم الأصل لأن

وهذا الدلیل هو المعتمد علیه في تقدیر المحذوف، فیلجأ المؤول النحوي إلى إعادة      

تركیب الكلام بإعادة المحذوف إلى مكانه، وقد یتسع المقام إلى عدة تأویلات فیُرجّح 

النحوي  وبما أنّ التعارض قائم بین الأصل. أقربها إلى تركیب الجملة وغرض المتكلم

والتركیب المحذوف بعض أجزائه وجب التوفیق بینهما، إما بتغییر الأصل وهذا متعذر، 

ولا یختلف البلاغیون عن النحاة في هذا الشأن إلا . وإما بتأویل الكلام مع مراعاة المعنى

                              
إبراهیم السامرائي، دار الفكر : رسالتان في اللغة، تح: أبو الحسن علي بن عیسى بن علي  بن عبد االله الرماني  -1

 .70، ص1984 -1عمان، ط -للنشر والتوزیع 
 .2/360الخصائص،  -2
 .3/81، 1984- 1القاهرة، ط - الأبیاري إبراهیم بن إسماعیل ، الموسوعة القرآنیة، مؤسسة سجل العرب -  3
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من زاویة النظر وأوجه التحلیل، فأهل البلاغة یركزون على الأثر الجمالي الذي یتركه 

  .الكلام، لذا فتعریفهم للحذف یختلف عن تعریف النحاة له الحذف في

 بالسِّحْر، شبیهٌ  الأَمْر، عجیبُ  المأخذ، لطیفُ  الْمَسْلَكِ، دقیقٌ  بابٌ  هذا":فقال الجرجاني   

مْتَ  الذكْر، من أفْصَح الذّكر تركَ  به ترى فإِنَّكَ   وتجِدُكَ  للإِفادة، أزید الإِفادة عن والصَّ

 حتَّى تنُْكِرُها قدْ  جُمْلَةٌ  وهذه تبَُیّنْ، لمْ  إذا بیاناً  تكون ما وأتمَّ  تَنْطِقْ، لَمْ  إِذَا تكونُ  ما أنْطَقَ 

  .1"تَنْظُر حتَّى وتَدفَعُهَا تَخْبُر،

وهذا من بدیع ما قیل عن الحذف، وقد اهتم الجرجاني هنا بالجانب الفني الجمالي      

المقام قد یقتضي الإیجاز والاختصار له؛ حیث شبهه بالسحر وفضّله على الذكر، لأنّ 

 الحذف العرب سنُن ومن :"قال ابن فارسولهذا . فیكون الحذف أفصح وأبلغ من الذكر

  .  واالله لا أفعل ذلك: فتقدیر الكلام. 2"أفعل لا یرید ذاك أفعلُ  واالله: یقولون والاختصار،

وهذا كثر في الكلام حتى صار سنة متبعة، ویفهم مراد المتكلم إثباتا أو نفیا من      

  .سیاق كلامه

 في الجملة عناصر من به الإِعلامُ  یُرادُ  ما فرأى أنّ كل) ــهـ1425(أما المیداني     

 على دلیلٌ  ذِكْره لأنَّ  یُحْذَفَ، ولاَ  یُذْكر أنْ  إلیه بالنِّسْبَةِ  السّاذَجُ  فالأصل العربيّ، اللّسان

 على العربيّ  اللّسان أهل اعتاد وقد العكس، على دلیلٌ  فهو حَذْفُه أمّا به، الإِعْلامِ  إرادة

 لَمْ  ولَو یُعْلَم ما وحذْفِ  الإِیجاز، على تعبیراته مُعْظَم في مَبْنِيٌّ  فهو أحیاناً، دواماً أو الحَذْفِ 

وفي كلامه دلیل على قدرة العربیة على التعبیر عن  .3العربیّة اللّغة مزایا من وهذا یُذكر،

  .المعاني الكثیرة بألفاظ قلیلة

  ونجد الحذف في كتب القدماء بمصطلحات مختلفة المبنى متقاربة المعنى؛ كالاستغناء   

                              
 .121/ 1دلائل الإعجاز، -  1
 .1/52مقاییس اللغة،  -  2
 .1/239البلاغة العربیة،:ینظر -  3



  الحذف والتقدیر في تفسیر اللباب

 

47 
 

وقد تفطن بعضهم إلى الفرق بینها وبیّنوه في كتبهم تجنبا  والإضمار والاختصار والاتساع

  .للّبس

  :ات المترادفة مع الحذف والفرق بینهاالمصطلح -2

  :الاستغناء 2-1   

إذا كان اللفظان متفقین في الدلالة على ترك الشيء أو التخلي عنه، فهما مختلفان      

 بالشيء الاستغناء في بابا في المواضع والهیئات، فقد أفرد ابن جني في كتاب الخصائص

 حتى الشيء عن بالشيء تستغني قد العرب نأ واعلم" :سیبویِه الشيء، واستدل بقول عن

 استغناؤهم ذلك فمن: "وزاد ابن جني ؛1"البتَّة كلامهم من مُسقَطا عنه المستغنىَ  یصیر

  .2"ووَذِر وَدَع عن بتَركَ 

 فیتضح أنّ الاستغناء تخلٍ عن لفظ ما ببدیله الذي یسد الحاجة إلیه، كالاستغناء    

  ،  117: طه M  W  V  U  T   S  RL  :تعالى، نحو قوله  التثنیة عن بالإفراد

آدم : تشقى، مع أن الفاعل مثنى، وهما: تشقیان بإفراده: فقد استغني عن تثنیة الفعل 

  . وحواء

 M  ¡  �    ~   }L : نحو قوله تعالى الجمع عن بالمفرد وكالاستغناء     

عباد الرحمن؛ فاستغني فلفظ إماما مفرد عائد على جماعة المتكلمین وهم . 74:الفرقان

   .إماما: أئمة بمفرده: عن الجمع

  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨   M  : نحو قوله تعالى الإفراد عن بالجمع وكالاستغناء      

                              
-3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تح -  1

محمد عبد الخالق عضیمة، دار إحیاء : ؛  والمبرد أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تح3/121،  1988

 .1994،1/101- 3التراث، القاهرة، ط
 .1/266الخصائص  -  2
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  ª  ©L 1للفاصلة مراعاة وجمع خلة، ولا :أي .31 :إبراهیم .  

  :الإضمار -2-2   

 في موجود وهو: " حیان أبو یشتبه على الكثیرین الفرق بین المصطلحین، فقال     

 على حد قول ذلك وسبب، 2" إضماراً  الحذفُ  یسمى أن أعني، النحویین اصطلاح

 على لا والتسامح التجاوز على محمولةٌ  النحویین ألفاظ أكثر أن"  )هــ581(السهیلي 

فهذا یعني أنهما  .3" للناشئین والتعلیم مبتدئینال على التقریبُ  مقصدهم لأن الحقیقة

خالفهما ) هـ1069(مترادفان متقاربان یستعمل كل منهما في مقام الآخر إلا أن الشهاب 

 الحذف الإضمار بأنّ  بینهما، فرقوا لأنهم الحذف، دون بالإضمار وعُبِّر" :في ذلك بقوله

 منهما كلٌّ  یستعمل وقد منه أعم والحذف له، مقدّر بوجود یشعر لأنه الأثر، بقاء مع

  . 4" بالاستقراء یعلم كما الآخر بمعنى

فقد بیّن أنّ الإضمار یترك أثرا في مكانه، بینما الحذف لا یترك ذلك الأثر ولا یهتدى    

إلیه إلا من سیاقه، فیكون الحذف أشمل وأعمّ من الإضمار؛ فكل إضمار حذف ولیس كل 

وقد جمع أبو حیان في تفسیره بین اللفظین في  -على حد رأي الشهاب-حذف إضمارا 

   جمیعاً، الناس لهدى االله شاء لو وأقسموا:  أي محذوف قسم جواب :یشاء لو وأنْ  :"قوله

                              
محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، لبنان، : الإتقان في علوم القرآن، تح: طي جلال الدینالسیو : ینظر  -  1

 .2/268، 1985- 1ط
الشیخ علي محمد  -عادل أحمد عبد الموجود : تفسیر البحر المحیط، تح: أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي  -  2

 .2/86، 2001-01معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
محمد أحمد عبد الموجود و : السهیلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد ، نتائج الفكر في النحو، تح  -3

 . 165، ص1992- 1علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، ط
: حالخفاجي شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر ، عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي، ت  -  4

 . 188- 1/187، 1997- 1بیروت، ط -عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة
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  .1"لو مع أنْ  وجود القسم هذا إضمار على ویدل

  .فقال عن القسم بأنه محذوف ثم قال عنه بأنه مضمر

فالحذف "وهذا دلیل على التقارب الشدید بین اللفظین في نظر أغلب النحاة القدماء،      

یتعلق بما لفظ به، ثم حذف تخفیفا وقطع منه، في حین أنّ الإضمار یمسّ ما لم ینطق 

  .2"به، ولكنّه مضمرُ في النیة مخفيّ في الخلد

خفیفا، بینما الإضمار لم یلفظ فالحذف إذا متعلق بالملفوظ الذي أسقط من التركیب ت     

  .أصلا بل كان مخفیا لغرض ما

  :الاتساع - 2-3

 الاتساعاعلم أن  :"الفرق بین الحذف والاتساع بقوله) هـ316(بیّن ابن السراج      

أي أنّ الحذف یشمل الاتساع كما یشمل الاستغناء، ثم ضرب لذلك . 3"ضربٌ من الحذف

القریة، فلا یمكن  أهل:  ترید القریةَ، سَلِ  :المضاف، نحوأمثلة بإقامة المضاف إلیه مقام 

أهل، وأقیم المضاف : بحال أن تسأل الأبنیة بل یُسأل أهلها فحذف المضاف وهو لفظ

الاسم، كقول  مقامِ  في إلیه مقامه، وهذا یسمى اتساعا في التعبیر، أو بجعل الظرف

قِ، فالواطئون هنا هم الناس أهل الطری أهل: یریدون ،4الطریقُ  یطؤهم فلانٍ  بنو: العرب

  .الطریق

فحذف الفاعل الحقیقي بلفظه وترك المكان وهو لفظ الطریق لیقوم مقامه، وخیر من     

، فالبرّ بمعنى الإحسان ولا 177: البقرة M  .  -  ,  +   *L  : ذلك قوله عزّ وجلّ 

                              
 .5/383:البحر المحیط -  1
أبحاث في اللغة : صلاح الدین ملاوي، تقدیر الحذف والإضمار في ضوء نظریة العامل النحوي، مجلة مخبر -  2

 .06، ص2005-2والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، ع
 –عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة : محمد بن سهل البغدادي، الأصول في النحو، تح ابن السراج أبو بكر -  3

 .2/255، 1988-3بیروت، ط
 .2/446الخصائص،  -  4
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 مُضَافٍ؛ حَذْفِ "على یعود على الشخص نفسه بل على عمله وصنائعه، فهنا أُوّلت الآیة 

فالمحذوف إما أن یكون . 1"اتَّقَى مَنِ  بِرُّ  الْبِرَّ  وَلَكِنَّ  وَقِیلَ  اتَّقَى، مَنِ  الْبِرِّ  ذَا وَلَكِنَّ : أَيْ 

والملاحظ أنّ الاتساع . 2"اتقى بر من أي:" وأوّلها ابن جني بقوله. صاحب البر أو عمله

قوم مقامه، بینما الحذف لا یشترط فیه یكون بحذف لفظ من التركیب مع ترك لفظ آخر ی

  .ذلك

 في وقائمٌ  النهار في صائمٌ  قائمٌ، والمعنى ولیلُكَ  صائمٌ  نَهاركَ : ونحو قول بعضهم       

اللیل، فالاتساع بیّن واضح، وكثیر من البلاغیین عدُّوه مجازا عقلیا، وابن السراج یوافق 

غیر  من إسقاط"تساع؛ فالحذف عنده والا الحذف هذا الرأي ویقرّه في خضم تفریقه بین

  .3"إحلال مع إسقاط والاتساع إحلال،

 كان الذي المعنوي الحكم إلیه فیُنسب للمحذوف، الإعرابي الحكم اللفظ المُحلّ  فیأخذ    

 ضربٌ  وهذا الأصل، في له هو ما غیر إلى شيءٍ  نسبة ذلك وفي المحذوف، إلى منسوباً 

الرضي الاستراباذي  ، وكذلك4ووافقه الكفوي في هذا الرأي بالاتساع عُبِّر عنه المجاز من

فقدر حرف الجر في . 5قلیل فمجازٌ  كذا یومُ  وصید فرسخان، سیر:  قولهم وأما:" بقوله

  .سیر في فرسخین: المثالین، والتقدیر 

 والاختصار الكلام اتساع على جاء ومما :"ولكنّ سیبویه عبّر عنه بالاختصار بقوله     

  M  v  u  t   sr  q    p  o  n  m   l  k  jL : هجدُّ  تعالى قوله

                              
-1الشنقیطي محمد الأمین بن محمد، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة، بیروت، ط -  1

1995، 1 /74. 
 .2/362 ،الخصائص -  2
 .2/255 ،الأصول في النحو -  3
 .1/31 ،الكلیات -  4
 .1/296 ،شرح الكافیة -  5
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فجعل سیبویه الاختصار مرادفا . 1"فاختصر القریة، أهل: یرید إنما. 82: یوسف 

: ویبین السیوطي الفرق بین الحذف والاتّساع بقوله. للاتساع، مع أنّه أورد التأویل نفسه

إلا أنّ الفرق بینهما أنك تقیم المتوسع فیه مقام  ،اعلم بأن الاتساع ضرب من الحذف"

المحذوف وتعربه إعرابه، وفي الحذف تحذف العامل فیه، وتدع ما عمل فیه على حاله 

فیكون موافقا لسابقیه باستثناء سیبویه الذي جعل الاتّساع مرادفا . 2"في الإعراب

  .أشملو أعمّ للاختصار، وجعل الحذف 

  :الاختصار -2-4

 فیرجع"الكلام على الحذف واتّضح بأنّه إسقاط لفظ من التركیب، أمّا الاختصار سبق      

 من أكثر إلى لاحتاج بغیره غُیِّر لو كثیرة لمعان مفید بلفظ یؤتى أن وهو المعاني، إلى

فیتضح من هذا القول أنّ الاختصار هو التعبیر باللفظ القلیل عن المعنى . 3"اللفظ ذلك

: البقرة M  YX  W  V     U  T  SR  Q  P  OL  :تعالى الكثیر،  كقوله

  .فضربها بعصاه فانفجرت، فاختصر المعنى":  انفجرت"فتقدیر الكلام قبل الفعل . 60

 غیر والاختصار :"4التفریق بینهما بدقة، فقال) هـ1093(وقد أحسن البغدادي      

 تأتي أن وهو: بالألفاظ یتعلّق الحذف لأنّ  كذلك؛ ولیس واحد أنّهما یظنون وقومٌ  الحذف،

 المحذوف على دلالةٌ  الموجود في ویكون بنفسه یستقلّ  ولا به ویتعلّق غیره یقتضي بلفظ

 مفیدٍ  بلفظٍ  تأتي أن وهو:  المعاني إلى یرجع والاختصار. للاختصار طلباً  علیه فیقتصر

 وهو إلاّ  حذف فلا.  اللفظ ذلك من أكثر إلى لاحتیج بغیره عنها عبّر لو كثیرة لمعان

                              
 .1/42: الكتاب -  1
 .1/29، دتا، 1بیروت، ط- السیوطي جلال الدین، الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب العلمیة -  2
 .180- 1/179الفروق اللغویة،  -  3
البغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق محمد نبیل طریفي،إمیل بدیع  -  4

 .4/356، 1998-01:یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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فجعل الاختصار أعم من الحذف؛ لأنّ الحذف ". حذفاً  اختصار كلّ  ولیس اختصارٌ 

متعلق بالألفاظ وهو نوع من الاختصار، بینما الاختصار متعلق بالمعنى، وقد یقع دون 

  .حذف أي جزء من التركیب

 أراد من):"هـ429(ومما جاء عن بلاغة الاختصار وأثره في المعنى قولُ الثعالبي       

 الإیماء ببلاغة ویحیط والاختصار الإعجاز فضل على ویتنبه الكلم، جوامع یعرف أن

 عزّ  قوله ذلك فمن الكلام، سائر على علوه ولیتأمل القرآن فلیتدبر الإیجاز، لكفایة ویفطن

 تفصح واحدة كلمة استقامواف. 30: فصلت M  '  &  %  $  #  "   !L  : ذكره

؛ أي أنّ كلمة الاستقامة تختصر طاعة 1"والانزجار الائتمار في كلها الطاعات عن

  .الأوامر واجتناب النواهي دون أن یكون في الكلام حذف أو إضمار

  :التقدیر -2-5

غالبا ما یرتبط مصطلح التقدیر بمصطلح الحذف في كتب اللغة عموما وكتب         

النحو والبلاغة بوجه خاص، حتى یُخیل للقارئ للوهلة الأولى أن التقدیر مقصور على 

  .الحذف لا یتعداه إلى غیره من الظواهر اللغویة

ولكن الملاحظ أنه یُذكر مع مصطلح التقدیم والتأخیر ومصطلح الزیادة والحمل على  

  .المعنى وغیرها

فالتقدیر یُعدّ من أهم سبل التأویل في النحو بل یكاد یكون مرادفا له؛ لأنه یسعى        

  .عد النحویة في قوالب تلك القواعدإلى صب التراكیب المخالفة للقوا

: ویتخذ عدّة صور ذكرها بعض الدارسین، منهات التأویل النحوي، وهذه أبرز غایا    

  الجمل التي لها محل من الإعراب ، والمجرور بحرف الجر الزائد، والحركة الإعرابیة في 

                              
 .1985،1/10- 3بیروت، ط –الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد، الإعجاز والإیجاز، دار الغصون  -  1
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والحذف كذلك من أسالیب التأویل النحوي وطرقه التي اعتمدها . 1حالة البناء وغیرها

اعد النحویة، إلا أنّ بینه وبین التقدیر فروقا على النحاة لتسویغ مخالفة الواقع اللغوي للقو 

  . الرغم من اتفاقهما في بعض القضایا

فإذا كان الحذف یتعلق بإسقاط العامل النحوي أو جزء من التركیب فقط، فالتقدیر     

یتعلق بحذف جملة كاملة أو جزء منها عاملا كان أم معمولا ، ویعید صیاغة جمل 

وف فیها أو إعادته إلى موقعه إن تقدم أو تأخر، كما یفترض موجودة فعلا بذكر المحذ

وجود جمل لیست موجودة في ظاهر التركیب كأنما یخلقها من العدم لالتزامه بمبادئ 

  .2الأصل النحوي

فیتضح إذًا أن التقدیر أشمل من الحذف وأعمّ منه، لكنّ هذا التباین لا یمنع أن       

فعالة للتأویل النحوي؛ فیُجمع بین حذف العامل یشكلا معا سبیلا مشتركا ووسیلة 

  .والمعمول وبین معالجة حذف أجزاء من التركیب أو حذف جمل كاملة

 خبر ذمتي ففي :لأفعلن ذمتي في ):"هـ769(ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عقیل    

 كان ما وهو أشبهه، ما وكذلك یمین، ذمتي في والتقدیر الحذف، واجب محذوف لمبتدأ

  ".3القسم في صریحا فیه الخبر

ولا یلجأون  ،فهذه الأقوال تدل على أن بعض النحاة یتجنبون التأویل ما أمكنهم ذلك     

 طریق عن الأصل تخالف جمل بالتّحویل تتولّد الحذف قواعد وفي. إلیه إلا اضطرارا

   یه،عل كان لما مخالفاً  المحوّل الشّكل یغدو حیث التّركیب، من العناصر بعض حذف

                              
، 2007- 1القاهرة، ط - أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشرعلي : ینظر  -  1

 .206-205 ص 
 .206 المرجع نفسه، ص :ینظر -  2
محمد محیي الدین عبد : ابن عقیل بهاء الدین عبد االله الهمداني، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح -  3

 .256/ 1، 1985-2دمشق، ط - الحمید، دار الفكر
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  . مستحدثة لأشكال وترسیخ لعناصرها، وتجدید للجمل تولید فیها المخالفة وهذه

 أن شریطة النّحاة عنها تحدَّث الّتي الحذف أنواع جمیع الظّاهرة هذه على وتُحْمَلُ      

 التّغییر هذا ویقع. لقواعد الأساس الأصلي للشّكل مخالف تولید أو تغییر فیها یكون

  .1للاسم أو للفعل أو للحرف حذفاً  یكون العربیّة، فقد من متعدّدة مستویات على الحذفيّ 

 العربي، اللّسان في الحذف أنواع من نوعاً  ثلاثین على زیادةً  هشام ابن ذكر وقد     

  .2الجملة من جزء حذف إلى یرجع الأنواع هذه ومعظم

والخلاصة أنّ هذه الظاهرة شغلت النحاة واللغویین والمفسرین، واعتنوا بها عنایة      

  . كبیرة

  :أسباب الحذف -3

كثیرا ما یلجأ المتكلم إلى الحذف في كلامه، مع ترك دلیل یقود إلى المحذوف، ولا یكون      

ومن أهم تلك . وقد تنبه العلماء إلى ذلك وبحثوا عن أسبابه. هذا إلا لغایة وغرض ما في نفسه

وهذه الأسباب تربط سیاق الكلام . كثرة الاستعمال وطول الكلام والضرورة وغیرها: الأسباب

  .سیاق الحال، وتجمع بین قواعد النحو الصارمة وبین غایات البلاغة العالیةب

   :كثرة الاستعمال 3-1

 الذيعلل بعض النحاة الحذف في الكثیر من المواضع بكثرة الاستعمال ، منهم سیبویه      

لم أنّ حذف یاء المتك ، فذكر3في مواضع مختلفة من كتابه أنّ كثرة الاستعمال سبب للحذف بیّن

   ؛بسبب كثرته في كلام العرب، بخلاف یا ابن أبي ویا غلامي "یا ابن عمّ "و "یا ابن أم"في نداء 

  

                              
 -، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة"ملامح التّولید في التّراث اللّغويّ "إبراهیم محمد، : ینظر -  1

 .27ص ، 2005، )1(العدد ) 27(سوریا، المجلد  - اللاذقیة
 .1/159البلاغة العربیة، : المیداني -  2
 .2/130 ؛ و1/280؛ و 1/274، الكتاب: ینظر -  3
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   .1فالیاء في المثالین الأخیرین لم تحذف لأنهما أقل استعمالا

في تعلیله لحدوث الإمالة بین حرفي الألف والیاء ) هـ833(ووافق السیوطي ابن الجزري      

ا كثرت في أمّ " وجوبا؛ لأنّ " أما" حذف الفعل بعدالنحاة كذلك  بعض للعو  ،2بكثرة الاستعمال

  .3"كلامهم واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل

أن حذف الألف من بسم االله لهذا السبب أیضا، وفي حذف الفعل ) هـ335(وبیّن الصولي       

  .4بسم االله أبدأ: بسم االله، وتقدیره: في مثل

وفي هذا یقول سیبویه من أقوى الأسباب التي تغیر بنیة الكلمات، كثرة الاستعمال ف     

 .5"يء إذا كثر في كلامهم كان له نحو لیس لغیره مما هو مثلهشوغیروا هذا لأن ال:"أیضا

  .فالألفاظ كثیرة الاستعمال تغیّر بنیتها تخفیفا

كلامهم، لأنهم ولكنهم قد یُضمِرونه ویحذفونه فیما كثر من "  :قال عن حذف حرف الجرو     

ضرب مثالاً و . فالغایة من ذلك التخفیف وتجنب الثقل. 6"إلى تخفیف ما أكثروا استعمالَه أحوج

، ولكنهم حذفوا الجار والألف )الله أبوك(، فأصله )لاهِ أبوك(قول العربي بعلى هذه الظاهرة 

  .واللام تخفیفاً على اللسان

 فیسقطها ،یجعلها معروفة ومفهومة أو حروفألفاظ استعمال كثرة أن  فیستنتج مما سبق     

  .من كلامه لضمان الفهم وأمن الغموضالمتكلم 

                              
 .2/214، السّابقالمصدر : ینظر -  1
محمد بن محفوظ : ، وابن الجزري محمد بن محمد شمس الدین، النشر في القراءات العشر، تح1/316:الإتقان -  2

 .42- 2/39، 2004-1الشنقیطي وآخرین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
 .1/254الكتاب  -  3
ببغداد،  –محمد بهحة الأثرین، المكتبة العربیة : لكتاب، تحالصولي أبو بكر محمد بن یحیى، أدب ا: ینظر -  4

 .1/04هـ، 1341- 1ط
 .2/296الكتاب   -  5
 .2/163المصدر نفسه، -  6
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الحذف المعلل بكثرة الاستعمال یقع في الصیغ أكثر من التراكیب فهو یعتري جزءا أو و      

  .أكثر من الكلمة خاصة الجزء الأخیر منها

  :ول الكلامط 3-2

مه، فیحذف بعض الألفاظ من التراكیب التي یعتریها یمیل المتكلم إلى الإیجاز في كلا      

  .میلا إلى التخفیف والاختصار، كجملة الصلة والشرط والقسم ،ثقل بسبب طولها

M  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï   Î  Í : االله تَعَالَى في تأویل قولِ ) هـ761( قال ابن هشامف    

  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  ÔL فإن : ، أيتَقْدِیره فافعل ، 35: الأنعام

  .استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فافعل

سن لأَِنَّهُ قد انْضَمَّ لوُجُود الشَّرْطین فِي غَایَة من الْحُ " بأنه الحذف فِي هَذِه الآْیَةثم وصف      

 الكلام طولُ  الحذفَ  وسوغ :"وقال الزركشي .1"م وهو مِمَّا یحسن معه الْحذفُ الْكَلا طولُ 

نحو  ،3الكلام طول لقد مع لام واستحسن السیوطي حذف. 2"للحذف داعٍ  والطولُ  بالمعطوف،

  .09:الشمس M  D  C  B  A   @L :قول االله تعالى

بأنّ حذف ) هـ1093(وقال البغدادي ). هـ616(4الكلام على رأي العكبري طولُ  ذلك وسوغ    

 كلام في جاء فقد الطول قید إلى حاجة لا :"لام قد لا یكون إلا بسبب كثرة الاستعمال، فقال

                              
عبد : ابن هشام الأنصاري جمال الدین عبد االله بن یوسف،  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح -  1

 .1/445، 1984- 1دمشق، ط –الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع 
، 1975- 1محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، ط: الزركشي بدر الدین، البرهان في علوم القرآن، تح -  2

3/187. 
السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمیة، : ینظر -  3

 .3/213قان،؛ والإت1/249، 1988-1بیروت، ط
إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه : العكبري أبو البقاء محب الدین عبد االله بن أبي عبد االله الحسین: ینظر -  4

 .1/142 ،1979- 1لبنان، ط-الإعراب  والقراءات في جمیع القرآن، دار الكتب العلمیة
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وعلل الأنباري إضمار أنْ الناصبة للمضارع بعد لام التعلیل . 1"قد وإبقاء اللام حذف الفصحاء

  .2بطول الكلام مرجحا رأي البصریین

  والظاهر من استقراء كلام العلماء في هذه المسألة أنّ علّة الحذف في الكلام، قد تكون طول    

  .قد تكون كثرة الاستعمال، وقد یصح اجتماع العلّتین معًا في التركیب نفسه الكلام، كما

  :حذف للضرورة الشعریةال 3-3

الأمور ، فبیّن أنها السیوطيمنهم عن الضرائر الشعریة  تحدث كثیر من العلماء والباحثین    

ابن مالك  ذهب، وذكر آراء بعض العلماء، فالشعر ولا تجوز في غیرهفي لضرورة لالتي تجوز 

، لأنّ الشاعر ما لیس له عنه سعة وفسحة: إلى أن الضرورة ما لیس للشاعر عنه مندوحة، أي

وأبو حیان وابن  )هـ669(ابن جني وابن عصفور أما. یضطر إلى الحذف مراعاة لقواعد الشعر

  .3الشاعر وإن لم یضطر إلیهفقد أجازوا الحذف مطلقا، هشام 

  من الوافر: 4ومن أمثلة هذا قول أبي طالب 

  تَبالا شَيءٍ  مِن خِفتَ  ما إِذا       نَفسٍ  كُلُّ  نَفسَكَ  تَفدِ  مُحَمَّد          

من آخره، والعامل فیه ) الیاء(حیث حذف حرف العلة" تفدِ : "فالشاهد في البیت الفعل     

 في وهو الیاء عن بالكسرة اجتزاء للضرورة الیاء حذفت وإنما ):"هـ577(محذوف، فقال الأنباري 

   نقول أنّا إلا مقدرة بلام مجزوم وأنه "لِتفدِ " الأصل أن سلمنا وإن یحصى، أن من أكثر أشعارهم

  

  

                              
 .10/82خزانة الأدب، : ینظر -  1
 .2/575الإنصاف، : ینظر -  2
عبد الحمید هنداوي، : السیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح -  3

 .3/273، دتا، 1مصر، ط- المكتبة التوفیقیة
؛ والبغدادي، 61، ص1994-1دیوان أبي طالب، جمع وشرح، محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -  4

 .9/12خزانة الأدب، 
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  .  1"علیه یقاس أصلا یجعل أن یجوز لا للضرورة حذف وما الشعر، لضرورة حذفت اللام إنما

فحذف الجازم في الشاهد كان للضرورة الشعریة على رأي الأنباري، ولیس حذفا شائعا في     

  .مثل هذا التركیب

  :الحذف للإعراب 3-4

الفعل المضارع الذي دخل علیه جازم، فتحذف الحركة من آخره إذا كان  ویظهر في       

 في الجزمُ :" وقال العكبري، معتل الآخرإذا كان  هصحیح الآخر، ویحذف حرف العلة من آخر 

النون في الأفعال  أو ،2"مقامها قامَ  ما أو الحركةِ  حذفُ  الكلام في كانَ  فلذلك القطعُ  اللغة

أنتِ أنتما (كما یلحق به الأمر المسند إلى الضمائر الثلاثة  .الخمسة في حالتي الجزم والنصب

  .، فیبنى على حذف النون لأنّ مضارعه من الأفعال الخمسة)أنتم

  :الحذف للتركیب 3-5

 مكانیة، أو كانت زمَانیةً  الظروف من المزج تركیبَ  رُكِّبَ  ما" قال عنه ابن هشام بأنّه      

 ومَسَاءً، صبَاحاً  :والأَصْلُ  صَبَاحَ مَسَاءَ، یَأتِینا فُلاَنٌ  :قولُكَ  الزمَان ظروف من ركب ما ومثالُ 

 خَمْسَةَ  كتركیب للتخفیف قصداً  الظَرْفَانِ  وركّب العاطف فحذف ومساء؛ صباح كل في أي

والمقصود هنا تركیب كلمتین مزجا أو إسنادا أو إضافة، فیلاحظ إسقاط لبعض الأحرف . 3عَشَرَ 

المعلوم أنها تبنى على لأنّ  ؛في حالة التركیب، كالأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر

إعراب المثنى، وفي منهما عرب الجزء الأول فتح الجزأین باستثناء اثني عشر واثنتي عشر فی

كما یلاحظ في باقي الأعداد المركبة حذف . حالة التركیب یتضح حذف التنوین في الجزأین

                              
فخر صالح قدارة، دار الجیل،  بیروت، : الأنباري أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء، أسرار العربیة، تح -  1

 .1/282، 1995- 1ط
غازي : أبو البقاء العكبري محب الدین عبد االله بن الحسین بن عبد االله، اللباب في علل البناء والإعراب، تح -  2

 .2/47، 1995- 1مختار طلیمات، دار الفكر، دمشق، ط
 .94شرح شذور الذهب، ص : ینظر -  3
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وبسبب التركیب حذفت الواو  خمسة عشر،: فصارت حرف العطف؛ فالأصل خمسة وعشرة

   .1والتنوین منه

وقف صاحبه أو مقام متلقّیه، ویجتمع تربط سیاق الكلام بم -في مجملها -وهذه الأسباب     

  .في ذلك قواعد النحو وفنیات البلاغة

  الحذف والتقدیر في تفسیر اللباب -4

  :حذف المبتدأ -4-1

قد یحذف المبتدأ من الجملة لأسباب كثیرة، وفي القرآن الكریم تراكیب كثیرة حذف     

!  "  #  $  %  &  '   )  M  :منها المبتدأ، منها قوله تعالى

  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,       +  *  )7   8

  =  <  ;  :  9L 256: البقرة.  

، فهي جملة واقعة في محل جزم جواب الشرط، لأنّ فطلٌ : الشاهد في الآیة قوله     

واحدا، حرف الشرط جازم، ولاقتران جملة الشرط بالفاء، ولكن الملاحظ أنّ فیها لفظا 

والمعلوم أنّ الجملة في العربیة لا تتكون من لفظ وحده، فیستنتج من هذا أنّ فیها حذفا 

  .یستلزم التقدیر

جواب الشرط، ولا بد من حذف : الفاء :" وقد بدأ ابن عادل تأویل الآیة نحویا بقوله    

   .2"بعدها؛ لتكمل جملة الجواب

تركیب، فبیّن أنّ الحذف بعد الفاء الرابطة فقد مهّد للتأویل بتحدید الموضع ووصف ال   

  :لجواب الشرط واجب، وبدأ بسرد آراء النحاة والمفسرین قبل رأیه، فذكر ثلاثة آراء مختلفة

  ".فطل یصیبها : "والتقدیرمبتدأ مرفوع، : أنّ طلٌ : الأول     

                              
 .1/65، 1998-1طاهر سالم حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ط: ینظر -  1
 .4/401اللباب،  -  2
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وجاز الابتداء هنا بالنكرة ؛ لأنها في جواب الشرط، وهو من جملة المسوغات للابتداء  

فتقدیر المحذوف یصیبها أو .  2إن ذهب عیر، فعیر في الرباط:"واستدل بالمثل. 1بالنكرة

  ". فإن لم یصبها:" مصیبها في جملة الجواب مأخوذ من جملة الشرط في قوله

وقد أورد هذا . فالذي یصیبها طلٌ : خبر مبتدأ مضمر، أي نّهفقدر أ الثانيأما الرأي      

  .الرأي دون أي دلیل لقائله على خلاف الرأي الأول

، ثم علّق فیصیبها طل: أنه فاعل بفعل مضمر ؛ تقدیره الذي یرى لثالثثم أضاف ا     

یة لا على أنّها جملة فعل: أي أظهرها وأفضلها فالتقدیر هنا" وهذا أبینها :"علیه بقوله

قعا اسمیة؛ لأنّ جملة الجواب أن تكون فعلیة أولى من أن تكون اسمیة، ویكون فعلها وا

  .، فیكون الشاهد على حذف الفعل أقرب للصواب"إنْ "في محل جزم بحرف الشرط 

غم من ثم یكمل ابن عادل العملیة التأویلیة بذكر بعض الآراء المرجوحة في نظره على الر  

ا آخر في الجملة قبل محذوف ؛ حیث قدر3ذكر رأي أبي حیّانلثالث، فأنّه مال إلى الرأي ا

والضمیر یعود على الجنة السابقة ذكرها في الآیة، مستدلا  .فهي یصیبها وابل: الفعل، أي

وقد . فهو ینتقم منه: ، فالتقدیر95: المائدة  M  ÝÜ  Û  Ú  Ù  ØL : علیها بقوله تعالى

  )الوافرمن (: 4امرئ القیسواستشهد بقول . هذا الرأي لضعف دلیله ابن عادلضعّف 

  أَلا إِلاّ تَكُن إِبِلٌ فَمِعزى       كَأَنَّ قُرونَ جُلَّتِها العِصِيُّ                    

ویكون تأویل . فمعزى، الواقعة في محل جزم جواب الشرط: فالشاهد في البیت قوله   

 .فتكون معزى: فالتقدیرالبیت الشعري كتأویل الآیة، 

                              
 .1/186شرح ابن عقیل، : ینظر -  1
، 1بیروت، ط –دین عبد الحمید، دار المعرفة محیي ال: المیداني أبو الفضل أحمد بن محمد، مجمع الأمثال، تح -  2

 .1/75دتا، 
 .313/ 2البحر المحیط، : ینظر -  3
 .136، دتا، ص 5محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط: دیوان امرئ القیس، تح -  4
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  المستدق من : والطل :"ثم یختم تأویل الآیة بتبیین معنى اللفظ محل الشاهد، فقال   

طلت الأرض، وأطلها الندى فهي : نقول على طلال؛"طل" ویجمع [...]القطر الخفیف

  .1مطلولة

ترجیح بینها فالتأویل النحوي لهذه الآیة بدأ بعرض بعض أقوال السابقین وآرائهم، ثم ال     

وقد عرض . واختیار أقواها حجة، وبیان ضعف بقیة الآراء، ثم بیان معنى اللفظ في اللغة

تقدیر بعض السابقین من النحاة والمفسرین؛ فمنهم من قدّر حذف المبتدأ، ومنهم من قدّر 

الثالث دون أن یبیّن سبب حذف الخبر، ومنهم من قدّر حذف الفعل، وقد اختار الرأي 

  .اختیاره

 M 8 7  9  8  7  6  5  4   3L 18: البقرة.  

 ر مبتدأ محذوف،اخبأ فذهب بعضهم إلى أنّها" صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ : "الشاهد في الآیة قوله    

  . 2هم صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ : والتقدیر

تعدد الأخبار للمبتدأ الخلاف المَشْهُور في تعدُّد الخبر، فمن أجاز  وقد قدّر ابن عادل     

هذه "التعدد تأوّل الآیة، بحجة أنّ  حمل الآیة علیه من غیر تأویل، ومن منع الواحد

، : أي" هذا حُلْوٌ حَامِضٌ :"الأخبار وإن تعدّدت لفظاً، فهي متحدة معنى؛ فیكون من باب مُزٌّ

  الطویلمن  :4قول الشاعرب أضبط، واستدلوا: أي 3وهذا أعسر أیسر

                              
   .402- 4/401اللباب،  -  1
 .1/382المصدر نفسه،: ینظر -  2
أبو الربیع : أعسر یسرا، ینظر: والمقصود هنا من یعمل بكلتا یدیه، وبیّن بعض العلماء أنّ الصواب أن یقال -  3

یحیى عبد الرؤوف جبر، دار عمار، عمان، : المصري سلیمان بن بنین تقي الدین، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تح

أحمد محمد شاكر و عبد : ق، إصلاح المنطق، تح؛ وابن السكیت أبو یوسف یعقوب بن إسحا259، ص1985- 1ط

 .294، ص1949-4السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
  دیوان حمید بن ثور الهلالي، تح، محمد شفیق البیطار، دار الكتب الوطنیة، أبوظبي، : ینظر -  4

 .1/226؛ ومجمع الأمثال،4/293؛ وخزانة الأدب،317 ص ، 2010-1ط      
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  مُقْلَتَیْهِ ویَتَّقِي       بِأُخْرَى الأَعَادِي، فَهُوَ یَقْظَانُ هَاجِعُ یَنَامُ بإِحْدَى        

  .فعبر بلفظین عن معنى واحد .متحرّز  :یقظان هاجع بمعنى: الشاهد في البیت قوله    

  .بُكْمٌ، هم عُمْيٌ هم هم صُمّ : مبتدأ تقدیره  في الآیة السابقة أو یقدر لكل خبر

لهذه الأوصاف الثلاثة، ولولا ذلك لجاز أن تكون هذه الآیة من أنهم جامعون : والمعنى 

الزیدون فقهاء شعراء كاتبون، فإنه یحتمل : باب ما تعدّد فیه الخبر لتعدّد المبتدأ، كقولك 

أن یكون المعنى أن بعضهم فقهاء، وبعضهم شعراء، وبعضهم كاتبون، وأنهم لیسوا 

م اختصّ بالفقه، والبعض الآخر اختصّ بعضه إنّ  جامعین لهذه الأوصاف الثلاثة، بل

  . 1بالشعر، والآخر بالكتابة

والخلاصة أنّ الصمم والبكم والعمى أخبار عن الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة،     

  .والهدى والضلال، ویبقى باب التأویل مفتوحا؛ لیختار المؤول أقربها وأقلّها تعقیدا

  :حذف الخبر 4-2

  : المبتدأ إذا دلّ علیه دلیل، ومن شواهده في كتاب االله، قوله تعالى یجوز حذف خبر      

  M  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª»    ¼

  ½ ¾   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L 05:المائدة.  

؛  2، وقد ذكر ابن عادل رأیین في إعرابها"  ¾   :"فالشاهد في الآیة قوله تعالى      

، معتمدا في ذلك 3والمحصنات حلٌ لكمْ : وخبرها محذوف تقدیره فالأول أن تكون مبتدأ

، وإمّا أن تكون "°  ±  µ   ´  ³  ²   :"على ما سبق من الآیة، وهو قوله تعالى

                              
 .1/165الدر المصون،: ظرین -  1
 .7/212اللباب، :ینظر -  2
 .1/390؛ وهمع الهوامع، 2/824مغني اللبیب، : ینظر -  3
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أحلت لكم : فیكون التركیب. 1اسما معطوفا على لفظ الطیبات وهو اختیار العكبري

ن بیان السبب، وربط أول وقد اختار ابن عادل الرأي الأول دو . الطیبات والمحصنات

  .الآیة بآخرها في تقدیره فهو یحلل النص القرآني بكونه بنیة نصیة متماسكة

مفرد مذكر، فكیف أسند " حلٌ "ولكن الملاحظ أنّ لفظ المحصنات جمع مؤنث، ولفظ     

  المذكر المفرد إلى الجمع المؤنث؟

فلذلك لم یؤنَّث  ،بمعنى الحلالصدر م"حلّ "أجاب ابن عادل عن هذا السؤال وبیّن أنّ      

  .2صفة للأعیان استعمالا إذا كانلأنه أحسن  ،ولم یُثنَّ ولم یجمع

  .الحمل على المعنى: وقد أفردتُ لهذه المسألة وما یتصل بها فصلا مستقلا بعنوان

  :حذف الفعل 4-3

قد یحذف الفعل من الكلام إذا أمن اللبس وفهم المعنى، مع ترك دلیل یهتدي به القارئ    

   M   ÊÉ  È  Ç  Æ  ÅL  :إلیه، ومن شواهده في كتاب االله، قوله تعالى

  ."قُل العَفْوَ :" الشاهد في الآیة قوله تعالىو  .219: البقرة

  ".أنت" فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا، تقدیره": قل"فـ  

في أبسط -والجملة یجب أن تتضمن . والعفو یشكل جملة مقول القول في محل نصب

  .وبما أنّ الجملة تضمنت لفظا واحدا ففیها حذف. اواسم اسمین أو فعلا -صورها

سهل،  ما :والعَفْوُ : شاهد قبل النحویة؛ فیقولویبدأ ابن عادل بالدراسة المعجمیة لل     

         :3أبي الأسود الدؤلي مستشهدا بقولوتیسَّر وفضل، ولم یشقَّ على القلب إخراجه ؛ 

  ]الطویل من [ 

                              
 .1/208الإملاء، : ینظر -  1
 .7/212اللباب، :ینظر -  2
مختار الدین أحمد، عالم الكتب، بیروت، : البصري أبو الحسن علي بن أبي الفرج، الحماسة البصریة، تح -  3

2/71. 
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  خُذِي العَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِیمِي مَوَدَّتِي      وَلاَ تَنْطقِي في سَوْرَتي حِینَ أَغْضَبُ     

  .1أي المیسور من أخلاق النَّاس] 199: الأعراف[" خُذِ الْعَفْوَ ":تعالىه ومنه قول

قراءتین؛ إحداها برفع لفظ " قُلِ العَفْوُ " : ثم یبدأ القراءة النحویة، فیرى أنّ لقوله تعالى    

  موصولةٌ، فوقع جوابها " ذَا " استفهامیةٌ، و" مَا " فالرَّفع على أنَّ  .العفو، والأخرى بنصبه

إنفاقكم : على حد قوله والتَّقدیر ،راً لمبتدأ محذوفٍ، مناسبةً بین الجواب والسُّؤالمرفوعاً خب

أيَّ شيءٍ : سؤاله والنَّصب على أنَّهما بمنزلةٍ واحدةٍ، فیكون مفعولاً مقدّماً، تقدیر. العفوُ 

  .أنفقوا العفوَ  أو. ینفقون العفوَ : والجوابینفقون؟ 

أعني أن  ، وهو القول الراجح عنده،هو الأحسن ثم یرجح بین الرأیین فیرى أن النصب    

أي  كونها ملغاةٌ  نصبهاموصولةً، وفي حال " ذا " كون  " العفو"رفع لفظ یعتقد في حال 

  .زائدة

من الإعراب، لأنّها تؤثر في عملیة " ذا"ففي عملیة التأویل راعى ابن عادل محل      

ذوف من الجواب، ولیبیّن أنّ عملیة التقدیر تسیر وفق أسس علمیة، فبمراعاة تقدیر المح

إضافة إلى –على رفعه، ویمكن تسویغ ذلك " العفو"قواعد النحو ومعنى الآیة یرجح نصب 

  .بأنّ جملة السؤال فعلیة، فیكون جوابها على منوالها فیكون المقدر فعلا لا اسما -ما قال

 M 8 7 &  %  $  #   "  !   0/  .  -  ,  +   *  )  (  'L 

  .128: النساء

الأصل في الجمل الشرطیة أن تكون فعلیة، فإن كانت أداة الشرط جازمة جزمت فعلین    

  .مضارعین، أو ماضیین في محل جزم

حرف شرط جازم مبني على السكون، وحرك لالتقاء السّاكنین، تلاه اسم مرفوع " إنْ "و     

یتلوه فعل، فحدثت مخالفة للأصل فوجب التقدیر، ورأى ابن عادل  ، والأصل أن"امرأة"وهو

                              
 .41-04/40اللباب، : ینظر -  1
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، ولا یجُوز 1من باب الاشْتِغَالوعدّ هذا فاعلٌ بِفعْلٍ مضمر واجب الإضْمَار، " امرأةٌ " بأنّ 

للأخفش، رَفْعُها بالابْتداء، لأنَّ أداةَ الشَّرْطِ لا یَلِیها إلا الفِعْلُ عند جُمْهُور البَصْرِیِّین، خلافاً 

، "وإنْ خافت امْرأةٌ خَافَتْ :" على رأیه والتقدیرُ . 2فاعلا مقدما: الذین عدّوا الكلمة والكُوفیِّین،

   .06:التوبة" وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ " :وكذلك الأمر في قوله تعالى

مَجْزُوماً بعد الاسْمِ الوَاقِع بعد أداة بأن الفعل قد جَاءَ : واستدلَّ البَصْرِیُّون على مَذْهَبهم     

  ]الخفیف  من : [3الشاعرالشَّرْط في قَوْل 

  4وَمَتَى وَاغِلٌ یَنُبْهُمْ یُحَیُّوهُ        وَتُعْطَفْ عَلَیْه كَأسُ السَّاقِي  

والأصل أن تدخل على " واغل"فالشاهد في البیت دخول متى الشرطیة على اسم     

كما جاء . ومتى ینبهم واغل یحیوه: ذوف یفسره الذي یلیه، والمعنىالفعل، فیقدر فعل مح

الفعل بعد الاسم مجزوما، وهو معمول والأصل ألا یفصل بین العامل والمعمول، وهذا 

  . دلیل آخر على أنّ في الجملة فعلا محذوفا

- M 8 7  x  ts   r  q  p  o  n  m  l  k   j  iL ءالإسرا: 

100.  

  : 5ثلاثة أوجه "لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ " : تعالى قولهذكر ابن عادل في تأویل      

                              
 .2/86؛ وشرح ابن عقیل، 1/429الكتاب، : ینظر تفصیل المسألة في -  1
 .1/205؛ والخصائص، 1/196الإملاء، : ینظر -  2
 .2/97؛ وشرح أبیات الكتاب، 7/50؛ واللباب، 2/58اللباب في علل البناء والإعراب،  -  3
هـ، شاعر من دهاة الجاهلیین، كان أول من كتب .ق 36. میميهو عدي بن زید بن حمّاد بن زید العبادي الت  -4

 .بالعربیة في دیوان كسرى، الذي جعله ترجماناً بینه وبین العرب

: النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل، إعراب القرآن، تح: ، ینظر"متى"بدل " إذا"ومنهم من رواه بإیراد     

  .1/492، 1988-1طزهیر غازي زاهد، عالم الكتب، بیروت، 

الذي یدخل على القوم في طعامهم وشرابهم، من غیر أن یدعوه لذلك، أو من غیر أن یشترك معهم في : والواغل   

 .31/92، "وغل"تاج العروس، مادة : النفقة، ینظر
 .396- 12/395اللباب، : ینظر -  5
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   :أحدها

بفعلٍ  ضمیر منفصل في محل رفع فاعل" أنْتُمْ "  ـأن المسألة من باب الاشتغال، ف     

هذا رأي و  مضمراً،كان أم لا یلیها إلا الفعل، ظاهراً " لَوْ " ، لأنَّ بعده مقدر یفسِّره الظاهر

" هو"الشرطیة، وأنتم كـ" إنْ "  ـفهي ك، 1)هـ542( الزمخشري وابن عطیَّةك بعض المفسرین

  : 2في قول الشاعر

  فَلیْسَ إلى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبیلُ     وإنْ هُوَ لمْ یَحْمِلْ على النَّفْسِ ضَیْمهَا    

أنّ الأصل فیها أن  بعد إن مباشرة، مع" هو"والشاهد في البیت مجيء الضمیر المنفصل 

  ".وإن لم یحمل : "فیكون التقدیر. تدخل على فعل

فحذف الفعل ؛ لدلالة ما بعده علیه، فانفصل  ، "لو تملكون" :ویكون التقدیر في الآیة    

 ،"وإنْ هو لم یحمل:" إذ لا یمكن بقاؤه متَّصلاً بعد حذف رافعه، ومثله ؛الضمیر وهو الواو

وإن لم یحمل، فلما حذف الفعل، انفصل ذلك الضمیرُ المستتر وبرز، ومثله : الأصلو 

  ."ذَاتُ "  لفظ برفع،  4"لوْ ذَاتُ سِوارٍ لطَمتْنِي"  : 3العربفیما نحنُ فیه قول 

                              
قائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه الكشاف عن ح: الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي: ینظر -  1

؛ 2/696، 1998- 1الشیخ علي محمد معوض مكتبة العبیكان، الریاض، ط - عادل أحمد عبد الموجود : التأویل، تح

عبد السلام عبد الشافي : وابن عطیة عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تح

 .3/488، .1993- 01لبنان، ط –ة محمد، دار الكتب العلمی
علي محمد : العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، تح :ینظر -  2

 .433، ص1986- 1البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، ط
حسان عباس وعبد المجید عابدین، مؤسسة الرسالة، إ: أبو عبید البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تح -  3

 .381، ص 1983-3بیروت، ط
لو ذات سوار لطمتني، أي : هذا مثل عربي، وأصله أن امرأة لطمت رجلا فنظر إلیها فإذا هي رثة الهیئة، فقال -  4

و هلال العسكري أب: لو كانت ذات غنى وهیئة لكانت بلیتي أخف، وبما أنّها غیر ذلك فكانت مصیبته أعظم، ینظر

محمد أبو الفضل إبراهیم  وعبد المجید قطامش، دار الفكر، بیروت، : الحسن بن عبد االله، كتاب جمهرة الأمثال، تح

 .2/193، 1988- 2ط
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وقول المتلمِّس 
1  :    

  *ولَوْ غَیْرُ أخْوالِي أرادُوا نَقِیصَتِي                     

مرفوعة بالفعل " غیر"، والظاهر بعدهیفسره الفعل  محذوف عةٌ بفعلمرفو " ذَاتُ "  ــف

  ".أرادوا"

  : الثانيوالرأي    

 ،2في كلام العرب "لو" وقد كثر حذفها بعد " كَانَ "  ـمرفوع ب "أنتم"الضمیر  أن     

على هذا  "تَمْلكُونَ " جملة و ؛ ، فانفصل الضمیر"كَانَ "  تلو كنتم تملكون، فحذف: والتقدیر 

  ]البسیط من : [ الشاعر ، وقریبٌ منه قولخبر كان المحذوفة في محلِّ نصب التأویل

  3أبَا خُرَاشةَ أمَّا أنْتَ ذَا نَفرٍ                  

وعوضت  ،كما في الآیة ، فانفصل الضمیر4"كَانَ " لأن كنت، فحذفت: فإنَّ الأصل   

  .أمّا: ، فصارت"ما"كان بـ

  لَوْ كُنتمْ أنْتُم " المقدر معها، والأصل " كانَ " توكیدٌ لاسم " أنتم" أنَّ   :الثالثوالرأي 

                              
أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار : الأصمعي أبو سعید عبد الملك بن قریب، الأصمعیات، تح: ینظر -  1

؛ والثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل، لباب الآداب، 245، ص.1993-7القاهرة، ط -المعارف

 .115، ص1997- 1أحمد حسن لبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تح
  جعلتُ لَهُم فوقَ العَرانین مِیسَمَا     :   عجزهو صدر البیت،  هذا -  *

أي كویته من عل فوق ناظره، أي وسمته بسمةٍ من الذل اشتهر بها، ولم یمكنه إخفاؤها، والمیسمُ : والمعنى     

 .12/636 ،)وسم(لسان العرب، مادة: ینظر. الحدیدة التي یكوى بها، وأصله موسم، فقلبت الواو یاء لكسرة المیم
 .6/82؛ والبحر المحیط، 7/417الدر المصون، : ینظر -  2
بُعُ :         * هذا صدر بیت للعباس بن مرداس، وعجزه -  3   * فإِنّ قومِىَ لم تَأْكُلْهُمُ الضَّ

الزمخشري جار االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ، المفصل في صنعة  ؛ و1/293الكتاب، : ینظر   

 .103، ص1993-1بیروت، ط –علي بو ملحم، مكتبة الهلال : تحالإعراب، 
إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب : ابن یعیش بن علي الموصلي، شرح المفصل في صنعة الإعراب، تح: ینظر -  4

 .2/87، 2001- 1العلمیة، بیروت، ط
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، وضعّفه ابن عادل "أنتم"وهو الضمیر واسمها، وبقي المؤكِّدُ، " كَانَ " فحذفت " تَمْلكُونَ 

  .لما فیه من حذف للمؤَكَّدِ وإبقاء المؤَكِد وهو تابع له

  ، وقد كانت الحاجة *)هـ479(ال المشاجعي ونسب ابن عادل هذا الرأي إلى ابن فض    

عند البصریین لا یلیها إلا فعل ظاهر، ولا یكون مستترا " لو" داعیة إلى هذا التأویل، لأنّ 

  ."لَو ذَات سوارٍ لطَمتْنِي:" كالمثل السابق، یفسره ما یلیه إلا إذا كان نادرا أو شاذّا

هذان الوجهان أیضاً فیهما : فإن قیل:" ئلاثم یتعمّق ابن عادل في التأویل والتعلیل قا     

وه هو على شریطة لیس هو الإضمار المعنيّ؛ فإنَّ الإضمار الذي أبَ : مار فعلٍ، قیلضإ

في مواضع كثیرة، وقد " لو " فقد كثر حذفها بعد " كان " وأمَّا  ،"كان" التفسیر في غیر 

ریحُ بعد    ".بعده فعلٌ  غیر مذكور" لَوْ " وقع الاسم الصَّ

فالإشكال المطروح هنا هو التناقض الحاصل في الرأي الذي رجحه البصریون، ومال      

وحملوه على " كان"بغیر " لو" إلیه ابن عادل؛ حیث إنّهم منعوا تقدیر فعل محذوف بعد 

  .الندرة والشذوذ

دل نَّ التقدیم بالذكر یثم یورد كلام علماء المعاني في بلاغة التقدیم والتأخیر في أ     

دلیل على أنَّهم هم المختصُّون بهذه  "لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ ": تعالىعلى التَّخصیص، فقوله 

  .1الحالة الخسیسة، والشُّحْ الكامل

  .30النحل  M  ba  `  _^  ]  \  [  Z   Y  XL  :قال تعالى

في جملة مقول القول دون أن یسبقها ناصب، " خیرًا"الشاهد في الآیة انتصاب لفظ       

  . وفعل القول ینصب الجملة المقولة كلها كما هو معلوم

                              
الإكسیر في : من مؤلفاتههو أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القیرواني، إمام النحو،  -  *

شعیب : الذهبي شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، تح: ینظر. التفسیر، والنكت في القرآن

 .2/200؛  والأعلام، 18/528، 1985-3الأرناؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 .12/396اللباب، : ینظر -  1
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وبالعودة . ووجود منصوب دون ناصب مخالف للأصل النحوي، وهذا یوجب التقدیر     

أنزلَ خیرا، وهذا : ي جملة الجواب، نقدّر المحذوف ف"ماذا أنزلَ ربكم: "إلى جملة السؤال

  .1رأي الكثیر من النحاة

لُ خیرٌ،: ، فیكون التقدیر2"قالوا خیرٌ "وقد قرئ اللفظ بالرفع أیضا؛        المُنزَّ

لمطابقة الجواب لسؤاله،  وقد استحسنها ابن عادلموصولة، " مَاذَا " وهي مُؤیِّدة لجعل  

  .3عنده جائزاً  النصبوإن كان 

" أسَاطِیرُ الأولین " لِمَ رفع : فإن قلت : " في التأویل، فیقول الزمخشريُّ  رأي ثمّ یورد    

أنَّ هؤلاء لما سئلوا : وجواب الجاحد، یعني قرّ فصلاً بین جواب المُ : قلت   ونصب هذا ؟

: أي "  قَالُوا خَیْراً "  ـلم یَتَلعْثَمُوا، وأطبقوا الجواب على السؤال بیِّناً مكشوفاً مفعولاً للإنزال ف

لین، ولیس هو من : وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال، فقالوا ،أنزل خیراً  هو أساطیر الأوَّ

ویبین الزمخشري هنا الفرق بین النصب والرفع في التعبیر والتأویل؛  .4"الإنزال في شيءٍ 

فیربط الحالة النفسیة والموقف الخطابي بمضمون الخطاب والقول، لیصل في النهایة إلى 

  .علة في اختیار نمط تعبیري معین دون سواهال

ومن خلال تتبع الآراء السابقة وتحلیلها نستخلص بعض قواعد التأویل النحوي     

وأسالیبه، منها الاحتكام إلى المعنى ومراعاة السیاق، والاستدلال على الرأي من القرآن 

أقربها إلى مراد االله  والسنة، والاستشهاد بكلام العرب شعرا ونثرا، ویكون أصوب الآراء

  .تعالى، وأبعدها عن التعقید

                              
- 5فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: بن أحمد، الجمل في النحو، تحالفراهیدي الخلیل : ینظر -  1

 .3/66؛ وشرح الكافیة، 1/180حاشیة الخضري، ؛ و 2/264الأصول في النحو، و ؛ 1/181، 1995
 .7/214؛ والدر المصون، 1/39معاني القرآن،  -  2
 .12/49اللباب، : ینظر -  3
 .2/603الكشاف،  -  4
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  :حذف المفعول به 4-4

 أنواع یعد المفعول به أكثر المنصوبات استعمالا في الكلام، لذلك كان حذفه أكثر  

  .1الإیجاز في الحذف

   .149:الأنعام Ma  `  _  ^  ]L :ومن شواهده قوله تعالى

من المعلوم أنّ الفعل شاء متعدِّ بنفسه إلى مفعول به، بدلیل صحة اشتقاق اسم مفعول     

  .والخیر مشيءٌ . شاء االله الخیرَ : تام منه إذا أسند إلى ما لم یُسمّ فاعله، فیقال 

لها، فهنا مخالفة لكنّه في الآیة دون مفعول، والأصل النحوي أن تذكر أجزاء التراكیب ك  

  .وجب التأویلف لذلك الأصل،

  في " لَوْ " كلمة قبل الفعل لعلاقة وطیدة بینهما؛ ف" لو" ولكن ابن عادل تحدث عن      

  .2غَیْره ءلانْتِفَا ءاللُّغة تفُید انْتِفَاء الشَّيْ 

فتُعرب غالبا حرف امتناع لامتناع، وحسب ما جاء في الآیة فإن الهدایة العامة امتنعت  

  .لامتناع المشیئة

واستعمل مصطلح  الكلامَ لا بُدَّ فیه من إضْمَار،بأنّ  ثم ینتقل إلى تقدیر المفعول فیرى   

  .الإضمار دون الحذف

" الهدایة"فاشتق ابن عادل المفعول المحذوف  .3ولو شَاءَ اللَّه الهِدایةَ لهَدَاكُم: والتقدیر  

  جيء الفعل شاء في والناظر في كتاب االله یلحظ م. 4في جملة الجزاء" هدى"من الفعل

  .أغلب المواضع دون مفعول

                              
 .29ص ، دتا، 1شور محمد الطاهر، موجز البلاغة، المطبعة التونسیة، تونس، طابن عا: ینظر -  1
 .13/175تفسیر الرازي، : ینظر -  2
، طباعة الهیئة المصریة العامة للكتاب، )تفسیر المنار(محمد رشید بن علي رضا، تفسیر القرآن الحكیم : ینظر -  3

 .8/159، 1990- 1ط
 .8/501اللباب، : ینظر -  4
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!  "     #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  M :قال تعالى -

  2  1   0  /L 17: البقرة.  

المتعدي محذوف المفعول، والأصل النحوي " یبصرون"فالشاهد في الآیة مجيء الفعل    

 من المفعول حذف لم  :أن یذكر، ویطرح هنا ابن عادل سؤالا فیقول -كما سبق بیانه-

  ؟"  یبصرون"

 المقدّر قبیل من لا بِالبَالِ، إخطاره إلى یلتفت لا الذي المَتْرُوك قبیل من فیجیب بأنه    

   .2 أصلاً  متعدٍّ  غیر الفعل كأنّ  ،1المَنْوِيّ 

فتجد العرب تحذف من كلامها ما یفهم من السیاق وما كان معلوما بالضرورة، لعدم    

  .الحاجة إلى بیانه، إیجازا واختصارا

 M 8 7  ¡�   ~  }L 285: البقرة.  

غم من كونهما الشاهد في الآیة مجيء الفعلین سمعنا وأطعنا دون مفعولیهما على الر     

: " - االله رحمه - )هـ468(متعدیین، وبدأ ابن عادل عملیة التأویل بإیراد قول الواحديّ 

  .3المفعول حذف أنه إلاَّ ، أمره وأطعنا، قوله سمعنا:  أي"  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا

فالذي : فقدّر الواحدي هنا أنّ مفعول كل من الفعلین محذوف والدلیل علیه عقليّ     

  .یسمع هو القول أو الكلام، والذي یطاع هو الأمر أو النهي

 الذي أفاد "أمره وأطعنا قوله سمعنا" ثم استدرك علیه برأي آخر ضعّف التأویل السابق    

 ذلك فیه یقدَّر لم إذا فأمَّا، أمره سوى عیطا آخر وأمرا، قوله غیر آخر قولا ههنا أن

 یقال أمر الوجود في ولیس، قوله إلاَّ  سماعه یجب قول الوجود في لیس أنَّه أفاد، المفعول

                              
 .1/75الكشاف،  :ینظر -  1
 .1/380اللباب، : ینظر -  2
 .4/531التفسیر البسیط، : ینظر -  3
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 لما. 1أولى الموضع هذا في ومعنًى صورةً  المفعول حذف فكان، أمره إلاَّ  أطعنا مقابلته في

 لا ذلك لأن الظَّاهر؛ السَّماع منه المراد لیس أنه علمنا، " وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا: "  بقوله وصفهم

ته وعلمنا عقلناه: المراد بل، المدح یفید  لسان على ورد تكلیف كل أنَّ  وتیقَّنا، صحَّ

 ولذلك، وسمعه قبوله واجبٌ  صحیحٌ  حقٌّ  فهو، إلینا -  السلام علیهم - والأنبیاء الملائكة

: ق M  >  =  <  ;  :  9  8  7        6  5  4  3  2  1L  : تعالى قال

 فجمع، التَّكالیف من بشيءٍ  أَخلُّوا ما أنَّهم على فدلَّ "  وَأَطَعْنَا: "  ذلك بعد وقولهم. 37

  .2وعملاً  علماً  التَّكالیف بأحوال یتعلَّق ما كلَّ  اللَّفظین بهذین تعالى

وهنا لم یرجح ابن عادل بین الرأیین، وإنما اكتفى بإیرادهما دون مناقشة أو تحلیل،       

وتقدیر الواحدي لا یعني أنّه حمل معنى السمع على مطلق تلقي الكلام، بل هو سماع 

  .قبول وامتثال وطاعة، كما لا یخفى جمال المعنى الذي أشار إلیه الرازي من خلال تأویله

آل  M 2    =  <   ;  :  9  8  7    6  5    4  3L :قال تعالى

  .175: عمران

الشاهد في الآیة مجيء الفعل یخوّفُ متعدیا إلى مفعول، والأصل فیه أن یتعدى       

التضعیفُ، فإنه قَبْلَ التَّضْعیف متعدٍّ إلى واحدٍ، وبالتضعیف یكتسب إلى مفعولین بسبب 

فیجوز حذف  .الأفعال التي تنصب مفعولین لیس أصلهما مبتدأ وخبرا ثانیاً، وهو من

  : 3الآیة الكریمة أوجُهاً  تأویل في وأورد ابن عادلمفعولیه، أو أحدهما اقتصاراً واختصاراً، 

                              
 –، دار إحیاء التراث العربي "التفسیر الكبیر"الرازي فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب : ینظر -  1

 .7/113، 2000-3بیروت، ط
 .529 - 4/528اللباب، : ینظر -2
 .65-6/64المصدر نفسه،  -  3
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" أولیاءه" بـ والمراد، 1أولیاءه یخوفكم:  تقدیره، محذوفاً  الأولُ  المفعولُ  یكون أنْ :  أحدها    

  .مضافٍ  حذف من بُدَّ  لاو ، الكفارُ  هنا

  .2منها یخاف لا الذوات لأن ؛ أولیائه شر:  أي 

: والتقدیر، الأول هو"  أولیاءه" و، المحذوف هو الثاني المفعول یكون أن: أمّا الثاني   

 ومَنْ  المنافقین - الوجه هذا على -"  أولیاءه"  بـ المراد ویكون، الكفار شَرَّ  أولیاءه یخوف

  . 3الخروج في)  وسلم علیه االله صلى(  االله رسول عن تخلف ممن مرضٌ، قلبه في

 فلا أنتم وأما، أولیاؤه هم الذین للمنافقین یحصل إنما بالكفار تخویفه أن: والمعنى     

  .4تخویفه، وإلى قریب من هذا ذهب ابن تیمیة إلیكم یصل

 -  الجر حرف حذف على - نعتٌ "  أولیاءه" و، محذوفان المفعولین أن: والثالث     

 كآلةِ  هم فیكونون أولیائه، بسبب:  أي، سببیة والباء.  بأولیائه الشر یخوفكم: والتقدیر

 فِى فَأَلْقِیهِ  عَلَیْهِ  خِفْتِ  فَإِذَا ": تعالى قوله الثاني المفعول حذف ومثل: وقیل. 5لكم التخویف

  .6فرعونَ  علیه خِفْتِ  فإذا:  أي .07:القصص "الیَمِّ 

  .وفُهم هذا التقدیر من سیاق الكلام، لأنّ الإلقاء أصلا كان خشیة أن یقتله فرعونُ     

وإذا تأملنا طریقة ابن عادل في تأویل الآیة وجدناه یبدأ بتفسیر المفردات، ثم یبین      

أصلها واشتقاقها، ثم ینتقل إلى دراسة ما یعتري التركیب من تغیر حتى یربط الجانب 

  .كیبي، تفسیرا وتعلیلا، ویضیف إلیه شیئا من اللّفتات البیانیةالدلالي بالتر 

  

                              
 .9/435تفسیر الرازي، : ینظر -  1
 .3/493الدر المصون، : ینظر -  2
 .3/440البحر المحیط، : ینظر -  3
 .1/56مجموع الفتاوى، : ینظر -  4
 .3/493الدر المصون، : ینظر -  5
 . 9/435؛ وتفسیر الرازي، 6/186التفسیر البسیط، : ینظر -6
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  : حذف الحال 4-5

  .24- 23: الرعد M  rq  p  o  n  m  l         k  j  i   h  gL :قال تعالى

إلى المخاطب وهم  - وهم الملائكة-الشاهد في الآیة الانتقال من الكلام عن الغائب      

،  "سَلاَمٌ عَلَیْكُم": قولهویبدأ ابن عادل التأویل بتحدید موضع الشاهد وهو . أصحاب الجنة

ههنا محذوف تقدیره «:الزجاج حیث قالذكر أقوال السابقین، وأولهم باشرة إلى مثم ینتقل 

لأن  ،، فأضمر القول ههنا1" سلام علیكم: یدخلون علیهم من كل باب ویقولونوالملائكة 

والقول المضمر حال من فاعل  ،في الكلام دلیلاً علیه والجملة محكیة بقول مضمر

  . أي یدخلون قائلین "یَدخُلون"

وعلل جواز حذفه بوجود ما یدل " یقولون"فرأى الزجاج أن في الآیة حذفا وهو الفعل    

جملة محكیة عن الملائكة وهي "  سلام علیكم:"وهو الفعل یدخلون، وعلیه فقولهعلیه 

یقولون سلام :" والجملة الكبرى المقدرة. جملة مقول القول في محل نصب مفعول به

  2.قائلین: فعلیة في محل نصب حال، والتقدیر" علیكم

لتأویلات لقرب وقد اكتفى ابن عادل بسرد قول الزجاج دون الإكثار من الأقوال وا   

  .التقدیر ووضوح الألفاظ وبساطة التركیب

  :حذف التمییز 4-6

  .30:المدثر M  Y   X  W  VL :قال تعالى

دون المعدود، وبعد العدد المركب یأتي " تسعة عشر" الشاهد في الآیة ذكر العدد     

  .تمییزه، ولیس قبل هذه الآیة ما یدل علیه

                              
 .19/37تفسیر الرازي، : ینظر -  1
 .11/297 ،اللباب: ینظر -  2
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 الملائكة من عشر تسعة النار تلك أمر یلي أنه: الآیة ورأى ابن عادل أنّ معنى    

فقدر المعدود المحذوف بأنهم الملائكة ، والدلیل علیه قوله تعالى بعد  .1أهلها فیها یلقون

.  31: المدثر M       g  f   e    d  c  b  a  `_     ^  ]       \  [  ZL  :الآیة مباشرة

هم خزنة النار، : قیل و. عدد الملائكة الموكلین بجهنمفدل صریح الآیة أن العدد إنما هو 

  .2مالك وثمانیة عشر ملكاً 

 ،ومما یلاحظ في تأویل هذه الآیة أن الدلیل على المحذوف فیها جاء بعدها لا قبلها      

  .على خلاف الآیات السابقة

  : حذف المضاف 4-7

M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  :قال تعالى    

   Õ  Ô  ÓL 48: البقرة.  

، والمعلوم أنّ ما یتقى "اتقوا"على المفعولیة للفعل " یوما"الشاهد في الآیة انتصاب لفظ    

  .هو حوادث الأیام وما یكون فیها مما یوجب الخوف والاجتناب

 أو یوم عذاب: أي مضاف حذف من بد ولا ه،ب مفعول »یوماً «:"وقال ابن عادل     

 العَذَاب واتقوا: تقدیره محذوف والمفعول الظرف، على منصوباً  یكون أن وأجیز یوم، هول

  .3"وَكَیْتَ  كَیْتَ  صِفَتثهُ  یومٍ  في

عذاب یوم، : به، وأوجب الحذف وقدر المحذوف بأنه على أنه مفعول »یوماً «أعربَ      

. القیامة؛ حیث لا تنفع شفاعة ولا قرابة ولا نصرة إلا لمن أذن االله لهوالمتفق علیه أنه یوم 

                              
  .19/519اللباب، : ینظر -  1
 .4/650؛ والكشاف، 22/24التفسیر البسیط، : ینظر -  2
 .2/74اللباب،  -3
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وقد أوجب الحذف لاستحالة الخشیة من الیوم نفسه فهو زمن وقوع العذاب والحساب 

  .والخوف، ویمكن تقدیر المحذوف بالعذاب أو الأهوال

 خالفه 1العكبري ولكنّ أبا البقاء. بظرف زمان مفعول فیه" یوما" كما أجاز إعراب لفظ     

  . القیامة، بل یقع في الدنیا یوم في یقع لا بالتقوى الأمر لأن ظرفاً، فمنع كونه

 یوم في العقاب إلى المؤدّیة الأسباب من بالحَذَرِ یكون الأمر بأنّ  ورد علیه ابن عادل    

  .، كالشرك بأنواع وكبائر الذنوب والآثام والمعاصي2القیامة

نّ السیاق قلیة في الترجیح بین الآراء؛ إذ أوهنا تدخل السیاق الخارجي والقرائن الع  

  .الكلامي لم یفصل بینها

  حذف المضاف إلیه 4-8

 M 8 7  µ´  ³  ²  ±      °  ̄L 04: الروم.  

حیث بني الظرفان على الضم، والأصل فیهما  "مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ " :قولهالشاهد في الآیة 

  .أن ینصبا و أن یضافا إلى اسم بعدهما

فالعلة في بنائهما حذف . الإضافة نا ضمّاً لقطعهما عمهءبنا وبیّن ابن عادل أنّ     

أو من قبل كل أمر ومن  ،أي من قَبْلِ الغَلَبِ ومِن بَعْدِهِ  :المضاف إلیه، والتقدیر عنده

لأن غیر الضمة من الفتح وإنما بني على الضم لما قطعت عن الإضافة :"ثم قال بعده،

فیعلل مرة أخرى بناء الظرفین على . 3"روالكسرة تشبیه بما یدخل إلیهما وهو النصب والج

الضم دون الفتح والكسر بأن البناء على الحركتین یشبه نصبهما وجرهما حین الإضافة، 

                              
 .1/35الإملاء، : ینظر -  1
 .2/74اللباب، : ینظر  -2
 .15/385 المصدر نفسه،  -  3
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طع عن قبلَ الغلبِ ومن بعدِهِ، ولا یمكن أن یرفعا، فیبنیان على الضم حین الق: فیقال

  .لأنّه مزیل للإبهام وبعید عن اللبس. الإضافة

 M 8 7  ª    ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

  °  ̄   ®  ¬  «L 96: طه.  

فإن كان الرسول یسافر على " ¦  §  ¨  ©     : "الشاهد في الآیة قوله تعالى   

 :المغني إلى أنّ التقدیر هووذهب ابن هشام في . دابته فإن الأثر لیس أثره بل أثر الدابة

وقرئت . ، فحذف لفظا حافر وفرس، وكلاهما مضاف إلیه1من أثر حافر فرس الرسول

عند عامَّة  - علیه السلام  -والمراد بالرسول جبریل  2»مِنْ أَثَرِ فَرَسِ الرَّسُولِ «: أیضا

. 3"فلق البحرالمفسرین، وأراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته لما رآه یوم 

  .ویظهر أن التقدیرین متقاربان

  :حذف الفاعل 4-9

یحذف الفاعل من التركیب في مواضع معینة، لكن بترك ما ینوب عنه، وذلك في نیابة    

المصدر عن فعله، وبناء الفعل لما لم یسم فاعله، أو كونه فاعلا لأفعل التعجب على رأي 

  .4ابن عادل

                              M 8 7    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  jL 243: البقرة.  

 مصدر الفعل حذِرَ یحذَرُ،": حذر"، فـ"حذر الموت: "الشاهد في الآیة قوله تعالى      

وهو في . مضاف إلیه مجرور": الموتِ "وهو مفعول لأجله  منصوب وهو مضاف، و

                              
 .2/814مغني اللبیب، : ینظر -  1
 .3/84الكشاف،  -  2
 .13/370: اللباب -  3
 .1/393: اللباب: ینظر -  4
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ه المحذور، ویمكن تغییر بنیة التركیب بتحویل المصدر إلى فعل، المعنى مفعول به لأن

فبالمقارنة نجد أنّ . حذر الخارجون الموتَ، فتصیر فعلا وفاعلا ومفعولا به: فیقال

حل محل المفعول به، أما الفاعل فلا مقابل له " الموت"أخذ محل الفعل و" حذر:"المصدر

  .في الآیة، فیستنتج من هذا أنّ الفاعل محذوف

مصدر مضاف إلى المفعول، وفاعله » حَذَرَ المَوْتِ «و  :وقد قال ابن عادل في هذا    

   .محذوف

فنجد ثلاثة أسباب لحذف الفاعل، أولها كان إضافة المصدر إلى المفعول به،      

. عوقب المجرمُ : والثاني تحویل صیغة الفعل من المعلوم إلى ما لم یسم فاعله، نحو

فالمجرمُ هو المسند إلیه وهو المفعول به في المعنى، والثالث فاعل صیغة التعجب التي 

جملَ السّماءَ، فالفاعل محذوف دائما وهو مبهم، وكثیر من ما أ: ، نحو"أفعل: "على وزن

  .1التعجبیة وهي نكرة تامة" ما"النحاة یرون أنه مضمر وتقدیره هو یعود على 

 M 8 7  2  1  0     /  .-   ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !

3L  109: المائدة.  

: لما لم یسم فاعله، والتاءفقد بني الفعل " '  ) :"الشاهد في الآیة قوله تعالى    

  .والفاعل في الآیة أي المجیب محذوف. نائب فاعل

مبنی�ا للمفعول، وفي حذفِ الفاعل هنا ما لا » أُجِبْتُمْ «والجمهورُ على : وقال ابن عادل    

  یُبْلَغُ كُنهُهُ من الفصاحة والبلاغة؛ حیث اقتصرَ على خطاب رسله غیرَ مذكورٍ معَهُم 

  . 2"رفْعاً من شأنهم وتشریفاً واختصاصاً غیرُهم؛ 

                              
 .4/282شرح الكافیة، : ینظر -  1
 .7/592اللباب،  -  2
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وَإِذَا ": توبیخُ قَوْلِهم كقوله: أيُّ فائِدَةٍ في هذا السُّؤال، فالجوابُ  :ثم طرح سؤالا هو    

  .1المَقْصُودُ مِنْهُ تَوْبِیخُ من فعل ذَلِك الفِعْلَ  .9-8:التكویر" قُتِلَتْ  الموءودة سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنبٍ 

  .ى الجانب البلاغي والجمالي الذي یبین دقة التعبیر القرآنيفركز هنا عل    

  :حذف اسم كان وأخواتها 4-10

 M 8 7  _^  ]    \  [  Z  Y    X  WL ١٤٣: البقرة  

 ةكون عائدلى مذكور سابق في الآیة یمكن أن تتاء التأنیث المتصلة بكان تعود ع    

  ".هي"على القبلة، واسم كان محذوف في الآیة تقدیره 

  ، واسم كان » كان«على خبر » كبیرة«والقراءة المشهورة نصب ": وقال ابن عادل    

  .2"مضمر فیها یعود على التولیة، أو الصلاة، أو القبلة المدلول علیها بسیاق الكلام

لأن تاء التأنیث ضمیر " المحذوف"بدل " المضمر"والملاحظ أنه استعمل مصطلح     

ه توسع منه في الاستعمال فیكون الإضمار أنّ المحذوف وإن لم یحل محله، أو  یعود على

  .لدیه مرادفا للحذف

 M 8 7  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /       .L 03:ص.  

حرف نفي مبني على الفتح وهي ": لاتَ "، "5  6  7   :"الشاهد في الآیة قوله تعالى

. مضاف إلیه مجرور: خبر لات منصوب وهو مضاف، مناصٍ : من أخوات لیس، وحینَ 

 أنّ  في 3سیبویهمنها رأي . أما اسم لاتَ فمحذوف، وقد أورد ابن عادل عدة آراء في تقدیره

، وقد رُبَّت وثمَُّت: لهموالتاء مزیدة فیها كزیادتها في رُبَّ وثمُّ، كقو  ،لا نافیة بمعنى لیس

                              
 .7/592 المصدر السابق،  -  1
 .3/24، المصدر نفسه  -  2
 .57/ 1الكتاب، : ینظر -  3
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تعمل ولا ، ثُمّهْ  "ثمت"صارت كما » لاَه« صارتف ،"لا"ـ ب اتصلت "ءها" التاء أصلبین أن 

  :1وقد استشهد بقول الشاعر ،لات حین، ولات أوان: نحو ظروف الزمانإلا في  "لات"

  فَأجَبْنَا أَنْ لَیْسَ حِینَ بَقَاء     طَلَبُوا صُلْحَنَا ولاَتَ أَوَانٍ            

وَلاَتَ الحِینُ حِینَ : والتقدیر في الآیة ،حذف مرفوعها وكثر في كلام العرب الفصیح   

والأصل نصبها، " أوان"وتعلیل كسر لفظ . ولات الأوان أوان الصلح: ، وفي البیتمَنَاصٍ 

  .2ولاتَ حین أوان: أنّ في الجملة حذفا، والتقدیر

لات أرى حینَ  :أي ،ین مناص لحأنّ بعدها فعلاً مقدّراً ناصباً  فیرى الثالثأما الرأي     

لاَ مَرْحَباً بِهِمْ ولا أهْلاً «: وضرب مثلا لذلك كأن یقالبمعنى لَسْتُ أرى ذلك،  ،مناص لهم

أیین الأخیرین وقد نسب الر  .لا أتوا مرحباً ولا وَطِئُوا سهلاً ولا لَقُوا أهلاً  :أي» ولا سَهْلاً 

  .4وضعفهما دون أن یناقشهما ورجح قول سیبویه السابق ذكره 3للأخفش

دلة واضحة، على والظاهر أن الرأیین الأخیرین اعتمدا التأویل غیر المؤسس على أ    

  .وعملها" لات"خلاف الرأي الأول، الذي بیّن أصل 

  :حذف خبر إنّ  - 4-11

 M 8 7  b  a  `  _   ^]  \    [             Z  Y  XL 41: فصلت.  

، وقد أورد ابن "إِنَّ الذین كَفَرُواْ ": تعالى قولهمما یلاحظ على الآیة عدم ذكر خبر إنّ في 

  :عدة آراء تقدیره في عادل

                              
؛ ولسان العرب، 2/198شرح الكافیة، : ، ینظر)هـ41(ینسب البیت إلى أبي زبید الطائي حرملة بن منذر  -  1

 ". أون" ، مادة 13/38
 .454- 3/453إعراب القرآن، : ینظر -  2
 .1/460؛ وهمع الهوامع، 1/319؛ وشرح ابن عقیل، 4/321معاني القرآن وإعرابه، : ینظر -  3
 .370-16/367: اللباب -  4
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؛ لأن هذا نَ مُعَذَّبُونَ، أو مُهْلَكُونَ، أو مُعَانِدُو : والتقدیرأنه محذوف لفهم المعنى  منها     

ه ما تقدم من الكلام مسدّ  سدّ  إنما: 2أنه قال الكسائي ونقل عن .1هو حال الكافرین عموما

   ."یلقى فِي النار أَفَمَن: "تعالى وهو قوله» إنَّ «قبل 

   وقدّریُخلَّدُونَ في النار،  إنّ الذین كفروا: ، والتقدیرویقصد منه مضمون الآیة ومعناها    

  .وهي تأویلات متقاربة .3جَازَوْنَ بكُفْرِهِمْ یُ : البغوي

  .4وقد أضاف ابن عادل آراء أخرى ضعّف بعضها ولم یعلق على البعض الآخر    

  : حذف جملة -4-12

      M 8 7  »º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³   ¿  ¾  ½     ¼

ÁÀ     È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  ÂL 57: البقرة.  

الشاهد في الآیة الانتقال في الكلام من الغیبة إلى الخطاب، ومن توظیف الفعل     

الماضي الدال على السرد إلى فعل الأمر الذي یدل على طلب الفعل، وهذا ما یسمّى 

وقلنا : على إضمار القول، أي هنا» كلوا«: ، وقال ابن عادل في تأویل الآیة"الالتفات"

  .5كثیركلوا، وإضمار القول : لهم

ینصّ المفسر هنا على أنّ في الآیة حذفا عبّر عنه بالإضمار، وقدّر المحذوف بأنه    

، "قلنا لهم: " ، أي-وهو االله عزّ وجلّ –فعل القول المسند إلى ضمیر المتكلم العظیم 

" بَابٍ وَالمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِّن كُلِّ ": قوله تعالىوضرب أمثلة لذلك من القرآن، ك

  .والأمثلة على ذلك من القرآن كثیرة.  یقولون سلام: أي ،23: الرعد

                              
 .9/529الدر المصون، : ینظر -  1
 .2/16شرح التسهیل، : ینظر -  2
 .4/135تفسیر البغوي،  -  3
 .17/147: اللباب: ینظر -  4
 .2/91المصدر نفسه، : ینظر -  5
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                           M 8 7  U   T     S  RQ  P  ON  M  LL 30:ص.  

، وهذا التركیب جاء بصیغة المدح، وأركان "نِعْمَ العبد :"الشاهد في الآیة قوله تعالى    

: ومرفوعه، والمخصوص بالمدح مع ضمیر الشأن، نحوفعل المدح الجامد : الصیغة هي

وبالعودة إلى الآیة نلحظُ حذف ضمیر . نعم الخلق هو الحیاء: والتقدیر. نعم الخلق الحیاءُ 

نعم  :أي، المخصوص بالمدح محذوف: "وقال ابن عادل. الشأن مع المخصوص بالمدح

ذَا الأید إِنَّهُ ": دم حیث قالوقد تق ،بهذا المعنى صفداود؛ لأنه وُ : د سلیمانُ، وقیلالعب

  .1الأول أظهر لأنه هو المسوق للحدیث عنهرأى أنَّ و  .07:ص "أَوَّابٌ 

نعم العبدُ هو سلیمان، فالمحذوف هو الجملة الاسمیة المكونة من : أو أن یكون التقدیر

  . ضمیر الشأن وخبره

ثم ختم عملیة التأویل بالحدیث عن العبد المخصوص بالمدح أهو داود أم سلیمان،     

  .وبعد ذكر الرأیین رجح كفة من یرى بأنه سلیمان بالاحتكام إلى السیاق

  :حذف أكثر من جملة -4-13

               M 8 7  I  H  G  F          E  D   C      B   A  @L 36: الفرقان.  

أمر االله المرسلیْن بالذهاب إلى المكذبین بآیات االله، : یظهر في الآیة حدثان بارزان     

واالله تعالى لا یعاقب المكذبین حتى تقام علیهم الحجة ویبلغون، . ثم تدمیرهم وإهلاكهم

وحدث ذهاب القوم وتكذیبهم للرسل؛ لیستحقوا عذاب االله محذوفان، والحذف یوجب 

  .التقدیر

فذهب : على محذوف، أي فعل ماض معطوف» فَدَمَّرْنَا«قوله : ابن عادلقال و     

  .2أهلكناهم إهلاكاً :أي» فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمیراً «فكذبوهما 

                              
 .16/412، المصدر السّابق: ینظر -  1
 .14/531المصدر نفسه،  -  2
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  .فقدر ابن عادل هنا فعلین محذوفین یدلان على الحدثین الموجبین للعقاب 

  .1"كذبوهما فدمرناهمفأتیاهم فأبلغاهم الرسالة ف" :التقدیرأمّا ابن هشام فرأى أنّ      

والملاحظ على كلا التقدیرین أنّهما اعتمدا على السیاق العام، وربط الأحداث المتتالیة 

  .لتحدید المحذوف

ویمكن أن نوجز مراحل عملیة التأویل النحوي في مسألة الحذف والتقدیر على النحو     

  :الآتي

  .الوصف والتحلیل وتحدید محل الشاهد: أولا

  .عاني المفردات وتأصیلها معجمیاشرح م: ثانیا

  .إیراد الآراء والأقوال والترجیح بینها: ثالثا

  .ربط التراكیب بدلالاتها وسیاقاتها: رابعا

  .تعلیل الخروج عن الأصل، وذكر الفوائد البلاغیة له: خامسا

مرحلة في بعها في الكثیر من تأویلاته، ولكنّه لا یتقید بها ؛ فنجده یقدم وهذه المراحل یتّ    

  .تفسیر آیة ویؤخرها في آیة أخرى، أو یتجاوزها

                              
 .2/852مغني اللبیب،  -  1
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تعد ظاهرة الإعراب أهم ما تتمیز به اللغة العربیة عن سائر اللغات، وهذه المیزة        

تمكن المتكلم من تقدیم بعض المفردات في التركیب عن موقعها الأصلي، أو تأخیرها عنه 

دون أن یختل المعنى، بل قد یؤدي إلى تحسینه وتجمیله؛ مما یجعله أكثر تأثیرا في 

كلٌّ حسب  -هذه الظاهرة المفسرون والنحاة والبلاغیون وفقهاء اللغة وقد عني ب. المتلقي

ودرسوها من جوانب مختلفة، وذلك لما لها من أهمیة بالغة في جانب الألفاظ   -تخصصه

  .والمعاني، وفي السیاقین اللغوي والحالي

نحوي وتنظر عملیة التأویل النحوي إلى هذه الظاهرة نظرة جامعة بین المستویین ال      

والبلاغي، فتعنى بصیغ المفردات وأوزانها وشكلها، كما تهتم بموقعها وعلاقاتها بما قبلها 

وما بعدها، بل تتجاوزه إلى ما بین الجمل المتتالیة أو المنفصلة، والفقرات والنصوص، 

وهذا ما یتجلى في تفسیر القرآن بالقرآن، وفي ترجیح وجه إعرابي على آخر بالاحتكام إلى 

لعلائق، لأنها تحقق اتساقا وانسجاما على المستویین اللفظي والمعنوي، فیكون تلك ا

  .التأویل الصحیح هو التأویل الذي یربط كل تلك الأجزاء، وإزالة أيّ تعارض ظاهر بینها
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  حدّه: أولا 

   :لغة  - أ

 M  <;  :  9  8  7  6   5  4   3L  :، قال تعالى1التقدیم بمعنى السبق     

هو التقدیم كأَنه قدم خیراً وكان « :قال الأَخفشو  ،أَي سابِقَ خیر وأَثراً حسناً . 02: یونس

، وعكسه 3وهو نقل الشيء من مكانه إلى ما قبله ،مصدر متعد: التقدیمو . 2»له فیه تقدیم

  .التأخیر

  :اصطلاحا - ب

الفوائد، جمّ هو باب كثیر :" ومن أحسن ما جاء عن التقدیم والتأخیر قول الجرجاني   

المحاسن، واسع التصرّف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى 

لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن 

  .4راقك ولطف عندك، أن قدّم فیه شيء، وحوّل اللّفظ عن مكان إلى مكان

التقدیم والتأخیر في أحلى حلة وأبلغ عبارة؛ حیث عدد یقدم الجرجاني ظاهرة       

محاسنها وذكر مزایاها وخصائصها؛ منها أنها تزید الشعر حسنا بتقدم أحد عناصر 

ویمكن أن . التركیب موقعه المألوف، فتجد القارئ متأثرا به ومستمتعا بقراءته وسماعه

  »من الطویل« :5نضرب مثلا على ذلك بقول المتنبي

                              
 .12/465، »قدم«لسان العرب، مادة  -  1

 .1/369معاني القرآن،  -  2

حسن هاني فحص، دار : النكري، القاضي عبد رب النبي، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تح -  3

 .1/233،  2000 -1بیروت، ط –الكتب العلمیة 

 .77-76/ 1دلائل الإعجاز،   -  4

عصام شعیتو، : ، وابن حجة الحموي تقي الدین، خزانة الأدب وغایة الأرب، تح184دیوان المتنبي، ص -  5

 .1/191، 1987-1مكتبة الهلال بیروت، ط
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  وَمِن نَكَدِ الدُنیا عَلى الحُرِّ أَن یَرى       عَدُوّاً لَهُ ما مِن صَداقَتِهِ بُدُّ       

على  »على الحر«و  »ومن نكد الدنیا«فالشاهد في البیت تقدیم شبه الجملة      

الواقع في محل رفع مبتدأ، وقد بالغ الشاعر في الإساءة إلى  »أن یرى«المصدر المؤول 

  .شأنه، وذلك من خلال التقدیم والتأخیرخصمه والتقلیل من 

: أي .في وضع الطَّرفین كُلّ عند صاحبه«أن هذه الظاهرة تكون ) هـ505(وبیّن الكرماني 

  .1»في وَضْع كُلٍّ من المسندِ إلیه والمسندِ عند الآخر

وكلامه هنا عامّ، فعلى حد قوله یأخذ الخبر موقع المبتدأ، كما یأخذ المبتدأ موقع     

ر، فیصیر الأول مقدّما والآخر مؤخّرا، مع الحفاظ على الوظیفة النحویة في الجملة، الخب

  .وهذا بشروط وضعها النحاة، حتّى لا یضعف المعنى ولا یفسد التركیب

؛ لأنّ الفاعل 2ولئن صحّ هذا في المبتدأ والخبر، فإنّه لا یصحّ في الفعل والفاعل      

مع . الفعل الذي تقدّمه مع الضمیر المستتر العائد علیه متى تقدّم فعلَه صار مبتدأ، وخبره

  .3أنّ من النحاة من عدّ الاسم المتقدم على فعله فاعلا مقدّما

M  m  l   k   j  i  h  g  :ویمكن أن یستشهد على ذلك بقوله تعالى    

  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p  onL 285: البقرة.  

                              
علي بن دخیل االله العوفي، مكتبة : الكرماني محمد بن یوسف شمس الدین ، تحقیق الفوائد الغیاثیة، تح -  1

 .1/414، 2005- 1ط العلوم والحكم، المدینة المنورة،
محمود جاسم : الوراق أبو الحسن محمد بن عبد االله، علل النحو، تح: منع جمهور النحاة ذلك، ینظر -  2

؛ وقد ذكر الأنباري سبعة أسباب تمنع تقدم 1/253، 1999-1الریاض، ط –محمد الدرویش، مكتبة الرشد 

 . 89أسرار العربیة، ص:ینظر. الفاعل على الفعل
علي محمد فاخر : لبي محب الدین محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، تحالح: ینظر -3

 .4/11، 2006-1وآخرین، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ط



  التقدیم و التأخیر في تفسیر اللباب

 

88 

 

، والجملة »آمنَ  «مبتدأ مرفوعا، خبره  »كلٌّ «تعرب . 285: البقرة M  r  q  pL  :فقوله 

  .M  h  gL  :وهي قوله تعالى. »آمنَ «استئنافیة لجملة فعلیة تقدّم فیها الفعل 

وبیان محل المفردات من الإعراب لیس هدف المؤول النحوي في هذا المقام؛ فهو       

النحوي، ومحاولة ردّه إلیه من خلال جملة من یهتم أساسا بخروج التركیب عن أصله 

  . التحویلات، تتمثل في زیادة مفردات أو تقدیمها عن موقعها أو تأخیرها عنه

، وهو شبه »كلٌّ «ففي الجملة الأولى یقدر محذوفٌ یدل علیه تنوین العوض في لفظ       

نى؛ فیبحث عن اللفظ بعد ذلك یتعمّق في المع. كلٌّ منهم آمن باالله: أي. »منهم«: الجملة

السابق، أم یشمل لفظ  »المؤمنون «، فهل یعود على لفظ »هم«الذي یعود علیه الضمیر 

أم عند لفظ   »ربّه«أیضا، وهنا ینظر إلى محل تمام الجملة؛ فهل تتم عند لفظ  »الرسول«

ویختلف محل المفردات من الإعراب باختلاف محل الوقف في القراءة، . »المؤمنون«

  :ذلك یكون على النحو الآتي وتفصیل

  :الوقف الأول       

1-  »   om  l   k   j  i  h  g«. 

2-  »u   t  s  r  q      p  n«. 

 :الوقف الثاني      

1-  »   on  m  l   k   j  i  h  g«. 

2-  » u   t  s  r  q      p«.  

آمن «مبتدأ ثان، وجملة  »كل«مبتدأ أول و  على الحال الأولى »المؤمنون«فلفظ        

  .خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول »باالله

وعطفه على  »الرسول«معطوف على لفظ  »المؤمنون«الثانیة، فلفظ  أمّا على الحال

  .مبتدأ خبره ما بعده »كلٌ «ولفظ . الفاعلیة أقرب من عطفه على الابتداء
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ناحیة المعنى فعلى الوقف الأول لا یشترك المؤمنون هذا من ناحیة الإعراب، أمّا من    

  .مع الرسول في الحكم الأول، ویشتركون معه فیه على الوقف الآخر

وهذا قریب ممّا ذهب إلیه بعض المفسرین؛ حیث ذكروا التقدیرین السابقین في محل     

) هـ502(وجمع الأصفهاني . 1بمزید من التفصیل والشرح »كلٌّ «و »المؤمنون«لفظي 

ورسله مقتض للإیمان بالیوم الآخر  االله الإیمان بكتب أنَّ  الرأیین معا دون تعارض، فبیّن

سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ ": ألاً ترى أنه قال« :فقالمفصلاً،  أن یذكریحتاج إلى  وهذا لا آمَنَ الرَّ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ ": هفاقتصر على ذلك ولم یصفه بما وصف به المؤمنین بقول ،"مِنْ رَبِّهِ 

قراءة من وقف  ىوهذا الجواب عل ،تنبیها على أن ذلك بحیث یستغنى عن ذكرها "بِاللَّهِ 

  .2»}مِنْ رَبِّهِ {: ولهقعلى 

، فبما »كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ  «:أمّا الوجه الثاني في التأویل فهو تقدیر الرتبة في قوله تعالى    

لة فعلیة ومتعلقة بها من حیث المعنى، فالظاهر أن تكون فعلیة مثلها، أنّ الجملة تالیة لجم

  .لكنّ تقدیمه في الآیة زاده بلاغة وقوّة في المعنى. آمنَ كل باالله: فیقال

والواجب على المؤول النحوي قبل أن یشرع في التأویل أن یعرف المراتب الأصلیة     

ن من تحدید أي تغییر یطرأ علیها، وقد بیّن للوظائف النحویة في التراكیب اللغویة، لیتمكّ 

على النحوي بیان مراتب الكلام فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة  «:الزركشي ذلك في قوله

ومرتبة ما یصل إلیه بنفسه قبل مرتبة ما یصل  ،ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر ،الفضلة

ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول  ،إلیه بحرف الجر وإن كانا فضلتین

  »3[...]الثاني

                              
 .2/691؛ والدر المصون، 525-4/523اللباب، : ینظر -  1
محمد عبد العزیز بسیوني، : اني، تحالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد، تفسیر الراغب الأصفه -  2

 .1/597، 2003-1الریاض، ط –دار الوطن 
 .1/310، البرهان -  3
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الفعل ثم الفاعل ثم : المبتدأ ثم الخبر، وفي الجملة الفعلیة: فالعمدة في الجملة الاسمیة    

المفعول به الأول ثم الثاني ثم الثالث إن وجد، أما الفضلة الخارج عن أركان الإسناد غیر 

  .ون حرف الجر مما یتعدى إلیه بهالعُمد فیبتدأ بما یتعدى إلیه د

ولیس هذا الأمر على إطلاقه، فإن كان ما حقه التأخیر ضمیرا تقدّم وجوبا، للحفاظ     

على سلامة التركیب من الاختلال؛ فیتقدم المفعول به الفاعلَ إن كان متصلا، كما قد 

زیدٌ  :لكلام، نحویتقدم الفعلَ والفاعل معا إن كان منفصلا وكان مما یحق له الصدارة في ا

  .ضربه عمرٌو، و إیاك أعني

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا اتصل بالخبر ضمیر یعود على المبتدأ، فإنه       

في بیته الرجل، : الرجل في بیته، كما یجوز: یجوز أن یتقدم أو أن یتأخر؛ فیجوز أن یقال

في : خبر وجوبا، فیقالبخلاف لو اتصل ضمیر یعود على الخبر بالمبتدأ، فهنا یتقدم ال

  .أهلها في الدار، حتى لا یعود الضمیر على متأخر فیفسد التركیب: الدار أهلها، ولا یقال

وهو یعود  ،وإذا اتصل الضمیر بما مرتبته التقدیم «:وهذا ما بینه الزركشي في قوله     

وإذا اتصل  ،فلا یجوز أن یتقدم لأنه یكون متقدما لفظا ومرتبة ،على ما مرتبته التأخیر

الضمیر بما مرتبته التأخیر وهو یعود على ما مرتبته التقدیم فلا یجوز أن یتقدم لأنه یكون 

مقدما لفظا مؤخرا رتبة فعلى هذا یجوز في داره زید لاتصال الضمیر بالخبر ومرتبته 

  .»1التأخیر ولا یجوز صاحبها في الدار لاتصال الضمیر بالمبتدأ ومرتبته التقدیم

  :أنواعهثانیا 

ولمّا كانت الألفاظ أدلّة على المعاني وقوالب لها تتفاوت قوة وضعفا، استحسن        

البلاغیون تقدیم بعضها مما حقّه التأخیر على ما حقّه الصدارة والتقدیم، وذلك لزیادة 

الاهتمام وتخصیص الذكر وتشویق القارئ، وغیر ذلك من الغایات، فیكون المتكلم رامیا 

                              
 .1/310المصدر السابق، -  1
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ة الكلام لمقتضى الحال، مخالفا للأصول والقواعد التي تتمثل في الترتیب العام إلى مطابق

  .للألفاظ في التركیب، فینتج ترتیبا ثانویا فرعیا للمفردات في التركیب

وهو إذ یخالف تلك القواعد سطحیا، یثري الكلام معنویا ویقویه، فتشفع له بلاغته     

البدیع، لیخرجها من المألوف المبتذل إلى الجدید وحكمته في نثر الألفاظ على ذلك النسق 

  . المستحسن

التقدیم والتأخیر بین الألفاظ في التركیب مجموعة احتمالات فرعیة على فوعلى العموم    

مستوى المعاني أو على مستوى الألفاظ، لأسباب مختلفة، وتنقسم الظاهرة إلى عدة أقسام 

  .وي والتقدیم اللفظيالتقدیم المعن: باعتبارات مختلفة، منها

  :التقدیم المعنوي -1

تقدیم یقال إنه على نیّة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررته مع التقدیم على هو      

 حكمه الذي كان علیه، وفي جنسه الذي كان فیه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ،

  .1»زید ضرب عمرا«و » منطلق زید«: والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك

أن یتقدم المبتدأ الخبر والفاعل المفعول، فإذا خولف  - على سبیل المثال- فالأصل  

الأصل وتقدم الخبر والمفعول، كان تقدیما على نیة التأخیر لأن الموقع تغیر، ولكن 

  .الوظیفة الإعرابیة لم تتغیر، فیبقى المبتدأ مبتدأ وإن تأخر والخبر خبرا وإن تقدم

فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في  «:في ذلك قال سیبویهو     

ضرب زیداً عبد االله؛ لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، : الأول، وذلك قولك

فمن ثم كان حد اللفظ أن . ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخراً في اللفظ

                              
 .1/106دلائل الإعجاز،  -  1
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، كأنهم إنما یقدمون الذي بیانه أهم لهم وهم ببیانه یكون فیه مقدماً، وهو عربي جید كثیر

  .1»انهم ویعنیانهمأغنى، وإن كانا جمیعاً یهمّ 

فبیّن أنّ التقدیم یكون لغایات نسقیة تركیبیة كما یكون لغایات مقامیة حالیة؛ فیقدَّم ما     

  .هو أهم بالنسبة إلى مقام الخطاب على ما دونه في الأهمیة

انب التركیبي والبلاغي في الوصف والتحلیل یجعل النتائج أكثر وهذا الجمع بین الج

  .2»معاني النحو «شمولیة وعمقا، وهو ما اصطلح علیه الجرجاني بـ

معاني النحو  «:التفصیل في المسألة بقوله) هـ400(وقد أحسن أبو حیان التوحیدي      

المقتضیة لها ،  منقسمة بین حركات اللفظ وسكناته ، وبین وضع الحروف في مواضعها

وبین تألیف الكلام بالتقدیم والتأخیر وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الخطأ من ذلك ، 

وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا یخلو من أن یكون سائغاً بالاستعمال النادر والتأویل 

  .3»البعید، أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجاریة على فطرتهم

فیفهم من كلامه أنّ تغییر موقع اللفظ من التركیب محكوم بما جاء نسقه عن العرب     

  .الفصحاء، وبما تعارف علیه أهل اللغة والبیان، وإلا عُدَّ مردودا مرفوضا

كما ینبغي التنبیه على أنّه لولا الحركة الإعرابیة التي تحدد وظیفة اللفظ في التركیب     

جاز التقدیم أو التأخیر، فهي الكفیلة بحفظ المعنى وسلامته وأمن  ومحله من الإعراب، لما

  .اللبس في غیاب قرینة الرتبة

  

                              
 .1/15الكتاب،  -  1

 .1/81دلائل الإعجاز،  -  2

- 1بیروت، ط –محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة : أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، تح -  3

 .109، ص 2003
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  :التقدیم اللفظي  -2

تقدیم لا على نیة التأخیر، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وهو      

كلّ واحد وتجعل له بابا غیر بابه، وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل 

منهما أن یكون مبتدأ ویكون الآخر خبرا له، فتقدّم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على 

ولا على نیة التأخیر تقدیم  ،التقدیم على نیة التأخیر تقدیم معنوي«:ولهذا قیل .1هذا

  .لأنّ الوظیفة الإعرابیة لم تتغیر مع النوع الأول، وتغیرت مع الآخر. 2»لفظي

  :وقد أضاف السیوطي نوعین آخرین للتقدیم والتأخیر في القرآن الكریم    

  .3ما أشكل معناه بحسب الظاهر فلما عرف أنه من باب التقدیم والتأخیر اتضح :الأول

ویقصد به الآیات التي ورد فیها ما حقه التقدیم مؤخرا وما حقه التأخیر مقدما، فأدى      

مع الأحادیث  -ظاهریا–بینها لفظیا، أو تعارضها ذلك إلى اختلاف الآیات فیما 

الصحیحة، ولكنّه لا یقتصر على التقدیم والتأخیر من الناحیة اللغویة التركیبیة بل یتعداه 

M   R  Q  P    O  N          M  L  :مثال ذلك قوله تعالى. إلى النواحي الدلالیة والسیاقیة

  U  T  SL ولولا كلمة : لى أنّ تقدیر الكلامفذهب بعض المفسرین إ. 129: طه

  .4وأجل مسمى لكان لزاما

وأما النوع الآخر، فیقصد به ما قدّم عمدا لأغراض وغایات مختلفة، كالاهتمام       

  .والتشریف وغیرها

  :ومن ناحیة أخرى قسّمت الظاهرة باعتبار آخر إلى قسمین آخرین  

                              
 .1/106دلائل الإعجاز،  -  1

 .259الكلیات، ص  -  2

 .3/38الإتقان،  -  3

دار المصریة  أحمد یوسف النجاتي وآخرین،: الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد ، معاني القرآن، تح :ینظر -  4

 .2/195، ، دتا1للتألیف والترجمة، مصر، ط
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  : 1ما یجب تقدیمه ولو تأخر لفسد معناه -أ 

ویقصد به الألفاظ التي یجب أن تتقدم موقعها في التركیب، ودون ذلك یفسد المعنى     

    :قوله تعالى، كالتخصیصبه على فعله إذا أرید  به كتقدیم المفعولأو یضعف، وذلك 

 M  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °L بل اعبد االله، لأجل : ولم یقل .66: الزمر

  .الاختصاص

M  }  |   {  z  y  :المبتدأ، ومن هذا قوله تعالىعلى خبر التقدیم وك     

  ~L أحد  يوهو خبر المبتدأ ف، "مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ": م قولهفإنما قدّ . 02: الحشر

              .اهمإیشدة وثوقهم بمنعها  يمبالغة فالوجهیه، لیدل بذلك على فرط اعتقادهم لحصانتها و 

وظنوا : فرق بین قولك يأ: فإن قلت «:شري الفرق بین التعبیرین بقولهوقد بیّن الزمخ     

في تقدیم الخبر على : أن حصونهم تمنعهم أو ما نعتهم، وبین النظم الذي جاء علیه؟ قلت

 ، لأن ضمیرهم اسما تصییردلیل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إیاهم، وفي  المبتدأ

معها  يلا یبال ،دهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعةدلیل على اعتقا وإسناد الجملة إلیه

وظنوا أنّ حصونهم : بأحد یتعرض لهم أو یطمع في معازتهم، ولیس ذلك في قولك

  .2»تمنعهم

وهنا المعنى واضح بیّن مفید، ولكنّه ". وظنّوا أنّ حصونهم مانعتهم: "فتقدیر الرتبة  

  .أضعف من المعنى المؤدّى في الآیة في السیاق المذكور

 .46: مریم M  |{   z  y  x  w  vL : قصة إبراهیم يومن هذا قوله تعالى ف

المیل عنها،  يإفراط تعجبه فأنت راغب، لیدل بذلك على : فإنما قدم خبر المبتدأ ولم یقل

في تفسیر ظاهرة التقدیم هنا، ) هـ691(وأحسن البیضاوي  .ومبالغة في الاهتمام بأمرها

                              
 .2/37: الطراز -  1
 .4/499الكشاف،   -  2
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فناداه باسمه ولم یقابل  ،بالفظاظة وغلظة العناد الإرشادقابل استعطافه ولطفه في « :فقال

وصدره بالهمزة لإِنكار نفس  ،م الخبر على المبتدأوقدّ  لفظه، رأخّ فیا بني، "ـب: یَا أَبَتِ 

  .1"الرغبة على ضرب من التعجب، كأنها مما لا یرغب عنها عاقل

فبیّن البیضاوي هنا سبب تقدیم الرغبة على الراغب، وتقدیم ذكر الآلهة على إبراهیم،     

وسبب مناداة إبراهیم باسمه عوض مناداته بصفة البنوة، وذلك كلّه یتضمّن بلاغة وإعجازا 

  .یخطر على بالمما لا 

    :، وهذا كقوله تعالىأیضا دلالة على الاختصاصوفیه : تقدیم الظرف وتأخیرهوك  -

 M   O    N  M  L       K      JL االله تعالى مختص بصیرورة  لأن المعنى أنّ . 53: الشورى

  .25:الغاشیة M  Ç  Æ  Å  ÄL : الأمور إلیه دون غیره، ونحو قوله تعالى

 تعالى بأنّه معبود ومتصرف في شؤون الخلق، وبین والفرق واضح بین وصف االله    

  .تخصیصه بذلك، لأنّ التخصیص ینفي الشرك ویثبت الوحدانیة، وهي جوهر الرسالة

 :2ما یجوز تقدیمه ولو أخر لم یفسد معناه- ب

ق العام یفرض وهنا مما یجوز التقدیم والتأخیر أو المحافظة على الرتبة، ولكنّ السیا   

M  Ò  Ñ  Ð  Ï : ومن ذلك قوله تعالىدلالة إضافیة، مما یؤدي إلى اختلاف الترتیب، 

   å  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  ÓL 

M  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  :في آیة أخرى وقوله . 61: یونس

  j  i  h  g     f  e   d   c  b   aL 03:سبأ.  

                              
محمد : البیضاوي ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر الشیرازي ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تح  -  1

 .4/12، 1998-1بیروت، ط –عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي 
 .2/41الطراز،  -  2
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ففي الآیة الأولى قدّم الأرض على السّماء بصیغة المفرد في كلیهما، كما قدّم       

الأصغر على الأكبر، وفي الأخرى قدّم السماوات بصیغة الجمع على الأرض، وقدّم 

  .الأصغر على الأكبر أیضا

والتفرقة بینهما هو أنه أراد في الثانیة ذكر إحاطة علمه وشموله لكل المعلومات       

الجزئیة والكلیة، فلا جرم صدر بالسموات قبل الأرض لاشتمالها على لطائف الحكمة 

M         4  3  2  :تعالى كقولهوعجائب الصنعة ومحكم التألیف وكثرة المعلومات، 

   ;  :  9  8  7  6  5L وقوله. 75: الأنعام:  M  |  {  z

  �   ~  }L 185: الأعراف.  

M  Ä  Ã : وأما الأولى فإنها كانت مسوقة من شأن أهل الأرض كما قال تعالى      

  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  ÅL فقدم ذكر الأرض تنبیها على . 61: یونس

  .1ذلك لما كان له اختصاص به

، 2غیره  والمقدَّمُ  مع أنّه المتأخر، العرب تبتدئ بذكر الشيءوبیّن بعض أهل العلم أنّ     

آل   M  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �L : عزَّ وجلَّ  في قوله كما

  .43:عمران

فالمعروف في الصلاة أنّ المصلّي یركع ثم یسجد ، ولكنّه في الآیة ذكر السجود قبل    

  الركوع، ویمكن تعلیل ذلك بأنّ السجود أفضل، والعبد أقرب ما یكون من االله وهو ساجد، 

  

  

                              
 .3/163، السابقالمصدر : ینظر -  1
عبد الرزاق : الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ، فقه اللغة وسرّ العربیة، تح -  2

 .1/221، 2002-1المهدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
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  .1-صلى االله علیه وسلّم–كما بیّن ذلك رسول االله 

هو من قبیل ذكر الأسماء والأشیاء  وما سبق من أمثلة عن التقدیم والتأخیر فإنما    

والأفعال بترتیب مخالف لما هو معهود عند النّاس، یتضمّن حكمة ونكتة لا یفطن لها إلا 

  . خبیر بكلام العرب وأسالیبهم في التعبیر

وذكر البلاغیون بعض الأحكام والتفاصیل عن هذه الظاهرة، كحدیثهم عن أصل     

الفعل إذا كان مقدما فهو الأصل لأنه عامل،  نّ أ«یة، فرأوا الترتیب بین أركان الجملة الفعل

ومن حق العامل أن یكون مقدما على معموله، وإذا كان مؤخرا فهو على خلاف الأصل 

   .2»لغرض وفائدة

ومخالفة الأصل النحوي في مسألة الرتبة تستدعي البحث عن السبب، لأنّ من العيِّ    

  .غ أو فائدة بلاغیةتقدیم المفردات عن محلها دون مسوّ 

ذي  عنكما قال تعالى  ،أكرمني زید وأكرَمته: وتقدیره ،أكرَمني وأكرَمته زیدٌ : العرب تقولف

  .96: الكهف M  ì   ë  ê  é  è  çL : القرنین

فیلاحظ في الآیة فعلان متعدیان ومفعول واحد، وهذا ما یصطلح علیه بالتنازع،      

M  m  l  k   j  i  :تعالى قولهقریب منه و  ، 3علیه آتوني قِطراً أفرغ: الآیة تقدیرو 

  ts   r  q  p  o  nL أنتم"والشاهد في الآیة تقدیم الضمیر. 100: الإسراء "

  .4"ولو تملكون أنتم خزائن رحمة ربي" :المعنى، وتقدیر "تملكون"على الفعل 

                              
محمد زهري النجار، دار الكتب : ثار، تحالطحاوي أحمد بن محمد أبو جعفر، شرح معاني الآ: ینظر  -  1

 .1/234هـ، 1399- 1بیروت، ط –العلمیة 
 .3/163الطراز،  -  2
 1/221فقه اللغة، : ینظر -  3
دار ، حسین القوتلي، دار الكندي : المحاسبي الحارث بن أسد بن عبد االله، فهم القرآن ومعانیه، تح -  4

 .2/484، 1978- 2الفكر، بیروت، ط
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وكما قسّم بعض البلاغیین واللغویین التقدیم والتأخیر إلى لفظي ومعنوي ، قسّم         

  .الألفاظ في التركیب إلى ما یجوز تقدیمه وتأخیره، وما لا یجوز فیه ذلك 1ابن السرّاج

أو كان  كالمفعول به إذا قُدِّم على فعله،ما عمل فیه فعلٌ متصرفٌ  فأجاز تقدیم كلَّ       

  .ومنع تقدیم بعض المفردات في الجملة أو تأخیرها عنه. مبتدأخبراً ل

  :وما لا یجوز تقدیمه ولا تأخیره عن رتبته، وقد أحصى منها ثلاثة عشر نوعا    

 : الصلة على الموصول .1

فلا یصح أن تتقدم صلة الموصول على الاسم الموصول، لأنّها مرتبطة به، ومزیلة        

جاء الذي : مع إمكانیة تأویل الموصول مع صلته بمفرد، كأن یقال. للإبهام الذي یلازمه

، ویؤول "الذي"على الموصول " یأمر"فهنا لا نستطیع تقدیم صلة الموصول . یأمر وینهى

  .جاء الآمر: یقالالموصول مع صلته، ف

والصفة وما  ،إلا ما جاء على شریطة التفسیر :والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى .2

 .حكمها كحكم الصفة الاسموجمیع توابع  ،اتصل بها على الموصوف

  فالأصل في الضمیر أن یتأخر، وأن یحیل إلى سابق في الذكر؛ إذ لا یصح أن        

  .2حالات محددةیعود على متأخر، إلا في 

فالنعت یتبع منعوته، ولا یصح أن یتقدم علیه، وكذلك المعطوف لا یجوز أن یتقدم      

  .المعطوف علیه، ولا التوكید المؤكد، ولا البدل المبدل منه

 :والمضافُ إلیه وما اتصل به على المضاف .3

  اف إلیه لأنّ المضاف عامل في المضاف إلیه فیجره، ولهذا لا یصح أن یتقدم المض    

                              
 .223-2/222ي النحو، الأصول ف -  1
 .199، ص2000-3مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط -  2
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المضاف، ولا ما اتصل بالمضاف إلیه أو تعلّق به، ولا أن یفصل بینهما، أمّا ما جاء في 

  )من السریع: ( 1قول عمرو بن قمیئةكتب النحو والبلاغة من شواهد فتتُأوّل، كقول 

  مَنْ لاَمَهَا -الیَومَ  - لِلَّهِ دَرُّ      لمَّا رَأتْ سَاتِیدَمَا اسْتَعْبَرَتْ      

فیتعجّب لما رأت تلك المرأة جبل ساتیدما تذكرت بلادها، فبكت شوقًا إلیها، : المعنىو     

  .2ممن یلومها على بكائها وشوقها لبلادها الشاعر

على المضاف إلیه، أي أنّه " لامها"المتعلق بالفعل " الیوم"والشاهد في البیت تقدیم الظرف 

ظرف من مخالفة القاعدة، لكثرة وروده وبعضهم استثنى ال. توسط المضاف والمضاف إلیه

  .في الشعر، فاستحسن في الشعر

  :3)هـ590(كما قال الشاطبي 

  لافیصَ  عرِ في الشّ  الظرفِ  غیرُ  فَ لْ ولم یُ      لٌ صه بین المضافین فاومفعولُ        

  .فبیّن أنّ الظرف یفصل بین المتضایفین، أي أن یتقدّم على المضاف إلیه

 :أو اتصل به حرفٌ زائدٌ لا یقدم على الحرف وما عمل فیه حرف .4

  .فلا یتقدم المجرور جارّه، ولا المنصوب ناصبه     

  

                              
یوسف العجلي، مؤسسة : الكرماني برهان الدین محمود بن حمزة، غرائب التفسیر وعجائب التأویل، تح  -  1

ربیع القرشي عبید االله بن أحمد، تفسیر الكتاب ؛ و ابن أبي ال1/388، 1988، 1بیروت، ط –علوم القرآن 

، 1993-1علي بن سلطان الحكمي، نشر الجامعة الإسلامیة، الدینة المنورة، ط: العزیز وإعرابه، تح

1/386. 
 -  الحموي یاقوت بن عبد االله أبو : ینظر. اسم جبل، یقال أنّه ما من یوم یمر إلا وسفك علیه دم:ساتیدما

  .448، 2/441، دتا، 1بلدان، دار الفكر، بیروت، طعبد االله، معجم ال
 .1/256شرح المفصل، : ینظر -  2
الشاطبي القاسم بن فیرة بن خلف، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، دار الكتاب النفیس،  -  3

 .89، ص1987-1بیروت، ط
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 .بالفعل فنصب ورفع فلا یقدم مرفوعه على منصوبه وما شبه من هذه الحروف .5

ومن ذلك الأحرف المشبهة هي إنّ وأخواتها، لا یجوز تقدیم منصوبها على مرفوعها، لئلا 

  .یختل التركیب

  .، لأنّه یصیر مبتدأ ، والفعل مع المضمر فیه خبر لهفاعل لا یقدم على الفعلوال .6

  .، كعسى ولیس، ونعم وبئس مثلالا یقدم علیها ما بعدها والأفعال التي لا تتصرف .7

والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلین لا یقدم  ،والصفات المشبهة بأسماءِ الفاعلین .8

یما بعدها لا فیما قبلها، فإن تأخرّت المشتقات التي لأنّها تعمل ف. علیها ما عملت فیه

 .تعمل عمل فعلها لم تعمل

: فلا یقال" قد"ومثالها . لا یقدم ما بعدها على ما قبلها والحروف التي لها صدور الكلام  .9

  .قد جئتك أمس: جئتك أمس قد، بل الواجب أن یقال

ع الأصلیة للمفردات في وإذا كانت حركات الإعراب مقدرة، فالواجب التقید بالمواق .10

ضرب عیسى موسى، فوجب أن یكون الأول : التركیب لئلا یلتبس الأمر بینهما، في نحو

: ویستثنى منه ما تضمّن قرینة أو دلیلا یزیل الإبهام، كما في قولهم. فاعلا والآخر مفعولا

  .فالكمثرى لا یعقل أن یكون فاعلا. 1أكلت الكمثرى الحبلى

عشرون دینارا، ولا : فیقال. عمل فیه معنى الفعل وما بعد إلا وما ولا یقدم التمییز .11

  .دینارا عشرون: یقال

: فلا یقال مثلا. لا تعمل فیما قبلها ولا یقدم مرفوعه على منصوبه الاستثناءوحروف  .12

  .رأیت الناس إلا زیداً : والصحیح. رأیت الناسَ زیداً إلا

 .والمعمول فیه بشيءٍ لم یعمل فیه الفعل ولا یفرق بین الفعل العامل .13

                              
إبراهیم بن سالم الصاعدي، نشر عمادة البحث : الصایغ محمد بن الحسن ، اللمحة في شرح الملحة، تح -  1

 .1/323، 2004-1العلمي، الجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة، ط
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فیجوز أن یتقدم المفعول به الفاعل لسبب ما، لأنّ الفعل قد عمل فیهما ، لكن لا یجوز     

صار : صار بأبیه زید بار�ا، فهذا لا یجوز، والجائز: أن یتوسط بینهما دخیل، كأن یقال مثلا

  .زید بارّا بأبیه

فَیَقْتُلُونَ : "في قوله تعالىفیه، كما جوز التقدیم لا ی 1وأضاف بعضهم موضعا آخر   

  .111: التوبة" وَیُقْتَلُونَ 

فالأول للمعلوم والآخر لما لم یُسمّ فاعله، ویمنع التقدیم أو التأخیر لفساد المعنى، مع أنّ 

 . 2من القُرّاء من أجاز تقدیمها

لألفاظ، ویقدر الغایات والمؤول النحوي یبحث عن أسباب مخالفة الترتیب الأصلي ل      

الجمالیة والأغراض البلاغیة، جامعا بین قواعد العلم الصارمة والذوق الفني المتغیر، 

لیحصل في النهایة على معاییر مرنة لا تقف عاجزة أمام المتكلم الحذق لاستكناه أسرار 

  .تعبیره ومواطن الجمال فیه

  أسباب التقدیم و التأخیر-ثالثا

وغیرهما أسبابا كثیرة تدعو إلى التقدیم والتأخیر، تتضمن  4والكفوي 3ذكر السیوطي      

أسرارا ولطائف جلیلة، وهذه الأسباب لا تتعلق بتقدیم مفردة على أخرى في التركیب 

وحسب، بل تتعداها إلى تقدیم أسماء وأشیاء وحوادث، مع إمكانیة تأخیرها، أو لزوم 

  :تأخیرها، ومن هذه الأسباب

                              
مكة المكرمة،  -الداني أبو عمرو، الأحرف السبعة للقرآن، عبد المهیمن طحان، مكتبة المنارة : ینظر -  1

 .38، ص1988- 1ط
نور الدین طالب، دار : المقدسي مجیر الدین بن محمد العلیمي ، فتح الرحمن في تفسیر القرآن، تح -  2

 .3/245، 2009-1النوادر، دمشق، ط
 .47-3/40الإتقان، : ینظر -  3

 .388-1/387: الكلیات: ینظر  -  4
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M   8   7     6  5   4  :كقوله عزّ وجلّ  ،اسم االله في الأمور ذوات الشأن كتقدیم ،التبرك -

   @?  >  =  <  ;  :     9L 18:آل عمران.  

ففي الآیة قدّم االله عزّ وجلّ ذكر اسمه الكریم على الملائكة وأولي العلم، شهادة       

ذو الفضل والمنّ والإنعام على جمیع  -عزّ وجلّ -فهو. على وحدانیته وأحقیته بالعبادة

 M   \  [   Z  Y   X  W  VL : واسمه تعالى مبارك، بدلیل قوله تعالى. خلقه

  .78: الرحمن

 .13:النساء M   ®  ¬  «  ªL  :قوله تعالى نحو التعظیمو  -

فاالله تعالى أعظم وأجل من أن یشابهه أحد من خلقه، أو أن یجمع معه في الطاعة    

من یطع االله « :للوافد لما قال -صلى االله علیه وسلّم –وقد بیّن ذلك رسول االله . والعبادة

  .1بئس الخطیب أنت :فقال له» ورسوله فقد رشد، ومن یعصهما فقد غوى

ومن یعصهما، : فسبب ذمّ رسول االله لكلام الوافد جمعه مع االله عزّ وجلّ في قوله    

ومن یعص االله : وكان الواجب أن یقول. وهذا یقتضي توهم التسویة بین االله ورسوله

  . ورسوله

 M  &    %      $  #  "  !L : فقال تعالى ،كتقدیم الذكر على الأنثى :التشریفو  -

M  o  n : وقال. 39:القیامة M  £  ¢    ¡  �   ~  }L : وقال أیضا. 45:النجم

   r   q       pL 03:اللیل. 

ففي هذه الآیات تقدم الذكر على الأنثى تشریفا له، كما فضّل االله تعالى الرجال على  

: النساء M  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L  :النساء، في قوله

 .178: البقرة M  e  d  c    bL : في قوله تعالى ،العبدوالحر على  .34

                              
علي حسین البواب، دار ابن : الحمیدي محمد بن فتوح ، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تح -  1

 .1/203،  2002- 2حزم، بیروت، ط
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آل  M  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |L  :كما في قوله تعالى ،والحي على المیت

   .27: عمران

 M  65  4  3   2  1L  :من البهائم، لقوله تعالى والخیل على غیرها

  .08: النحل

¾   ¿  M  Ä  ÃÂ  Á  À : كما في قوله تعالى والسمع على البصر 

  Æ   ÅL 78: النحل.  

M  è  ç  æ  å   ä  ã  âá  à  ß    Þ : ، كقوله تعالىوالرسول على النبي 

éL 51:مریم.  

,   -  .  /  M  5  4  3  2  1  0 : ، كقوله تعالىوالإنس على الجن  

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L 88: الإسراء.   

!  "  #  $  %  &  M :كما في قوله عزّ وجلّ ، والمؤمن على الكافر

   'L 62: البقرة.  

 M   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL : ، في قوله تعالىكتقدیم اللیل على النهار :السبقو  -

 .12: الإسراء M  XW  V  U  TL :وقوله أیضا. 33:إبراهیم

!  "  #  $  %  &  '  M : ، في قوله تعالىوالظلمات على النور 

  0  /  .       -  ,  +  *)   (L وقوله.01: الأنعام:  M   g  f  e

  ji  hL 16:الرعد .  

وآدم على نوح علیهما السلام وهو على إبراهیم وهو على موسى وهو على عیسى علیهم  

]  \  [  ^  _  `  M  f  e  d  c        b  a : في قوله تعالى. السلام
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  gL  وقوله أیضا. 33:عمرانآل:  M  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V

  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  aL 58: مریم.  

M  f  e : ، كقوله تعالىكتقدیم الركوع على السجود :باعتبار الوجوب والتكلیف أو

  i  h  gL 77:الحج.  

M                  9    8    7  6  5 : ، كقوله تعالىكتقدیم الكافر على المؤمن :ومنها الكثرة 

  A  @  ?  >  =  <;   :L 02:التغابن.  

 M  2   1  0  /L : ، في قوله تعالىوالسارق على السارقة 

  .38:المائدة

M   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  :ىكقوله تعال ،ومنها الترقي من الأدنى إلى الأعلى   

  ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  ÈL 195: الأعراف.  

M  :، في قوله عزّ وجلّ نة على النومكتقدیم السِ  ،ومنها التدلي من الأعلى إلى الأدنى   

  ¡�  ~  }  |  {L 255: البقرة .  

 M  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £L : في قوله عزّ وجلّ  والصغیر على الكبیر 

  .49:الكهف M  a`  _      ^  ]  \  [  ZL  :وقوله أیضا. 121:التوبة

وهي غیر محددة بنظام ترتیب معیّن، لكن الحكم في : ومنها المناسبة لسیاق الكلام

  .ذلك مراعاة المقام ومناسبة سیاق اللغة والحال

 نحو ،ومنها رعایة الفواصل وإفادة الحصر والاختصاص وتقدیم المعمول على العامل 

  .40: سبأ M 8  +  *     )  (  'L  قوله 
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 M  Ö  Õ  Ô   ÓL  :قوله تعالى نحو :وتقدیم ما هو متأخر في الزمان      

  .25: النجم

  .70: طھ M  c  b  a      `  _  ^L  :قوله تعالى نحو، 1والفاضل على الأفضل

ویذكر مؤخرا في  ،لكن ینبغي التنبیه على أنّه في بعض الآیات یذكر اللفظ مقدما     

  ونكتة ذلك إما  ،یقدم لفظ في موضع ویؤخر في آخرقد  «:أخرى، وفي هذا قال السیوطي

وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء  ،لكون السیاق في كل موضع یقتضي ما وقع فیه

  .2»بشأنه

ففي القرآن الكریم الكثیر من الآیات التي تذكر أكثر من مرة، وألفاظها ترد بترتیب    

 :تعالى وقوله  .85: قرةالب M  /  .  -  ,  +L  :مختلف، كقوله تعالى

M  a  `  _  ^  ]L 161: الأعراف.  

وعلة ذلك اختلاف السیاق وتغیر المقام، ورغبة المتكلم في إظهار الاهتمام والتنبیه  

  . والتخصیص

ودور المؤول النحوي هنا أن یربط النص بسیاقه، وأن یعنى بمقام الكلام كما یعتني    

  .بنسقه

  :والتأخیربلاغة التقدیم  - رابعا

وما  «:من أحسن ما جاء في بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم قول الرافعي      

یشذ في القرآن الكریم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتى إنك لو تدبرت الآیات 

التي لا تقرأ فیها إلا ما یسرده من الأسماء الجامدة، وهي بالطبع مظنة أن لا یكون فیها 

 شيء من دلائل الإعجاز؛ فإنك ترى إعجازها أبلغ ما یكون في نظمها وجهات سردها، 

                              
 .258-1/257الكلیات،  -  1

 .3/47الإتقان،  -  2
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نه من النطق في الجملة؛ أو اومك هعنه، لنظم حروف تأخیرهاسم على غیره أو  ومن تقدیم

لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فیها الآیة بحیث یوجد شیئاً فیما لیس فیه 

  .1»شيء

فقد ركّز الرافعي كلامه على كل وحدات التركیب اللغوي في القرآن الكریم، بدءا من      

التدبّر والتفكّر یتیقن القارئ أنّ كل حرف جاء في مكانه ؛ فب-وهو الحرف -أصغرها

الأنسب الذي إن حرك من مكانه اختل المعنى، وكذلك الأسماء والأفعال؛ فإنها لا تقدم 

ولا تؤخر إلا لغایات وحكم یعجز عن إدراك كنهها البلغاء، وإن فطنوا إلى جانب من 

وضرب الرافعي مثلا على ذلك ر، جوانبها في عصر ما، زاد من بعدهم فانتبهوا إلى آخ

M 8  P   O  N  M  L  K  J  I   H  G  بقوله 

  T  S  R  QL 133: الأعراف.  

فَادِعَ (وأثقلها ) الطوفان والجراد والدم(فإنها خمسة أسماء، أخفها في اللفظ      ) الْقُمَّلَ وَالضَّ

اللسان بخفتها؛ ثم الجراد  ؛ حتى یأنس-الواو والألف -ین فیهالمكان المدَّ  )الطوفان(فقدم 

وفیها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظین الشدیدین مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في 

آخراً، وهي ) الدم(ثم جيء بلفظة فذكر القمل ثم الضفادع،  ن تلك الغُنة فیه؛كاالصوت لم

بها هذا  أخف الخمسة وأقلها حروفاً؛ لیسرع اللسان فیها ویستقیم لها ذوق النظم ویتم

   .2الإعجاز في التركیب

وهذا الترتیب البدیع في الآیات من الطوفان إلى الجراد إلى القمّل إلى الضفادع إلى      

الدم بالنظر إلى عدد أحرف بنائها وأحرف المد فیها والمضعفة منها فیُبدأ من الأكبر 

                              
، 2005-8بیروت، ط –الرافعي،مصطفى صادق،  إعجاز القرآن والبلاغة النبویة،دار الكتاب العربي  -  1

 .161ص

 .50المرجع السابق، ص -  2
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لى بلاغته وإعجازه إلا ذو والشدید إلى الأصغر الخفیف لا ینتبه إلیه إلاّ نابغة، ولا یفطن إ

  .حس مرهف وذوق سلیم
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   :التقدیم والتأخیر في تفسیر اللباب - خامسا

؛ یجیز ابن عادل التقدیم والتأخیر متى تضمن الكلام دلیلا علیه یؤمنه من اللّبس    

  الطویلمن : 1كقول الشاعر

  بَنُوهُنَّ أبْنَاء الرِّجَالِ الأبَاعِدِ      بَنُونَا بَنُو أبْنَائِنَا، وبَنَاتنَُا        

الأبناء  أبناءخبره؛ لأنَّ المعنى على تشبیهِ » بَنُونَا«هو المبتدأ، و » بَنُو أبْنَاء« ــف

  .2بالأبناء

لأن الخَبَر مَتَى كَانَ فِعْلاً رافعاً ویمنع تقدیم الجملة الفعلیة الواقعة خبرا على المبتدأ،    

  .3ضَرَب عَمْراً  زَیْدٌ : امْتَنَع تَقْدِیمه على المُبْتَدأ، لئلا یَلْتبس بالفَاعِلِ، نحو لضمِیرٍ مُسْتَتِرٍ،

  :وصور التقدیم والتأخیر وشواهده في القرآن الكریم كثیرة، نختار منها الآتي   

  : تقدیم الخبر على المبتدأ -1

من المتفق علیه أنّ الأصل في المبتدأ أن یتقدم وفي الخبر أن یتأخر، وقد یخرج    

الكلام عن هذا الأصل؛ فیتقدم الخبر المبتدأ إذا أمن اللبس واتّضح المعنى، وقد قال ابن 

  :في ذلك 4مالك

  .الأصل في الأخبار أن تؤخرا    وجوّزوا التقدیم إذ لا ضررا 

ابن مالك هو فساد المعنى أو اختلاله أو إشكاله على  والضرر الذي ینبه علیه   

  .المتلقي

  .07:البقرة M  76  5   4L :ومن شواهده في تفسیر اللباب قوله تعالى

                              
 .جهول القائلوالبیت م. 1/257شرح الكافیة، : ینظر -  1
 .7/474اللباب،  -  2

 .6/462المصدر نفسه،  -  3

 .1/227شرح ابن عقیل،  -  4
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المتعلقة بخبر محذوف مقدم على ) على أبصارهم(الشاهد في الآیة تقدیم شبه الجملة   

  .الذي جاء نكرة خلاف الأصل النحوي) غشاوة(المبتدأ 

مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأن النكرة متى كان » غشاوة«و :في ذلك قال ابن عادلوقد 

خَبَرُها ظرفاً، أو حرف جر تاماً وقدم علیها جاز الابتداء بها، ویكون تقدیم الخبر حینئذٍ 

فقد أوجب تأخیر المبتدأ . »واجباً؛ لتصحیحه الابتداء بالنكرة ، والآیة من هذا القبیل

  . لأنه نكرة  والآخر لأن الخبر شبه جملةلسببین؛ الأول  

لأنّ المبتدأ هنا نكرة  ؛ 02:الأنعام} وَأَجَلٌ مُّسم�ى عِندَهُ {: وهذا بخلاف قوله تعالى    

وعلى « :أما قوله تعالى .موصوفة، فالوصف قوّى النكرة فجاز تقدیمها والابتداء بها

   .»1مبتدأ مؤخر» شَاوةغِ «خبر مقدم، و » على أبصارهم« ـف» أبصارهم غشَاوَةٌ 

  تقدیم خبر إنّ على اسمها -2

 M 8 7  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L 

  .25:البقرة

، »جنّاتٍ  «المتعلقة بخبر إنّ المحذوف اسمَ إنّ  »لهُمْ «الشاهد في الآیة تقدم شبه الجملة 

ولا یجوز تقدیم خبر أنَّ  .و لهم خَبَرٌ مُقَدَّمٌ . أنَّ : اسم: جنَّاتٍ  «:وقد قال ابن عادل

وقد اشترط لجواز تقدیم خبر إنّ على اسمها أن یكون . 2»وأخواتها إلاَّ ظرفاً أو حرف جرٍّ 

أنها قدمت  -في حدود ما بحثت-شبه جملة ظرفیة أو جارا ومجرورا، ولم یرد عن العرب

  .خبر إن على اسمها إلا في هذه الصورة

  

  

                              
 .1/321اللباب،  -  1

 .1/449المصدر نفسه،  -  2
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 تقدیم خبر كان على اسمها -3

فیجوز في هذا الباب أن یتوسط الخبر بین الاسم والفعل، كما یجوز : ن هشامقال اب    

  .1في باب الفاعل أن یتقدم المفعول على الفاعل

فجعل اسم كان في مقام الفاعل، وخبرها في مقام المفعول، لكنّ هذا من الناحیة     

الشكلیة فقط، أما من حیث المعنى فالاختلاف بینها كبیر؛ فاسم كان في مقام المبتدأ لأنه 

المبتدأ، لأنهما یحملان معنى  الموصوف، أما خبرها ففي مقام خبرالمتحدث عنه 

  .الوصف والإخبار

 M 8 7  Î  Í      Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï

  ßÞ  ÝL 35: الأنعام.  

الشاهد في الآیة تقدم خبر كان على اسمها، على أحد قولي العلماء، على الرغم من    

  .أنّ خبرها جملة فعلیة

  :نیاسمها وجهو في كان  وذكر ابن عادل   

مسألة  وهذهجملةٌ فعلیة في محل نصب خبر مقدَّم ، » كَبُرَ «، و»إعراضهم«أنه : أحدهما

على اسمها إذا كان فِعْلاً رافعاً لضمیر مستتر أم » كان«هل یجوزُ تقدیمُ خبر : یةخلاف

  لا؟

بْسُ هنا لَّ للْبَتَّةَ لئلاَّ یَلْتَبِسَ بباب الفاعل، وااوأمَّا إذا كان خبراً للمبتدأ، فلا یجوز      

، فهل یحتاج » كان«إنه خبر : إذا قیل» كَبُرَ «و .وَجْهُ المنع اسْتصْحَابُ الأصلو  .مَأمُونٌ 

 أم لا؟» قَدْ «إلى إضمار 

                              
محمد محیي : ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدین ، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح -  1

 .1/130، .هـ1383-11الدین عبد الحمید، ط
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نَظْماً ونَثْراً، » قد«من غیر  "كان"ـوالظاهر أنه لا یَحْتَاجُ؛ لأنه كَثُرَ وُقُوعُ الماضي خبراً ل   

 ظَاهِرَةً أو» قد« ـي غیرها من أخوتها إلا بویمنعه ف» كان« :ـوبعضهم یخص ذلك ب

  البسیطمن : 2قَوْلُ النابغة 1ومن مجيء ذلك في خبر أخواتها مُضْمَرَةً،

  أخْنَى عَلَیْهَا الَّذِي أخْنَى عَلَى لُبَدِ     أمْسَتْ خَلاءً وأمْسَى أهْلُهَا احْتَمَلُوا       

الواقعة خبرا لأمسى التي  »احتملوا «فالشاهد في البیت عدم دخول قد على الجملة الفعلیة 

  .هي من أخوات كان

 تقدیم خبر كان علیها -4

كان زیدٌ : الأصل في خبر كان أن یكون لفظا مفردا متأخرا عن كان واسمها، كأن یقال   

  .حاذقًا

 أخبار كان وأخواتها على أسمائهاتقدیم   -منهم ابن جني-وأجاز فریق من العلماء     

لیس : وكذلك ،قائماً كان زیدو  ،كان قائماً زید «: وضرب أمثلة على ذلك كقولناوعلیها، 

  .3»قائماً لیس زید: وأیضاً  ،قائماً زید

والملاحظ أنّ ابن جني هنا قد عمّم هذا الحكم على كان وأخواتها كلها، وأعطى أمثلة على 

خبر كان علیها وعلى اسمها فیتصدر الكلام، ویتوسط بینها وبین كان ولیس فقط؛ فیتقدّم 

  .اسمها

  .4لعدم ورود نص فصیح على ذلك" قائما لیس زید" وفریق آخر لم یُجِز     

  ) ما(فالأفعال التي في أوائلها « :أمّا الزمخشري فقد فصّل القول في هذه المسألة، فقال 

                              
 .8/117اللباب، -  1

 .4/04؛ وخزانة الأدب، 11/33الأغاني،  -  2
الكویت،  -فائز فارس، دار الكتب الثقافیة  : ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي ، اللمع في العربیة، تح -  3

1972 ،1/37. 

 .1/278؛ وشرح ابن عقیل، 1/300شرح كتاب سیبویه، : ینظر -  4
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  .1»عداها یتقدم خبرها على اسمها وعلیهایتقدم خبرها على اسمها لا علیها، وما 

ما دام، ومازال، وما برح، : وهي »ما«فاستثنى من أخوات كان الأفعال التي تبدأ بـ     

  وما انفك، وما فتئ، فهذه الأفعال لا یتقدمها خبرها ولكنه یتوسط بینها وبین اسمها، فیجوز 

  .زال محمدٌ بخیر ما: مازال بخیر محمدٌ، ولیس له أن یقول: أن یقال

   M  Ç  Æ     Å  ÄL :ومن شواهد تقدم خبر كان علیها وعلى اسمها قوله تعالى

  .177:الأعراف

وهو جملة فعلیة من فعل وفاعل  »یَظْلِمُونَ « ـلفعلل مقدم مفعول» أنْفُسَهُمْ «فلفظ    

في ، والجملة »أنفسهم«یظلمون والفاعل هو الواو فیه، والمفعول به : ومفعول به؛ فالفعل

 محل نصب خبر كان، ولكنّ ما تقدّم حقیقة هو المفعول به الواقع في الجملة الواقعة خبرا،

أنَّ تقدیم المعمول یؤذنُ بتقدیم وعلّل ابن عادل ذلك ب ؛تقدم الجملة كلهاعلى  فدلّ هذا

  .، لأنّ الأصل النحوي أن یتقدم العامل المعمول2العامل غالباً 

                M¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¹  L  :وكذلك في قوله تعالى     

  .94: النساء

مركّبة من الكاف وهي بمعنى مثل، فتكون اسما مبنیا في محل نصب خبر " كذلك"و     

اسم إشارة في محل جر مضاف إلیه، أما اللام فللبعد والكاف : ، وذا3كان وهو مضاف

  .للخطاب

  

  

                              
 .1/355المفصل في صنعة الإعراب،  -  1

 .9/393اللباب، : ینظر -  2

، دتا، 1بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، دار الفكر، بیروت، ط: ینظر -  3

2/355. 



  التقدیم و التأخیر في تفسیر اللباب

 

113 

 

  .كان واسمها وهو التاء المتصلة بها، خلافا للأصل النحوي »كذلك«وقد تقدمت     

  .1الكاف خبر كان وقد تقدّم علیها وعلى اسمها: وقال أبو البقاء العكبري

كُنتم : قُدِّم علیها وعَلَى اسْمِها، أي» كان« ـهذا خبر ل» كذلك«: قوله «:وقال ابن عادل

فربط ابن عادل الآیة بسابقتها حتى یصل . 2»تْ من قَبْل الإسْلام مثلَ مَنْ أقْدَمَ ولم یَتَثبََّ 

إلى تقدیر الأصل النحوي في هذه الحالة، فیعید خبر كان المتقدم إلى موضعه، ویُحل 

  .الاسم الظاهر محل الضمیر في كذلك

 :تقدیم المفعول به على الفعل والفاعل -5

ه الفعل والفاعل من المتفق علیه بین النحاة جواز تقدم المفعول به الفاعل، وتقدم      

M  5  4  3  2 :  معا إذا أُمِن اللبس والغموض، ومن شواهد ذلك قوله تعالى

  6L 05: الفاتحة.  

والفاعل المستتر فیه  »نعبد«على الفعل  »إیّاك «الشاهد في الآیة تقدم المفعول به       

 بالإضافةِ إلى المُضْمَر،كلمة ضمیر خُصَّت : إِیَّاكَ  ورأى ابن عادل أنّ  »نحن«المقدر بـ 

ویُسْتَعْمل مقدماً  إیايَ، وإیّاكَ، وَإیَّاهُ،: فیقترن بها ضمیر المتكلم والمخاطب والغائب، فیقال

  .إیَّاكَ أَسْأَلُ؛ ولا یُسْتَعْمَلُ مؤخراً إلاّ منفصلاً؛ فیُقال، ما عنیتُ إلاَّ إِیَّاكَ : فیقال على الفعل،

أن : أي ،وأنّ سبب تقدیمه هو الاختصاص» نعبد«دَّمٌ على مفعولٌ مُقَ  وبیّن أیضا أنّه   

  .، فلا یتصل باسم ولا فعلواجِبُ الانفصالِ ضمیر  »إیاك«نخص االله بالعبادة وحده، و

                              
 .1/191الإملاء،  -  1

 .6/975اللباب،  -  2
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فبعض النحاة هَلْ هو مِنْ قَبِیل الأسماءِ الظاهرة أو المضمرة؟ : النحاة فیه اخْتَلَفقد و     

، فیكون 2رظاه اسمٌ  والبعض الآخر رأى أنّه. 1رضمی كالخلیل وسیبویه ذهبوا إلى أنّه

  . مضافا إلى  الضمیر المقترن به الذي یعرب مضافا إلیه

  .83: آل عمران M   ¾  ½  ¼  »L :وقال تعالى أیضا

وقدم « : قال ابن عادلالفعل والفاعل، و  »غیر «الشاهد في الآیة تقدم المفعول به      

  الذي هو -فعله؛ لأنه أهم من حیث أن الإنكار على  -» غیر«الذي هو  -المفعول 

ه إلى المعبود الباطل، هذا كلام الزمخشريِّ  -معنى الهمزة     .3»مُتَوَجِّ

فالهمزة الاستفهامیة تحمل دلالة الإنكار للمعبود من دون االله والإنكار على عابده، فقدم    

  .4المفعول به لأن الإنكار فیه أشد، وإلى هذا ذهب الزمخشري

وإنما جاء تقدیم المفعول من باب  «: حیان فقد اعتنى بالجانب اللفظي، فقال أبومّا أ

رَ الفعل فلم یدقق في الجانب البیاني كما فعل . 5»الاتساع، ولشبه یبغون بالفاصلة فأخَّ

الزمخشري وإنما اكتفى بتعلیل التقدیم هنا بالاتّساع ، ولمراعاة الفاصلة القرآنیة، لأنّ الآیة 

  .»یبغون« فیكون الوقف علیها بعد الوقف على . »ترجعون« : بقوله تعالىتنتهي 

  :تقدیم المفعول به على الفاعل -6

                            M 8 7  {z   y   x    w   v  u  tL 124: البقرة.  

وهذه حالة أخرى من حالات تقدم المفعول به، وهو تقدّمه على الفاعل فقط؛ أي أنّه توسط 

  .الفعل وفاعلهبین 

                              
 .2/365الكتاب، : ینظر -  1

 .1/195اللباب، : ینظر -  2

 .5/366المصدر نفسه، : ینظر -  3
 .1/407الكشاف، : ینظر -  4
 .5/366اللباب،  -  5
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  .إبراهیمَ : ربُّه، والمفعول به: ابتلى، وهو فعل ماضٍ، والفاعل: فالفعل هو 

والملاحظ أنّ الفاعل قد اتّصل به ضمیر على المفعول به، والمتعارف علیه بین      

النحاة أنّ الضمیر لا یعود على متأخر في اللفظ، فالأصل النحوي أن یعود على متقدم 

في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة، حتى لا یشكل على القارئ أو السامع المقصود 

  .بالضمیر والعائد علیه

وإبْرَاهِیم مفعول مقدم، وهو واجب التقدیم عند جمهور  «:في ذلك  قال ابن عادلو      

النحاة؛ لأنه متى اتَّصَل بالفاعل ضمیر یعود على المفعول وجب تقدیمه، لئلا یعود 

الضمیر على متأخر لفظاً وربتة، هذا هو المَشْهور، وما جاء على خلافه عدوه 

  .1»ضرورة

أنّ الضرورة هي ما یجعل الضمیر یعود على متأخر في اللفظ، فعلى رأي ابن عادل     

لا یجیز الجمهور عود  «:وقال ابن هشام. والمطرد في كلام العرب عوده على متقدم

وهنالك . وخالفهم الأخفش وابن مالك وغیرهما في ذلك. الضمیر على متأخر لفظا ورتبة

  .«2بلاغیة لا ینكرها الجمیع مواضع یعود فیها الضمیر على متأخر لفظا ورتبة؛ لحكمة

 M 8 7     ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢

   ¯®  ¬  «  ª  ©L 137: الأنعام.  

اختلف القراء والمفسرون والنحاة في إعراب هذه الآیة وتأویلها على أقوال تبعا    

  .لاختلاف قراءتها

                              
 .2/442، المصدر نفسه -  1

 –الك، دار الجیل ابن هشام الأنصاري أبو محمد عبد االله جمال الدین ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن م -  2

 .2/117، 1979-5بیروت، ط
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  .1نقراءات كَثِیرة، والمُتواتِر منها ثِنْتَاوقد تضمّنت هذه الآیة     

» أوْلادَهُم«على المفعُولیَّة و  منصوبا» قَتْلَ «و  ،مبنیاً للفَاعِل» زَیَّنَ « قراءة: الأولى    

واضحة ، وهذه القراءة رفعا على الفاعلیة» ؤهمشُركَا«ونَصْباً على المفعُول بالمصْدَر، 

  .2»المعنى والتركیب

  :فعلى هذه القراءة یكون إعراب الآیة على النحو الآتي    

  .فعل ماض مبني على الفتح): بفتح الأحرف الثلاثة( زیّنَ 

  .»زیّن «جار ومجرور متعلقین بالفعل : لكثیرٍ 

  .جار ومجرور، متعلقة بنعت محذوف: من المشركین

  .عول به مقدم منصوبمف: قتلَ 

  .ضمیر متصل مضاف إلیه: ، وهو مضاف، هممفعول به بالمصدر قبله: أولادهم

  .لنصب، فتكون مفعولا به منصوبا بالمصدر، لأنّه یعمل عمل فعلهوقد قرأها ابن عادل با

  .ضمیر متصل مضاف إلیه: فاعل مؤخر مرفوع، وهو مضاف، هم: شركاؤُهم

، أما »شركاؤهم «على الفاعل  »قتلَ  «فیكون الشاهد في الآیة تقدم المفعول به وهو      

المفعولیة، ویكون الضمیر  فإن جُرَّ اللفظ فعلى الإضافة، وإن نصب فعلى »أولادهم «

  .المشركین السابق ذكرهلفظ المتصل به عائدا على 

أمّا القراءة الثانیة فهي قراءة ابن عامر، واتفق السمین الحلبي وابن عادل على أن     

» أولادَهم« زُیِّن مبنیاً للمفعول، قَتْلُ رفعاً على ما لم یُسَمَّ فاعله، «:تكون على النحو الآتي

                              
 .2/263، النشر -  1

 .8/444اللباب،  -  2
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وهذه القراءة . خفضاً على إضافة المصدر إلیه» شركائهم«على المفعول بالمصدر، نصباً 

  .1»متواترة صحیحة

: ونهاؤ اللَّه بن عَامِر، وأهل الشام یَقْر  عبْدَ  وكذلك نقل ابن عادل عن أبي عبید أنّ        

فْع، » قُتْلُ «بضم الزَّاي » زُیِّن« بالخَفْضِ، ویتأولون » شُرَكَائهم«بالنَّصْب، » أولادَهُم«بالرَّ

  .فیفرقون بین الفِعْل وفاعله» قَتْل شُرَكَائِهِم أوْلادَهم«

فیكون الاختلاف في إعراب مفردات الآیة بالاحتكام إلى قراءتها، فالألفاظ محل      

  :الخلاف هي

  .فعل ماض لما لم یُسمّ فاعله مبني على الفتح: زُیّنَ  

  .الإعراب السابق نفسه: الإعراب نفسه، و من المشركین: لكثیر

  .وهو مضاف ،نائب فاعل مرفوع: قتلُ 

  .مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إلیه): بفتح الدال( أولادَهم 

، فیكون المفعول به قد  »قتل «ویكون المضاف هو لفظ . مضاف إلیه مجرور: شركائهم

  .توسط بین المضاف والمضاف إلیه

سابقة على القراءتین وتقدیرات النحاة لها على النحو ویمكن تقدیر رتب الكلمات ال     

  : الآتي

  .وهذا على قراءة الجمهور.  وكذلك زَیَّن لكثیر من المشركین شركاؤهم قتل أولادهم -*

  .وهذا على قراءة ابن عامر. وكذلك زُیِّن لكثیر من المشركین قتلَ شركائهم أولادَهم -*

في التقدیرین السابقین ) من المشركین(، و)ثیرلك(وقد قدم كل من الجار والمجرور     

  .، فقدِّم حتى لا یعود على متأخر »أولادهم«لاتصال ضمیر یعود علیهما بلفظ 

                              
 .162- 5/161والدر المصون،  ؛8/444اللباب، : ینظر -  1
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سَعْيٌ في  ،تَرْكُ یَوْماً نَفْسِك وهَوَاهَا: وقد سُمِعَ ممَّنْ یُوثَق بعربیَّته «:وقال بعض النحاة   

  .»1رَدَاهَا

بین المتضایفین، ویكون التقدیر بتأخیر  »یوما «فالشاهد في القول توسط الظرف      

  .2رداهاتَرْكُ نَفْسِك یَوْماً مع هَوَاهَا سَعْيٌ في : الظرف وتقدیم المضاف إلیه، فیقال 

  :مستشهدا بقول الشاعر

ةٍ جْ فَزَجَ             3أبِي مَزادَهْ  -القُلُوصَ -زَجَّ      تُهَا بِمَزَجَّ

بِنْصَب  نْشدَ ، وهذا البیت أُ 4فزجَجْتُهَا متمكِّنَا: فَزَجَجْتُها فتدافعتْ، ویروى: ىویرو     

رَّاء قال بعد إنشاده لهذا فإلا أن ال ،المعْنوِيّ  هفاصلاً بین المصدر وفاعل» القَلُوصَ «

زَجَّ : والصَّواب« :قال. »القَلُوص«بِنَصْب : أهل المدینة یُنْشِدون هذا البَیْتَ یعني"  :5البیتِ 

هذا  ،في هذا البیت فُصِل بینهُمَا بالمفعُول به« :أمّا ابن جني فقال. »القَلُوصِ بالخَفْض

نَي أكلُ الخُبْزِ زَیْدٌ «: زَجَّ القَلُوص أبو مزادة؛ كقولك: مع قُدْرته على أنْ یقُول : بمعنى 6»سَرَّ

، فَیَبْقى الفاعل مَرْفُوعاً على أصْلِه، وهذا أنه كان یَیْبَغِي أن یُضِیفَ المَصْدَر إلى مَفْعُوله

ل   .مَعْنَى قول الفرَّاء الأوَّ

                              
 .3/153أوضح المسالك، و  ؛2/82شرح ابن عقیل،  -  1

 .8/449اللباب، : ینظر -  2

 -  وسیبویه : وفیه قال الزمخشري ،1/133المفصل و  ؛2/406الخصائص : یعلم قائله، ینظرهذا البیت لا

 .بريء من عهدته

 .8/450اللباب،  -  3

شرح الرضي على : قیل أن هذا بیت مصنوع، أو من شعر المولدین فلا یصلح حجة، ینظر -  4

 .2/261الكافیة،

 .1/358الفراء، معاني القرآن،  -  5

 .2/406 ص الخصائ -  6
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أنّ الإشارة بذلك إلى أن من الفصل بین المتضایفین ما هو جائز في السعة ب وقیل   

  .1خلافًا للبصریین في تخصیصهم ذلك بالشعر مطلقًا

بغیر الظرف وحرف الفصل بین المضاف والمضاف إلیه  جوازوذهب الكوفیون إلى    

وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز ذلك بغیر الظرف وحرف . الخفض لضرورة الشعر

فنلحظ أنّ الكوفیین وسّعوا دائرة الاستشهاد، على خلاف البصریین، وإن كانت  .2الجر

  .المسألة على خلاف بین اللغویین حتى خارج أبناء المدرستین

لتقدیم والتأخیر على صعید القراءات والتفسیر واللغة وهنا تظهر أهمیة العنایة بمسألة ا    

  .والنحو

 :تقدیم أحد المفعولین على الآخر -7

الأصل في الجمل الفعلیة التي یكون فعلها متعدیا إلى مفعولین أصلهما مبتدأ        

وخبر أن یصیر المبتدأ مفعولا به أولا والخبر مفعولا به ثانیا، وقد تخرج بعض التراكیب 

الأصل فیتقدم المفعول الثاني الأول، أو أن یتقدم أحد المفعولین الفعل والفاعل عن هذا 

  .      وكذلك الأمر مع المفعولین الذین لا یكون أصلهما مبتدأ وخبرا. معا أو أن یتوسط بینهما

 M È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á   À  ÉL :ومن ذلك قوله تعالى   

  .43: الفرقان

، وكلاهما »هواه»و» إلهه« : ومفعولاه على الترتیب كما في الآیة» اتخذ«الفعل هو     

معرف بالإضافة، فهما متساویان في التعریف، ولكنّ الشيء المتخذ هو الهوى، فیكون 

مفعولا به ثانیا مقدما، : »إلهَهُ «فیكون إعراب . اتّخذ هواه إلهه: التقدیر على هذا الأساس

                              
ار الصبان أبو العرفان محمد بن علي ، حاشیة الصبّان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك، د: ینظر -  1

 .2/417، 1997-1بیروت، ط ،الكتب العلمیة

 .2/349، الإنصاف -  2
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 أنّ  »هَوَاهُ  هُ لهَ إِ  خذَ مَنِ اتّ « :قولهابن عادل رأى في ولكنّ . وهواه مفعولا به أولا مؤخرا

  . 1الاتخاذ من غیر تقدیم ولا تأخیر، لاستوائهما في التعریف يمفعول

اتخذ الهوى : والأصل قولك» هَوَاهُ «لم أخر : فإن قلت« :فقال وخالفه الزمخشري      

علمت : كما تقول به، ایةما هو إلا تقدیم المفعول الثاني على الأول للعن: قلت. إلهاً 

فالسبب على حد قوله العنایة والاهتمام بدرجة  .2»منطلقاً زیداً لفضل عنایتك بالمنطلق

  . الاتخاذ والاتباع أكثر بالمتخذ

فعملیة التأویل اعتمدت على سیاق الحال، لتحدید المفعول الأول من الثاني، لمّا لم      

  .یكف السیاق التركیبي لذلك، وعلى القرینة العقلیة لما لم تسعفها القرینة اللفظیة

  :على الجملة التابع لها) المفعول المطلق(تقدیم المصدر  -8

 M 8 7S  R  Q  PT    \  [  Z  Y  X   W  V  UL 

  .04: الأنفال

على أنها مفعول مطلق، ومن دلالاته توكید المعنى  »حقا«الشاهد في الآیة انتصاب     

وتبییه، لذلك فالأصل فیه أن یتأخر؛ فالمؤكد تابع لما قبله، وقیل أنّ المفعول المطلق في 

هذه الآیة ومثیلاتها مؤكد للجملة التي تلیه، وقد فصل ابن عادل القول في هذه المسألة؛ 

فیكون  هم المؤمنون إیماناً حقاً،: يأن یكون صفة لمصدر محذوف، أ» حقّاً «في  فأجاز

  .نائب مفعول مطلق، لأنّها نابت عن المصدر المحذوف: إعرابها 

هو عبد االله حقاً، والعاملُ فیه : نحوأن یكون مؤكداً لمضمون الجملة،  كما أجاز    

  .أحقُّه حقاً : مُقدَّرٌ، أي

                              
 .14/539اللباب، : ینظر  -  1

 .3/287الكشاف،  -  2
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ویكون الكلامُ قد  ،لَهُم درجاتٌ  :أن یكون مؤكِّداً لمضمون الجملة الواقعةِ بعده وهي أو     

لهم : ، وتقدیر الرتبة هنا»حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ «: ـثم ابتدأ ب ،»مُؤمِنُونَ ال هُمُ «: تمَّ عند قوله

والخلاصة أنّه ، درجات حقّا، ولكنّ ابن عادل ضعّف هذا الرأي لضعف دلیله وبعد تأویله

  .1علیها ام تقدیم المصدر المؤكِّد لمضمون جملة لا یُجیز

ولم یقبل هذا الرأي لأنّ تأویله لم یُبنَ على أدلة قویة وقرائن واضحة تصرف المعنى     

  .عن ظاهره إلى معنى آخر، كما أنّه لیس مسوّغا للخروج عن الأصل

 :تقدیم المفعول لأجله على عامله -9

كالفعل تركیب یعطي الأولویة في الأصل للعمد أولا، إنّ ترتیب المفردات في ال      

والفاعل في الجملة الفعلیة، والمبتدأ والخبر في الاسمیة، فنلاحظ أنّ المرفوعات قبل 

المنصوبات ، والمنصوبات قبل المجرورات، لذلك إن تصدَّر منصوبٌ الكلام كأحد 

المفاعیل أو الحال نعرف أن الكلام خارج عن أصله النحوي، وأنّ فیه مخالفة للترتیب 

مفردات مكانها وتأخر أخرى لغرض بلاغي ما أو لضرورة لفظیة أو الأصلي بتقدم أحد ال

  .معنویة

~  �  ¡     ¢  £  ¤  ¥  M :ومن شواهد ذلك في القرآن الكریم، قوله تعالى    

§¦L  145: الأنعام.  

على أنّها مفعول لأجله مقدّم على الجملة التابع لها،  »فسقا«الشاهد في الآیة انتصاب 

  .وهذا خلاف الأصل النحوي

  أن یكون مَفْعُولاً : 2وقد ذكر ابن عادل عدّة آراء في إعراب اللفظ محل الشاهد، منها      

                              
 .9/449اللباب، : ینظر -  1

 .8/486، السابقالمصدر   -  2
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یكون قد فَصَل ف، ، وقد تقدم المعمول على عامله» أهِلَّ «: الفعلمن أجْلِه، والعَامِل فیه 

له المتقدم بهذا المَفْعُول » أهِلَّ «: جملة من قولهالوهو  ،ف العَطْفِ وبَیْن المَعْطُوفبین حَرْ 

  )من الطویل: (1قول الشاعر والأمثلة على ذلك من كلام العرب ؛ على عامله

  »وَلاَ لِعِباً مِنِّي وذُو الشَّیْبِ یَلْعَبُ     طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البیضِ أطْربُ       

في صدر البیت على الفعل العامل فیه  »شوقا «فالشاهد في البیت تقدم المفعول له     

  .في عجزه، والأصل أن یتأخرا »یلعبُ  «على عامله  »لعبًا «كما تقدّم  »أطربُ «

  :تقدیم التمییز على عامله - 10

 M 8 7  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t   sL 

  .04:النساء

الكلام في الآیة عن النساء اللائي تنازلن عن شيء من مهورهن عن رضًا، ولكن جاء    

أنّ  ابن عادل ورأى. طبن أنفسًا: التمییز مفردا والحدیث عن جماعة النساء، فلم یقل

 .2»فإن طابت كُلُّ واحدة نفساً « : المعنى

اد بالنفس هنا الهوى، المر  النحاة إفراد التمییز والأصل أن یجمع، بأنّ بعض  وعلّل    

  . 3»والهوى مصدر، والمصادر لا تثُنََّى ولا تجمع

والواحد  ،تمییزٌ، وتوحیدها لأن الغرضَ بیانُ الجنس» نَفْسَاً «و ": فقال الزَّمخشريُّ  أمّا     

 .عشرون درهماً عندي : مثالفي » درهماً «، وشَبَّهَهُ بـ 5وأیّده أبو البقاء. 4"یدل علیه

                              
 .2/281، والخصائص، 4/279خزانة الأدب، : ینسب البیت إلى الكمیت بن زید، ینظر -  1

 .6/175اللباب،  -  2

 .2/237؛ وشرح المفصل، 2/96همع الهوامع، : ینظر  -  3

 .1/501الكشاف،  -  4
 .1/167الإملاء، : ینظر -  5
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من أجازه جماعة فواختلف النحاةُ في جوازِ تقدیمِ التمییزِ على عامله إذا كان متصرفاً،    

 الطویلمن : 2الشاعر مستدلین بقول 1النحاة

  »أتَهْجُرُ لَیْلَى بِالفُرَاقِ حَبیبَها     وَمَا كَانَ نَفْساً بالفراقِ تَطِیبُ       

وهذا  »تطیب «زا على الجملة التابعة لها الواقعة تمیی »نفسا«الشاهد في البیت تقدیم      

تطیب نفسا : خلاف الأصل، لأنّ الأصل أن یتصدر الفعل الجملة الفعلیة، فالتقدیر

  .بالفراق، أو تطیب بالفراق نفسا

واستقراء الشواهد الفصیحة المختلفة  یؤدي إلى اختلاف آراء النحاة في بعض جزئیات     

لاختلاف أیضا في تحدید المعنى الدقیق للتركیب، أو القاعدة النحویة، كما یؤدي إلى ا

  .للفائدة الدلالیة والغرض البلاغي

وعلى هذا الأساس یلجأ المؤول النحوي إلى جمع القرائن اللغویة والحالیة، باستقراء     

سیاقات النص محل التأویل، سعیا إلى إزالة التعارض الظاهر بین الكلام الفصیح 

  .والأصول النحویة

  

                              
 .1/224؛ والأصول في النحو، 182- 181أسرار العربیة، ص: ینظر -1

السیرافي محمد بن : قیس بن الملوح والمخبل السعدي، ینظر: ، منهمینسب البیت إلى عدد من الشعراء  -  2

أحمد حسن مهدلي، علي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، :شرح كتاب سیبویه، تح: الحسنیوسف بن 

 .2/682؛ والإنصاف، 2/78، 2008-01ط
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سبقت الإشارة إلى العلاقة الوطیدة بین علمي النحو والمعاني، وهذا ما نظّر له عبد      

، وطبّقه ابن جني في الخصائص في الباب "دلائل الإعجاز"القاهر الجرجاني في كتابه 

ومن بین المسائل التي . وغیرهما من فقهاء اللغة وعلمائها" شجاعة العربیة"الذي سمّاه 

تفسیر القرآن وإعرابه والبحث في أسالیبه وتراكیبه ومعانیها مسألة عنوا بها أثناء 

التضمین، ومع تعدد الآراء والأقوال واختلافها تعارضا أو تنوعا، فإنها تتفق حول ضرورة 

العنایة بهذه المسألة وتأصیلها، سعیا منهم للكشف عن أوجه الإعجاز اللغوي والبیاني 

  .في القرآن الكریم

  :التضمینحد  -1

 : ةلغ  - أ

نَه«: قال الخلیل      الضاد  «:وقال ابن فارس. 1»وكلُّ شيءٍ أحرِزَ فیه شيءٌ فقد ضُمِّ

فمعنى التضمین عند . 2»والمیم والنون أصلٌ صحیح، وهو جَعْل الشَّيء في شيءٍ یحویه

وضَمَّنَ  «:كلیهما یعني الإیداع والإحراز، وإلى قریب من ذلك ذهب ابن منظور فقال

  .3»الشيءَ أَوْدَعه إیاه كما تُودِعُ الوعاءَ المتاعَ والمیتَ القبرَ  الشيءُ 

  .فالتضمین في اللغة یدور حول إیداع شيء في آخر ووضعه فیه    

  :اصطلاحا- ب

وبعبارة أخرى  ،التضمین هو إشراب معنى فعل لفعل لیعامل معاملته :"قال الكفوي     

ولا اختصاص للتضمین ، هو أن یحمل اللفظ معنى غیر الذي یستحقه بغیر آلة ظاهرة

  . 4"بالفعل بل یجري في الاسم

                              
 .7/51، "الضاد و النون و المیم"كتاب العین، باب  -  1
 .3/372مقاییس اللغة،  -  2
 .13/157، "ضمن"لسان العرب، مادة  -  3
 .1/404الكلیات،  -  4
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یبین الكفوي هنا أنّ التضمین یعني إعطاء لفظ ما حكم لفظ آخر دون أداة       

لحروف، واضحة، فجعله في الأفعال بدایة ثم استدرك وزاد الأسماء، وزاد الزركشي ا

وفي الأفعال  الأسماءوتارة یكون في  ،هو إعطاء الشيء معنى الشيء التضمین ":فقال

  .الأسماء والأفعال والحروف: إذا فالتضمین شامل لأقسام الكلم الثلاث. 1"الحروف وفي

وهو اتصال الفعل  ،ومنه باب من هذه اللغة واسع لطیف طریف :"قال ابن جنيو     

  .2"ه لأنه في معنى فعل یتعدى بهبحرف لیس مما یتعدى ب

فالتضمین هنا یكون في الفعل الذي أخذ حكم فعل آخر؛ فتعدى بحرف الجر الذي     

یتعدى به الآخر، ولیس في الحرف المتعدى به؛ أي أنّ التضمین واقع في الفعل لا 

  .الحرف

كان اعلم أن الفعل إذا «:وفصل الحدیث عن هذه المسألة في مقام آخر إذ قال     

العرب قد تتسع فتوقع  فإنّ  ،بآخر وكان أحدهما یتعدى بحرف والآخر ،بمعنى فعل آخر

معه  يءفلذلك ج ،إیذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ،أحد الحرفین موقع صاحبه

  .3»بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه

، فإنّ الفعل الآخر قد فبیّن هنا أن الفعلین المترادفین إذا تعدى أحدهما بحرف جر ما    

ألم : نظر ورأى ، فیقال: یتعدى بالحرف نفسه توسعا، ویمكن أن یمثل على ذلك بالفعلین

ألم تر إلى الكریم، مع أنّ الفعل الأخیر لا یحتاج إلى : تنظر إلى الكریم، ویقال توسعا

  .حرف جر، ولكن لما كان مرادفا للأول تعدى به

   ،لفظا معنى لفظ فیعطونه حكمه ویسمى ذلك تضمیناقد یشربون « :وقال ابن هشام 

                              
 .3/338البرهان،  -  1
 .2/435الخصائص،  -  2
 2/308، المصدر نفسه -  3
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  .1»وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتین

فبیّن ابن هشام هنا أنّ اللفظ إذا تضمّن معنى لفظ آخر فإنّه یأخذ حكمه، كالتعدیة      

  . أو اللزوم مثلا، وفائدة ذلك أن یكتسب اللفظ معنى زائدا على معناه الأول

وهو  ،أحدهما إیقاع لفظ موقع غیره لتضمنه معناه ،على أشیاءیطلق  :"وقال السیوطي

فرأى أنّ التضمین نوع من التوسع والمجاز؛ لأنّ اللفظ وقع موقع . 2"زنوع من المجا

  .غیره، وتجاوز معناه الأصلي إلى معنى آخر

، لا یكاد یُحاط بهالشيء الكثیر ف فیه من التضمین یجد وإنّ مستقرئ الكلام العربي      

ولیس بالضرورة أن یتأول كل تركیب جاء فیه لفظ تضمّن معنى لفظ آخر، فقد یشترك 

منه فتقبَّله  يءفإذا مر بك ش«:لفظان في معنى واحد على رأي ابن جني، حیث قال

وفیه . یدعو إلى الأنس بها والفقاهة فیها  ،فإنه فصل من العربیة لطیف حسن ،به وأنسْ 

یكون في اللغة لفظان بمعنى واحد حتى تكلف  أیضا موضع یشهد على من أنكر أن

فأقر هنا الترادف بین بعض . 3»لذلك أن یوجد فرقا بین قعد وجلس وبین ذراع وساعد

؛ الذي ینفي الترادف في )هـ395(الألفاظ خلافا لبعض اللغویین كأبي هلال العسكري 

جاء منه كتاب لو جمع ما جاء منه ل أحسبُ  ":ونقل ابن هشام عن ابن جني قوله. اللغة

  فهذا یدل على كثرة ورود التضمین في الكلام العربي الفصیح،". 4یكون مئین أوراقا

یضمنون الفعل معنى فعل آخر فیجرونه مجراه، "ولذلك قیل بأنّ العرب       

   .5"استعماله ویستعملونه

                              
 .2/897مغني اللبیب،  -  1
 .2/243الإتقان، -  2
 2/310الخصائص،  -  3
 1/899مغني اللبیب،  -  4
، 2005-1لأفكار، جامعة أم القرى، طالسیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، نواهد الأبكار وشوارد ا -  5

1/289-290. 
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ا على وأقرّ بعض العلماء الترادف بین حروف الجر والتناوب فیما بینها، واستشهدو      

M          _  ^    ]  \a  `     h  g  f  e  d  c  b  :ذلك بقوله تعالى

L وقوله أیضا. 25:سورة الشورى:  M    ¤  £  ¢  ¡  �     ~  }¦  ¥    §

  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨L فذهبوا إلى أنّ حرف الجر  ،114:سورة التوبة

M  U   T  S V   Y  X  W :و كذلك في قوله تعالى. 1"من"مرادف لـ " عن"

  f  e        d  c  b  a  `_    ^  ]  \  [  ZL فعنهم . 16:الأحقاف

M  m  l  k  j    i  h  :"على ذلك بقوله تعالى 2واستدل ابن هشام. بمعنى منهم

  nL 3معنى العفو والصفح" التوبة"وخالفهم فریق آخر فقالوا بتضمین . 27: المائدة.  

، 4"دخول بعض حروف الصفات مكان بعض" وعقد ابن قتیبة في كتابه بابا بعنوان    

فصّل فیه الكلام حول موضوع التضمین، واستشهد بآیات من القرآن الكریم، منها قوله 

  .71: طه M  ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  wL :تعالى

M   U  T  S :أیضاوقوله تعالى . "على"بمعنى " في"حرف الجر فرأى بأن    

  W  VL 5خبیرا عنه فاسأل :أي.   59:الفرقان.  

  

                              
محمد عبد الخالق  ؛ و13/290؛ ولسان العرب، 2/240؛ والإتقان، 2/624معترك الأقران، : ینظر -  1

 .2/200، ، دتا1الحدیث القاهرة، طعضیمة، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار 
 .1/198مغني اللبیب،  -  2
 .3/339البرهان، : ینظر -  3
-1إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط: مسلم ، تأویل مشكل القرآن، تح ابن قتیبة الدینوري عبد اللّه بن -  4

2007. ،1/297. 
 .1/297المصدر نفسه،  -  5
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  :بین التضمین النحوي والبیاني -2

تحدّث العلماء عن نوعین من التضمین، أحدهما النحوي والآخر البیاني، منهم      

شراب كلمة معنى إوهو  ،لا یقال المتبادر من كلامه التضمین النحوي :"الصبّان في قوله

تقدیر حال  :فیكون مقابل الظاهر التضمین البیاني وهو ،تؤدي المعنیینأخرى بحیث 

للخلاف في كون  ،لأنا نمنع كون التضمین النحوي ظاهراً عن البیاني ،تناسب الحرف

دون  -كما في ارتشاف أبي حیان -وإن كان الأكثرون على أنه قیاسي  ،النحوي قیاسیاً 

  .1"البیاني فاعرفه

رى بأنّ التضمین النحوي هو اقتناء لفظ ما معنى لفظ آخر؛ فالصبان یخالف من ی   

فیصیر الأول بمعنیین متمایزین حسب السیاق، والبیاني الذي یتعلق بمعاني الحروف 

  .المختلفة، بل یرى التضمین النحوي مندرج ضمن البیاني لأنه لا ینقاس

مَعَانِيَ الأَْفْعَالِ عَلَى الأَْفْعَالِ لِمَا  الْعَرَبِ أَنْ تَحْمِلَ  عَادَةَ " أما ابن العربي فبیّن أنَّ      

إنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ یُبْدَلُ  ":وأنكر على بعض النحویین قولهم "بَیْنَهُمَا مِنْ الاِرْتِبَاطِ وَالاِتِّصَالِ 

لى لم ینتبهوا إ -على حد رأیه-لأنهم " بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وَیَحْمِلُ بَعْضُهَا مَعَانِيَ الْبَعْضِ 

وا بِجَهْلِهِمْ إلَى الْحُرُوفِ الَّتِي یَضِیقُ فِیهَا  وَضْعِ " فِعْلٍ مَكَانَ فِعْلٍ، وَهُوَ أَوْسَعُ وَأَقْیَسُ، وَلَجُّ

  .2"نِطَاقُ الْكَلاَمِ وَالاِحْتِمَالِ 

والملاحظ في كلام ابن العربي أنه یقرُّ التضمین في الأفعال دون الحروف، وقد     

تأویلهم آیات القرآن بالتناوب بین حروف الجر، بدل إقرار التضمین في شنَّع على النحاة 

الأفعال متقاربة المعنى، لأنّ هذا التقارب یؤدي إلى استعمال فعل بدل مرادفه، فیتعدى 

  .إن كان الأوّل متعدیا، ویلزم إن كان لازما

                              
 .1/34حاشیة الصبان ، -  1
ر الكتب العلمیة، بیروت، محمد عبد القادر عطا، دا: ابن العربي محمد بن عبد االله أبو بكر، أحكام القرآن، تح -  2

 .1/350، 2003- 3ط
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الغرض فیه إعطاء مجموع  :"وبیّن الزمخشري الغایة والفائدة من التضمین بقوله      

فتقویة المعنى وتوكیده أبلغ وأفصح، ویكون . 1"وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ معنیین

  .ذلك بالتضمین، لا بتغییر حروف الجر

ومن جهة البلاغة والبیان یفصل المیداني القول في مسألة الأسالیب البلاغیة       

وأظْهَرُهُ تضمین فعل أو "  :للتضمین بقولهالمؤثرة، وأفانین العرب في كلامها، فیضع حدّا 

نَه یلائمما في معناه معنى فعل آخر، وتعدیته بما    . 2"الفعل الذي ضُمِّ

مشتقات " أو في معناه:" فنجد كلامه قریبا من كلام النحاة واللغویین، لأنّ المراد من قوله

وهي أسماء،   الفعل المختلفة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر

ویستشهد . فیقصي بهذا الحروف من دائرة التضمین، ویحصره في الأفعال والأسماء فقط

  .187:البقرة M  ('    &  %  $  #  "  !L :قول االله عزّ وجلّ على رأیه ب

فَثُ ف   " أفْضَى"فعل اللكنّه ضُمِّنَ معنَى " إلى"لا یتعَدَّى بحرف الجرّ  على حد رأیه الرَّ

أُحِلَّ لكم الرفث مُفْضِین به إلى نسائكم، فأغنى هذا الأسلوب : تَعْدِیتَهُ، والمعنىفَعُدِّيَ 

   .3التضمیني عن التعبیر بجُمْلَتین، أو عن التصریح بالحال

فالأصل في الفعل رفث اللزوم وفي الفعل أفضى التعدي، فلتقارب اللفظین في      

ي سیاق الآیة، وعلیه فقد عُبِّر باللفظ المعنى ضُمِّن الأول معنى الآخر فصار متعدیا ف

  .القلیل عن المعنى الكثیر، وهذا غایة البلاغة

وما :"رأي الكوفیین والبصریین في قضیة التضمین، فقال ) هـ749(وأورد المرادي        

على مذهب الكوفیین ومن  تقدم من نیابة الباء عن غیرها من حروف الجر هو جارٍ 

                              
 .2/671الزمخشري، الكشاف،  -  1
 .1/695البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، -  2
 .1/695نفسه،المرجع : ینظر -  3
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ومذهب البصریین إبقاء  ،في أن حروف الجر قد ینوب بعضها عن بعض ،وافقهم

الحرف على موضوعه الأول، إما بتأویل یقبله اللفظ، أو تضمین الفعل معنى فعل آخر 

وما لا یمكن فیه ذلك فهو من وضع أحد الحرفین موضع الآخر  ،یتعدى بذلك الحرف

   .1"على سبیل الشذوذ

النحاة في هذه المسألة؛ فأهل الكوفة یجیزون تناوب فیوضح هنا الخلاف بین        

حروف الجر في المعاني؛ فیوضع الحرف في موضع الآخر فیأخذ معناه، أما أهل 

فإما أن یُتأول التركیب ویُوجّه بما : البصرة فیمنعون تناوب الحروف، وذلك بطریقتین

  .یتوافق والقاعدة، وإما بإقرار التضمین في الأفعال دون الحروف

نحاة البصرة ویوافقهم في تضمین الفعل معنى آخر، ) هـ691(ویؤید ابن القیم       

وأما فقهاء  ،وظاهریة النحاة یجعلون أحد الحرفین بمعنى الآخر : "ویظهر ذلك في قوله

بل یجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع  ،أهل العربیة فلا یرتضون هذه الطریقة

بون الفعل المتعدى به شرِ ا یستدعي من الأفعال فیُ فینظرون إلى الحرف وم ،غیره

  . 2"معناه

فابن القیم هنا یبین الفرق بین من یقول بالتناوب بین حروف الجر، وبین من         

في صورة  -وهم نحاة البصرة-یُقرُّ التضمین في الألفاظ، ویظهر تأییده للفریق الثاني 

هذه طریقة إمام الصناعة :"علیهم بقولهوقد أثنى . واضحة؛ إذ وصفهم بفقهاء العربیة

لا و  ،نون الفعل معنى الفعلضمِّ یُ  ؛وطریقة حذاق أصحابه - رحمه االله تعالى-سیبویه 

  وهذه قاعدة شریفة جلیلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في ،قیمون الحرف مقام الحرفی

                              
فخر الدین قباوة ومحمد : المرادي ابن أُمّ قَاسِم أبو محمد بدر الدین حسن، الجنى الداني في حروف المعاني، تح -  1

 .1992،1/06-1ر الكتب العلمیة، بیروت، طندیم فاضل، دا
محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، بدائع الفوائد، تحقیق، هشام عبد العزیز عطا،  ابن قیم الجوزیة، -  2

 .1996،1/262-1مكة المكرمة،ط، - مكتبة نزار مصطفى الباز 
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كیب بإقرار فحذاق العربیة من أمثال سیبویه ونحاة البصرة یؤولون الترا. 1"الذهن 

ویستشهد ابن القیم على رأیه بقوله . التضمین في الأفعال، ومنع التناوب بین الحروف

  . 06:الإنسان M  (    '  &  %  $  #  "  !L : تعالى

بالباء التي  فعُدّي "یروي"معنى  "یشرب" فضُمّن" "  #  :"الشاهد في الآیة قوله       

صُرّح به والآخر أحدهما فیدل السیاق بذلك على الفعلین معا؛  الفعل الثاني، تطلبها

وأثنى ابن القیم على هذا . بالحرف الذي یقتضیهضُمّن معناه في الأول، وأُشیر إلیه 

 : وهذا أحسن من أن یقال ،وهذا من بدیع اللغة ومحاسنها وكمالها :"الأسلوب بقوله

لأنه لا یدل على الشرب ، ال یروى بهاوأن یق ،فإنه لا دلالة فیه على الري ؛یشرب منها

  .2"یشرب بها دل على الشرب بصریحه وعلى الري :بل باللزوم فإذا قال ،بصریحه

یشرب وعن یروي بها، أي عن معنى الشرب والري، : عن" "  #  :"فأغنى قوله      

  .وفیه إیجاز واختصار وبلاغة

والعرب  :"مذهب التضمین بقولهوهذا رأي ابن تیمیة أیضا، فقد أیّد البصریین في     

ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم  ،تضمن الفعل معنى الفعل وتعدیه تعدیته

: ص  M~}   |  {  z  y   x   wL : تعالى كما یقولون في قوله ،مقام بعض

أي مع  .52: آل عمران M  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃL : قول أیضاو  ،أي مع نعاجه .24

فسؤال النعجة یتضمن  ؛والتحقیق ما قاله نحاة البصرة من التضمین ،ونحو ذلك ،االله

  ". 3جمعها وضمها إلى نعاجه

                              
 .258/ 2المصدر السابق ،  -  1
 .259- 258 /2  المصدر نفسه، -  2
 .13/342مجموع الفتاوى،  -  3
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على حد  -، والصواب "على"في الآیتین بمعنى" إلى"فابن تیمیة یُخَطِئ من یرى بأن    

  .تأویل الآیة بتضمین السؤال معنى الجمع والضمّ  - قوله

: والغرض من ذلك هو الإیجاز والاختصار، كما قال محمد الخضر حسین    

تعدیة الفعل بالحرف وهو یتعدى  يللتضمین قرینة هو ، للتضمین غرض هو الإیجاز"

  .أو تعدیته بنفسه وهو یتعدى بالحرف ،بنفسه

 فبیّن أنّ قرینة التضمین تعدي الفعل اللازم أو لزوم الفعل المتعدي، ثم ذكر شرط   

الكلام المنثور  يوكثرة وروده ف، وجود مناسبة بین الفعلین :"صحة التضمین وهو

وجه كل ناطق بالعربیة متى  يوالمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة ف

فشرط صحة التضمین المناسبة بین الفعلین، وتكون بتقاربهما في . 1"هحافظ على شرط

  .المعنى

التضمین یعني إیراد لفظ ما مكان لفظ آخر، فیعامل وخلاصة آراء العلماء أنّ    

معاملته لتضمنه معناه، فیتعدى و إن كان لازما، أو یلزم إن كان متعدیا، ولا یقتصر 

فیكتسب اللفظ . على الحروف فقط، بل یكون في الأفعال والأسماء كذلك كما هو واضح

  .شعرا و نثرا معنى آخر یقویه، وهو شائع في كلام العرب -زیادة على معناه-

  

  

  

  

  

                              
-227،  ص2007القاهرة، ، 25مجلة مجمع اللغة العربیة، العدد،،"محاضر الجلسات"محمد الخضر حسین،  -  1

229. 
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 :شواهد التضمین في التفسیر اللباب  -3

  :تضمین الأفعال 3-1

  :تعالى ومن شواهد التضمین في كتاب االله، والتي عني ابن عادل بتأویلها قوله      

 M   D  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;L 07: الفاتحة.  

  ".على"بحرف الجر " أنعمت"الشاهد في الآیة تعدي الفعل 

ابن عادل في تأویل الآیة نحویا بإعراب مفرداتها، وبیان محلها والعلاقات  شرع     

 فِعْلٌ  فبیّن أنّه ):أَنْعَمْتَ (:التي تربطها، ثم تطرق إلى بنیة الألفاظ وصیغها، فبدأ بالفعل

في محل رفع، یعود على  ضمیرٌ مُتَّصلفهو  ،)أنعمتَ ( التاء في، وهو وفاعلٌ 

   .1هو االله عزّ وجلّ المخاطب المفرد، و 

) علیهم (أمّا شبه الجملة . لا محل لها من الإعراب صِلَة مَوْصُولِ  والجملة فعلیة      

 "علیهم"ر في الضمیثم تحدث عن ، 2)أنعمتَ ( ـالفعلب ةمتعلّقوهي  ،جار ومجرورفهي 

، لأنّ جمع غیر العقلاء یؤنث "هم"یقصد الضمیر  جمع المذكرین العقلاء، على العائدُ 

، لفظ مُتَّصِلِهِ ومُنْفَصِلِهِ  هذا الضمیر ویستوي فيمجازا في الغالب، وهم المُنعم علیهم، 

  .فلا تتغیر بنیته

بخلاف الضمیر هو أو هي مثلا، فهما ضمیران منفصلان، وإذا اتصلا بلفظ ما       

لجَعْلِ الشيءِ فهي  )أنعمتَ (الهمزة في الحدیث عن ثم یواصل تحلیله ب .تغیرت صورتهما

لَ (صَاحِبَ ما صِیَغَ منه، فحقُّه أن یَتَعَدَّى بِنَفْسِه، ولكن ضُمِّنَ معنى  فَتَعَدَّى ) تَفَضَّ

  .3هُ تَعْدِیَتَ 

                              
 .1/211اللباب : ینظر -  1
إسماعیل مروة، دار الفكر : القُوجَوي محمد بن مصطفى، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تح: ینظر -  2

 .1/61، 1995- 1المعاصر، بیروت، ط
 .1/211اللباب : ینظر -  3
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  .1المنعم علیهم، بصیغة اسم المفعول: ورأى السهیلي أنّ معناها 

  M8  7  6   A  @  ?  >  =  <  ;  :   9 :تعالى ومن الشواهد أیضا قوله

BL 04:البقرة.  

، فقد تعدّى الفعل یؤمنون بالباء، والأصل فیه  "7  8    :"الشاهد في الآیة قوله       

التصدیق : الإیمان التعدي دون الحاجة إلى حرف الجر،لأنّ  -على رأي ابن عادل-

بحرف الجر، وأمّا المتعدي ، لكنّ ابن منظور رأى بأنّه یتعدى 2، كما قال الخلیلنفسه

  .3"فأَما آمَنْتُه الْمُتَعَدِّي فَهُوَ ضدُّ أَخَفْتُه: "بنفسه فهو بمعنى الأمان لا الإیمان، فقال

فبدأ ابن عادل عملیة التأویل النحوي بتبیین معنى اللفظ محل الشاهد، وتأصیل     

فأصل الفعل  ،"ثلاثيال "أمن"صدق، و آمن مأخوذ من : من  بمعنىآ" بنیته، فقال بأنّ 

آمن على حد قوله هو أأمن بهمزتین، فلما أضیفت همزة على همزة خففت الثانیة، 

: لصّیرورة نحوفیعطیها معنى ا" من آ" في فصارت ألف مد، ثم بیّن معنى الهمزة الزائدة

  .4"ه فأكبّ كبَّ : "نحوومعنى المطاوعة كذلك،  .صار ذا عُشْب: أي" أعشب المكان"

ا الشرح والتحلیل یوضح نظرة ابن عادل ورأیه في الفعل آمن، فهو یرى بأنّه فهذ        

وإنما تعدى :"متعد بنفسه لا یحتاج إلى أي حرف جر، وأّما سبب تعدیته بالباء، فیقول

 :، وقد یتعدّى باللام كقوله تعالى5معنى اعترف -على رأي بعضهم -نمِّ نه ضُ بالباء، لأ

 ML   K  J  I  H  G     F  E  L وقوله أیضا 17: یوسف : M  P  O

                              
 .1/24نتائج الفكر، : ینظر -  1
 .8/389معهما، ) و ا ي ء ( كتاب العین، باب النون والمیم و : ینظر -  2
 .13/21،)أمن(لسان العرب، مادة،  -  3
 .1/280اللباب، : ینظر -  4

 .1/92الدر المصون، : ینظر  -  5
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 U  T  S        R  QL إلاَّ أن في ضمن التعدیة باللام التّعدیة بالباء، .83: یونس 

  .1فهذا فرق ما بین التعدیتین فهي أكثر استعمالا،

فلما كان الفعل آمن بمعنى صدّق وقریب من معنى اعترف، عُدِّي بالباء لذلك،      

  .وهو یتعدى باللام كذلك كما في الآیتین اللتین استشهد بهما

 M ¸  ¶  µ  ´  ³  ²      ½  ¼  »   º  ¹L : أیضـــا الىــــــقال تعو 

  .14:البقرة

وقال ابن . عوض التعدي بالباء" إلى"بـ" خلا"الشاهد في هذه الآیة تعدي الفعل       

خَلاَ فلان بعرض : سخرت منه، وهو من قولك : أي" خلوت به :" عادل في هذا الصدد

 ـإذا تعدّى بفبیّن أنّ الخلوة بالشخص هي السخریة منه والعبث به، ف". به بَثَ ع: فلان أي

 المتعدي" صرف " معنى  ضمنقد " خلا " ، فیكون الانفراد فقط بمعنىكان " إلى"

  ."ذهبوا وانصرفوا " صرفوا خَلاَهم إلى شَیَاطینهم، أو تضمّن معنى : ، والمعنى "إلى"بـ

M  J   I :  كما في قوله تعالى، "مع "بمعنى  -هنا  -" إلى" أنّ  :أیضاوقیل      

  S       R  Q  P      O  NM  L  KL 02: النساء.  

ذهبوا  "معنى  "خلوا"لكن ضمن  ،ت بهخلو : ولكنّ الزركشي رأى بأنّ المعنى       

أو بمعنى ، 2 "الباء"هنا بمعنى  "إلى"بأنّ  أولى من قول من قال وهذا الرأي ،"وانصرفوا

  .3"مع"

كما – ، وهذان القولان إنما یجوزان عند الكوفیین"الباء " هنا بمعنى  "إلى"بأنّ : وقیل     

، ویقرون في الحروف لضعفها، وأما البصریون فلا یُجِیزون التجوّز سبق بیانه

                              
 .1/280اللباب،   -  1
 .2/416همع الهوامع، : ینظر -  2
 .1/380؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكریم، 3/339البرهان، : ینظر -  3
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على " إلى "  ـــتكونف. وإذا خلوا رجعوا إلى شَیاطینهم: المعنى أیضا بأنّ  وقیل. بالتضمین

  ".إلى"أقحم في التقدیر، وهو یتعدى أصلا بـ" رجعوا" ، لأنّ الفعل1بابها

نَى یأتي في اللّغة للدّلالة على مع" خَلاَ "فعل النَّ وذهب بعض البلاغیین إلى أ      

     : ، ورُبَّما قالُواخلا الرجلُ : فیقالانفراد الإِنسان في خَلْوَة، لا یكون معه فیها أحَدٌ، 

خَلاَ به، أو خلا معه، : قیلبیان أنّ الخلوة حصلَتْ مَعَ فریقٍ آخر  یدخلا بنَفْسِه، فإذا أر 

ن هذا أنّ تعدیته ویفهم م  .2بحسب أصل الاستعمال" إلى"بحرف " خَلا"فِعْلُ الولاَ یُعَدَّى 

  .خلاف أصل الاستعمال" إلى"بـ

  .59: هود M  }    |  {  zy  xL : تعالى ومن الشواهد أیضا قوله    

  . 60:هود M  ¼  »  º      ¹  ¸     ¶  µ´      ³  ²    ±  °L : أیضا قولهو 

أمّا . لبـ الباء، وهو متعد بنفسه في الأص" جحدوا"ففي الآیة الأولى تعدى الفعل       

  .بنفسه، وهو في الأصل یتعدى بحرف الجر" كفروا"في الآیة الأخرى، فقد تعدى الفعل 

 عن قوم عادجملةٌ مستأنفة سیقت للإخبار " جَحَدُوا : " قوله فبیّن ابن عادل أنّ       

نَ " جَحَدَ "بیّن كذلك أنّ الفعل بذلك، ولیْسَتْ حالاً ممَّا قبلها، و  یتعدَّى بنفسه، ولكنه ضُمِّ

فتعدَّى بنفسه في قوله " جَحَدَ " معنى " كَفَر " بحرفه، كما ضمَّن  فعُدِّيَ ، "كَفَر " معنى

  ."كَفَرُوا ربَّهُمْ : " بعد ذلك

  .3في تعدِّیه بنفسه تارةً وبحرفِ الجر أخرى" شَكَر "  ـك" كَفَر " إنَّ : أیضاوقیل      

  .شكره وشكر له: كر ورد لازما ومتعدیا، فیقاللأنّ الفعل ش

                              
 .1/360اللباب، : ینظر -  1
 .2/53البلاغة العربیة، : ینظر  -  2
 .10/510اللباب، : ینظر -  3
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 M  43    2  1  0  /  .  -  ,L  :تعالى ومن الشواهد أیضا قوله

  .28:الكهف

  ورأى ابن عادل أنّ ". عن"متعد بنفسه، ولكنّه تعدى في الآیة بحرف الجر" تعدُ "فالفعل    

  : 1نیوجه) ,  -  .  /  : (قوله في 

  . عنهم ولا تعد عیناك النظر: تقدیره ویكون أن مفعوله محذوف، : أحدهما      

 ،عدَّاه جاوزهأنّ معنى  ورأى الزمخشري ،"عَنْ "  ـأنّه ضمِّن معنى ما یتعدَّى ب: والثاني 

نَبتْ عنه عینه وعلتْ عنه : نحو ،معنى نبا وعلا" عَدا " لتضمین " عَنْ "  ـعدِّي ب وإنما

لكنّ الزمخشري كعادته لم یكتف بالتحلیل اللغوي، بل  .ه ولم تعلق بهعینه، إذا اقتحمت

: ولم لم یقلأي غرضٍ في هذا التضمین ؟ : نجده قد بحث عن جواب لسؤال بلاغي، هو

  ؟ 2ولا تعل عیناك عنهم : ولا تعدهم عیناك، أو

  ".عن"بالذات وتعدیته بالحرف " تعدو"فهذه أسئلة عن سبب اختیار الفعل      

الغرض إعطاءُ مجموع معنیین، وذلك أقوى من إعطاء وجواب الزمخشري هو أنّ      

ولا تقتحمهم عیناك متجاوزتین : ألا ترى كیف رجع المعنى إلى قولك:"واحد، ثم قالمعنى 

لا تضمُّوها إلیها : ، أي ] 02: النساء [    NM  L  K  J   I :"إلى غیرهم، ونحوه

  .3"آكلین لها 

بأنَّ مذهب البصریین أن التضمین لا ینقاس، وإنما یصار  خالفه، ورأىلكنّ أبا حیّان 

  .4إلیه عند الضرورة، فإذا أمكن الخروج عنه، فلا یصار إلیه

                              
 .470- 12/469، اللباب: ینظر -  1
 .2/670الكشاف، : ینظر -  2
 .2/671، المصدر نفسه: ینظر -  3
 6/114البحر المحیط، : ینظر -  4
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وقد ذهب إلى ذلك لأنّ تضمین فعل ما معنى فعل آخر خلاف الأصل النحوي، ولا    

النحویة  وهنا یظهر تشبث أبي حیان بالأصول. یلجأ إلیه إلا إن اقتضت الضرورة

  .وقواعدها، وسعیه لتأویل التراكیب المخالفة لها

عدا طورهُ، : عدَّاه إذا جاوزه، ومنه قولهم":بعد ذلك أورد ابن عادل رأیا آخر، فقال      

وجاءني القومُ عدا زیداً؛ لأنَّها تفید المباعدة، فكأنَّه تعالى نهى نبیَّه عن مباعدتهم، 

   .1"ین، ولا تثني عینیك عنهم ؛ لأجل مجالسته الأغنیاءلا تزدري فقراء المؤمن: والمعنى

فهذا تأویل مستند إلى سیاق الكلام وقرائن الأحوال؛ فجمع بین التخریج اللغوي      

  .للفعل ومعناه السیاقي والحالي، لینتقل بعدها إلى التحلیل المقامي

فتكون عملیة التأویل النحوي هنا قائمة على الجمع بین الوصف والتحلیل للتركیب،      

وتعیین محل الشاهد منه، وعلاقته بما قبله وما بعده، وتحدید موضع التعارض بینه وبین 

ثم ربط النتائج المتوصل إلیها بالسیاق الخارجي، لتكون . الأصل النحوي المتفق علیه

  .الصورة كاملة جلیة

 MS  R  Q  P   O  NM  L  K  J   IL :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى

  .02:النساء

في وأورد ابن عادل . أموالكم" مع"أموالكم بدل " إلى:"محل الشاهد في الآیة قوله تعالى 

  :ثلاثة أوجه تأویل الآیة

، ] 06: لمائدة ا[  "لْمَرَافِقِ اإِلَى ":  تعالى كقوله" مع " بمعنى " إلى " أن : أحدها      

ولا تأكلوا أموالهم مع : ، فعلى هذا التأویل یكون التقدیرلكوفیینإلى ارأي الهذا نسب و 

الذي تضمّن معنى المصاحبة في هذا " إلى"ویكون محل التأویل حرف الجر . أموالكم

  .السیاق

                              
 470-12/469اللباب،  -  1
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لا تأكلوا : أنّ المعنى بعض أئمة اللغة والتفسیرعن  )هـ370(نقل الجصاصو     

  .1فنهوا عن خلطها بأموالهم ،أموالهم مع أموالكم مضیفین لها إلى أموالكم

بمحذوف  انمجرورها متعلّقمع وهي  ومعناها الأصلي، على بابها "إلى" الثاني أنّ و      

  .2مضمومة أو مضافة إلى أموالكم: على أنَّه حال، أي 

محذوف تعلقت به شبه  ویختلف محل التأویل هنا عن الوجه الأول، فقُدِّر هنا       

في سیاق " إلى"المناسبین للحرف " مضافة"أو " مضمومة"، وهو لفظ "إلى أموالكم"الجملة 

  .التركیب

ولا تَضمُّوها إلى أموالكم : كأنه قیل ،"تضموا " معنى " تأكلوا " أن یضمَّن: الثالث     

، فاكتسب "ضمّ " معنى الفعل" أكل"وهذا هو التضمین النحوي، فقد أشرب الفعل . آكلین

  .معنى إضافیا إلى معناه الأصلي

مَ علیهم أكل مال الیتامى، فدخل فیه أكله وحده : فإن قلت:" قال الزمخشريو     قد حَرَّ

  ومع أموالهم، فَلِمَ ورد النهي عن أكلها معها ؟

من  -تعالى  -لأنهم إذا كانوا مستغنین عن أموال الیتامى بما رزقهم االله : " قلت      

نوا یفعلون احلال، وهم من ذلك یَطْعمون منها، كان القبحُ أبلغ والذمُّ ألحق، ولأنهم كال

  . 3"لهم ابهم لیكون زجر  وسمّعفنعى علیهم فعلهم،  ،كذلك

كة للمال، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم به سائر التصرفات المملِّ  یراد ذكر الأكلو       

  .4ما یقع التصرف لأجله

                              
محمد الصادق قمحاوي، دار : أحكام القرآن، تحقیق : الجصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكر: ینظر  -  1

 .2/341هـ ،  1405-01بیروت، ط –إحیاء التراث العربي 
 .1/165الإملاء، : ینظر  -  2
 .1/466الكشاف،  -  3
 155-6/154، اللباب: ینظر -  4
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M7  6    5  4  3  2  18    <  ;  :  9 :ومن الشواهد كذلك قوله تعالى    

  ?  >  =L 226: البقرة.   

ولكنّه لا یتعدى بحرف الجر . 1تتضمن الآیة حدیثا عن الإیلاء، وهو بمعنى الحلف    

وعلى هذا فالحرف  .3لیةون من وطئهن بالإعمعنى یمتن "یُؤْلُونَ " الفعل ضمنوقد . 2"من"

  .4)في(أو ) على(بمعنى ) من(

. من مبتدأ وخبرٍ  اسمیة" تربصُ  لِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ "  جملةوعدّ ابن عادل ال     

من عدّ الجملة  ، والمبتدأ هو تربصُ، مخالفا بذلك"للذین" والخبر على رأیه شبه الجملة 

 أوجهٍ  ثمانیةَ " مِن نِّسَآئِهِمْ " :ه تعالىأورد في تأویل قول، و 5الفعلِ والفاعلِ  فعلیة مكونة من

  : 6وآراء

فإنْ :" في ذلكقال الزمخشريُّ ، و "یُؤْلُونَ "  الجار والمجرور بالفعلأنْ یتعَلَّقَ : أحدها 

  ؟" عَلَى" ـوهو مُعَدى ب" مِنْ " ـكیف عُدِّي ب: قلتَ 

یُبْعُدُونَ من نسائِهم : قد ضُمِّنَ في هذا القَسَم المخصوصِ معنى البُعْد، فكأنه قیل: قلتُ  

  .7"مُؤْلِینَ أو مُقْسِمِین 

  آلَى : البقاء أنه یقال  وهو رأي أبي ،"مِنْ "  ـو ب" عَلَى "  ـیتَعَدَّى ب" آلَى " أنَّ : الثاني   

  

  

                              
 .1/242؛ وابن العربي، أحكام القرآن، 2/44الجصاص، أحكام القرآن، : ینظر -  1
 .1/476ابن سیده، إعراب القرآن، : ینظر -  2
 .3/341البرهان، : ینظر -  3
 .3/406دراسات لأسلوب القرآن الكریم، : ینظر -  4
 .1/95؛ والإملاء، 2/433الدر المصون، : ینظر -  5
 .99-4/98اللباب، :  ینظر -  6
 .1/95؛ والإملاء، 1/269الكشاف، : ینظر -  7
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  .1من امرأته، وعلى امرأته

فتقدیر الكلام على  . 2على رأي الكوفیِّین" عَلَى " قائمةٌ مقامَ " مِنْ " أنَّ : الثالث    

  .یحلفون على عدم إتیانهن: یؤلون على نسائهم، أي: رأیهم

على تَرْكِ وَطْءِ : مضافٌ محذوفٌ، أي ة، ویكونُ ثمَّ "فِي " أنها قائمةٌ مقامَ : والرابع     

  .3نسائهم، أو في ترك وطء نسائهم

فیكون فیه  . 4یُؤْلُون أَنْ یَعْتَزلوا نِسَاءَهُم: زائدةٌ، والتقدیر " مِنْ " أنَّ : الخامس و     

تقدیر حذف وتقدیر زیادة؛ فأما المحذوف فهو المصدر المؤول ، وأما الزائد فهو حرف 

  ". من"الجر 

تربُّصُ  والذین یُؤُلون لهم من نسائهم: أَنْ تتعلَّقَ بمحذوف، والتقدیرُ : والسادس     

  .المحذوفُ " لَهُم " بما یتعلق به " من نسائهم"شبه الجملة تعلَّق یأربعة أشهرٍ؛ ف

، وهو مبني على تقدیر محذوف لا دلیل زمخشريِّ ونسبه إلى الحیَّان  وهذا تقدیر أبي    

بجواز الزمخشريَّ قال  لأنّ  ،5شهاب الدین علیه سوى مراعاة الأصل، ولذلك لم یوافقهما

لم " لَهُمْ " فقوله  ،6"لِي مِنْكَ كَذَا: " أن یقاللهم من نسائهم تَرَبُّصُ ؛ كیؤلون : دَ أن یُرَا

بالاستقرار الذي " مِنْ " ، إنما أرادَ أَنْ یعلِّق "لَهُمْ " یُرد به أن ثَمَّ شیئاً محذوفاً، وهو لفظُ 

تبییناً للمعنى، وإِلَى هذا  "الَّذِینَ " ، غایةُ ما فیه أنه أتى بضمیر "لِلَّذِینَ " تعلَّق به 

  . 7المنحَى نحا أبو البقاء

                              
 .1/95 الإملاء، :ینظر -  1
 .2/131؛ ومحاسن التأویل، 2/433الدر المصون، : ینظر -  2
 .1/264معالم التنزیل، : ینظر -  3
 .4/203التفسیر البسیط، : ینظر -  4
 .2/433ینظر الدر المصون،   -  5
 .6/429الرازي،  تفسیر الفخر -  6
 .1/95؛ والإملاء، 1/269الكشاف، : ینظر -  7
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لكنّ ابن عادل لم یقتنع بتأویل الزمخشري وأبي البقاء، لتقدیر محذوف لا دلیل      

أبي حیّان الذي  موافقا رأي. لا حذف إلا بدلیل: لأن القاعدة كما هو معروف علیه،

" یُؤْلُونَ "  ـن عنه، وإنما یتعلَّق بآلقر ا ضعیفٌ یُنَزَّه عارضهما أیضا، فرأى أنّ تأویلهما

یَحْلِفُون بسبب نسائِهم،  :فیكون المعنى، السببیة" مِنْ " إمَّا أنْ تكونَ : على أحد وجهین 

لِلَّذِینَ یمتنعُونَ من نسائِهِم "  :فكأنه قیل" مِنْ "  ـوإمَّا أَنْ یُضَمَّن معنى الامتناع، فیتعدَّى ب

  ."بالإِیلاَءِ 

أوجه وآراء بنیت على تأویل نحوي  ةیتكونُ ثمان المتقدِّمة،ة تفهذان وَجْهان مع الس 

  . للتركیب المتضمن خروجا عن النمط العام

وبعد هذه العملیة التأویلیة النحویة، یعود ابن عادل إلى التأصیل اللغوي والصرفي     

أَكْرَمَ یُكْرِم إِكْرَاماً، : ؤْلي، نحومصدرُ آلَى یُ  ،الحَلفُ : والإِیلاءُ  :، فیقول"یؤلون"للفعل 

  ".إِیمَان: "فأُبدِلت الهمزةُ الثانیةُ یاءً ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ نحو " إئْلاءٌ : "والأصل

  .، فقُلِبَت الثانیةُ یاءً 1ائْتَلَى: یتَلَى على افتَعَلَ، والأصلُ اتَأَلَّى و : ویقال 

؛ كعَشیَّة  2"أَلایَا" والألُوَّةُ والأَلْوَةُ والإِلْوَةُ، وتُجْمَعُ الأَلیَّةُ على  الأَلِیَّةُ : والحَلْفَةُ یقال لها   

 مستشهدا بقول؛ كرَكُوبَة ورَكَائِب ؛ " أَلاَیَا " وعَشَایَا، ویجوزُ أن تُجْمَعَ الأَلُوَّة أیضاً على 

  ]الطویل من : [ كُثیَِّر عزَّة 

  

  

  

  

                              
 .6/2271الصحاح،  -  1
 .14/40لسان العرب،  -  2
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تِ قَلِیلُ الألاَیَا حَافِظٌ لیَمِی    1نِهِ      إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِیَّةُ بَرَّ

هو : عرف الشَّرع  فيلإیلاء ثم ینتقل من الحقیقة اللغویة إلى الشرعیة فیرى أنّ ا    

  .ءالیمین على ترك الوط

للَّذین یؤلون من نسائهم ألاَّ : تقدیره  ، لكنّ ومن المفسرین من قال في الآیة حذف     

، وتقدیر الحذف هنا خلاف التقدیر علیه التركیب والسیاقه حذف لدلالة ، إلاَّ أنَّ نوهؤ یط

  .السابق

على المفهوم اللُّغَوِيّ، " الإِیلاَءِ " هذا إذا حمل لفظ ": في ذلك  قال ابن الخطیبوقد    

  . "مل على المفهوم الشَّرعي، لم یحتج إلى هذا الإضمارأَمَّا إذا حُ 

، وقرأ 2"للَّذِینَ یُقْسِمُونَ :"  -رضي االله عنهم– وابن عباس بن كعب وقرأ أُبيٌّ      

  .3"آلَوْا مِنْ نِسَائِهِم: "بعضهم

فتظهر قیمة عملیة التأویل النحوي هنا في جمع ابن عادل بین علم القراءات وعلم     

الفقه والتفسیر واللغة في التحلیل والتأصیل والتقدیر، مع الاستشهاد بأقوال السابقین 

  .ترجیح بینهاوال

                              
تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من ، القاسم علي بن الحسن وأبوابن عساكر ؛ 4/98اللباب،  -  1

: ؛ ولم أجد له ذكرا في36/347، 1995- 1روت، ط، دارالفكر، بیمحب الدین عمر بن غرامة العمري :، تحالأماثل

 .1971-1اس، دار الثقافة، بیروت، طإحسان عبّ : دیوان كثیر عزة، تح
مجدي باسلوم، : ، تح"تأویلات أهل السنة " لماتریدي محمد بن محمد أبو منصور، تفسیر الماتریدي ا -  2

ابن عطیة عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر  و؛ 2/147، 2005-1ر الكتب العلمیة، بیروت، طدا

-01لبنان، ط –الكتب العلمیة عبد السلام عبد الشافي محمد، دار : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تح

أبي محمد بن : الكشف والبیان، تحإسحاق أحمد بن محمد النیسابوري، الثعلبي أبو  و؛ 1/302، 1993

 .3/102تفسیر القرطبي، ؛ و 2/168، 2002-1، بیروت، طء التراث العربيعاشور، دار إحیا
لسریع، المكتبة الشاملة، جابر بن عبد االله ا: الفراء أبو زكریا یحیى بن زیاد، لغات القرآن، تح و؛ 4/99اللباب،  -  3

 .6/429؛ وتفسیر الرازي، 141، ص1935- 1ط
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 M`  _  ^  ]  \  [  Z   Ya   L :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى

  .235: البقرة

یتعدى بحرف الجر في الأصل وفعل العزم  "وَلاَ تَعْزِمُوا ": قولهالشاهد في الآیة       

مع العلم أن بعض أهل العلم أجاز أن یتعدى . ، لكنّه جاء في الآیة متعدیا بنفسه1"على"

  .2الذي بیّن أنّ الفعل عزم یتعدى بنفسه وبحرف الجر) هـ516(كالحریري  بنفسه،

  :3ا عدةوجوه" العَزْمِ " في لفظ وأورد ابن عادل     

فَإِذَا عَزَمْتَ  ": تعالى  كقوله، 4عبارةٌ عن عقدِ القلب على فعلٍ من الأَفعالِ  العزم أنّ منها 

  .] 159: آل عمران [  "للَّهِ افَتَوَكَّلْ عَلَى 

 بحرفِ تعدى إنما ی "تعزموا"وأنّ الفعل لا بُدَّ في الآیةِ من إضمار فعلٍ، ورأى أنه     

ولا تَعْزمُوا على عُقدة : " فلان عزم على كذا، فیكونُ تقدیر الآیةِ : فیقال " عَلَى " الجر

م ث .5منصوبا على نزع الخافض" عقدة"فیعرب لفظ . "النكاح حتى یبلُغَ الكِتَاب أَجَلَهُ 

المبالغة في النهي  حذف حرف الجر المقصود منانتقل إلى الناحیة البیانیة وبیّن أنّ 

عن النكاح في زمان العِدَّة، فإنّ العزم متقدمٌ على المعزوم علیه، فإذا ورد النهي عن 

فجمع بین النحو والبلاغة  .أبلغكان -وهو عقد النكاح–الإِقدام على المعزوم علیه 

  .النحوي والنص القرآني، ولتعلیل التعارض بینهما للتوفیق بین الأصل

                              
 .2/141حاشیة الصبان، : ینظر -  1
الكتب  عرفات مطرجي، مؤسسة: لي، درة الغواص في أوهام الخواص، تحالحریري القاسم بن ع: ینظر  -  2

 .1/80، 1998- 1الثقافیة، بیروت، ط
 .206- 4/205اللباب،  -  3
 .2/513التعریفات، : ینظر -  4
 .2/295همع الهوامع، : ینظر -  5
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: عزمتُ علیكم، أي: مثلا أنَّ العزم عبارةٌ عن الإِیجاب، یقال وأورد رأیا آخر، وهو     

 -علیه الصلاة والسلام -لا من باب الرُّخَصِ؛ وقال  أَوجبتُ، ویقال هذا من باب العزائم

  .زمة في الحدیث بمعنى الواجب والفریضةفالع. 1"عَزْمَةٌ مِنْ عَزَائِمِ رَبِّنَا" 

، فالعزمُ بهذا 2"إِنَّ االلهَ تَعالى یُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا تُؤْتَى عَزَائِمُهُ :" أیضا وقال  

لا  -الذي یكون فیه بمعنى عقد القلب -المعنى جائزٌ على االله تعالى، وبالوجه الأول

  .یجوز

سببُ الوجود ظاهراً،  الإیجابَ  ویتعمّق في التحلیل العقلي والمنطقي؛ فیشیر إلى أنّ     

وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ  ": ، وعلى هذا فقوله د أو التحققأَنْ یُستفاد لفظ العزمِ من الوجو یمكن ف

بلغ الكتابُ أَجَلَهُ وهذا لا تحقِّقُوا، ولا تنُْشئَوا، ولا تفُرِّعوا منه فعلاً ؛ حتى ی: ، أي"النِّكَاحِ 

  .3المفسریناختیارُ أَكْثَر 

ولا تعزِمُوا " ىلأن معن: "على"وعلل بعض المفسرین استغناء التركیب عن الحرف     

فعلى هذا التأویل ضمن الفعل عزم معنى  .4"النكاح ولا تعقدوا عُقْدة: "على عقدةِ النكاح

                              
، ، دتا1الكتاب العربي ـ بیروت، ط أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار -  1

عبد الغفار سلیمان البنداري وسید : النسائي أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن، السنن الكبرى، تح و؛ 4/373

القرطبي ابن عاصم أبو عمر یوسف بن  ؛ و 2/08، 1991-1ر الكتب العلمیة، بیروت، طكسروي حسن، دا

 مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبیر: عاني والأسانید، تحعبد االله ، التمهید لما في الموطأ من الم

 .لا عزائم" عزمات"وكلها بلفظ . 2/23، ، دتا1البكري، مؤسسة القرطبة، ط
عبد   ،طارق بن عوض االله بن محمد: الطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تح -  2

الألباني محمد ناصر الدین، صحیح  و؛ 5/275، 1995-1ط ، دار الحرمین، القاهرة،المحسن بن إبراهیم

 .1/256، ، دتا5، طالترغیب والترهیب، مكتبة المعارف، الریاض
 .6/472؛ وتفسیر الرازي، 1/283؛ وتفسیر البغوي، 4/206اللباب، : ینظر  -  3
علي، فتح  الشوكاني محمد بن: ؛ ونسبه الشوكاني إلى النحاس، ینظر2/458الدر المصون، : ینظر -  4

 .1/288، 1994-1دار الكلم الطیب، بیروت، طالقدیر، 
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" كون ولا تعقِدُوا عُقدة النكاح؛ لأَنَّ معنى أَنْ ی الفعل عقد، وإلى هذا ذهب النحاس فأجاز

  .1واحدٌ " تَعْقِدُوا"و" تَعْزِمُوا 

وَإِنْ  ":قال تعالىف ،علیهوعزم  عزم الشيءَ  :إلى جواز أن یقال القرطبيُّ  وذهب     

على : عنىبم . "وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  ": وقال هنا ، ] 227: البقرة [  "عَزَمُواْ الطَّلاَقَ 

  .فقدّر حذف حرف الجر هنا، وأجاز الوجهین معا. 2عقدة النكاح

ضرب على  :بمعنى "ضُرِبَ فلانٌ الظهر والبطنَ ": واستدل ابن عادل برأي سیبویه    

  . 3والحذفُ في هذه الأَشیاء لا یقاسُ علیه: وقال بطنه وظهره،

لأنّ في ذلك مخالفة للأصل النحوي الذي یقتضي أن یتعدى الفعل اللازم بحرف   

  .الجر، وأن یتعدى المتعدي بنفسه

MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿Å    È  Ç  Æ :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى

ÉL  115:عمرانآل.   

  .*الخطابر ضمیوالباقون ب، 4ضمیر الغائبب" یُكْفروهُ " و" یَفْعَلُوا : " بعضهمقرأ و       

ةٌ قَآئِمَةٌ  ":تعالى مراعاة لقولهف ةالغیبفأما القراءة بضمیر      نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ ، فجرى "مِّ

 ما یفعلونه من خیر یبقى لهم غیر مكفور؛ وقراءة الباقین بالتاء فیكونعلى لفظ الغیبة، 

                              
 .2/433؛ والتحریر والتنویر، 206-4/205اللباب، : ینظر -  1
 .3/192تفسیر القرطبي، : ینظر -  2
 .1/158الكتاب، : ینظر -  3
والتوزیع، الریاض، للنشر عبد االله بن أحمد بن علي الزید، مختصر تفسیر البغوي، دار السلام : ینظر -  4

 .1/143، 1996- 1ط
 :ینظر. ر الخطاب إلى أهل المدینةأما الطبري فأسند القراءة بضمیر الغائب إلى أهل الكوفة، وبضمی -  *

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : الطبري أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح

 .7/131، 2001-1دار هجر للطباعة والنشر، ط
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كُنْتُمْ خَیْرَ  ": تعالىفي قوله  -صلى االله علیه وسلم  - لأمة محمد  فعلى توجیه الخطاب

  ."أُمَّةٍ 

سَمَّى إیصال الجزاء  -تعالى  -أنه بمنع الجزاء كفراً  ثم یعلل ابن عادل سبب تسمیة    

  .، وسمى منعه كفراً ] 158:البقرة[" فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ ": شُكْراً، فقال 

فْراً ؛ لأنه بمنزلة الجَحْدِ منع الجزاء كُ  فیكون. الستر: الكفر في اللغة نّ لأ أو      

  .2عِنْدَ اللِه عمل صالح یَضِیعو لا . 1والستر

لا یتعدیان " كفر " و " شكر " فإن قیل  :ثم یطرح إشكالا حول تركیب الآیة، فیقول    

لاثنین أولهما  -هنا  -فكیف تعدّى  -شكر النعمة وكفرها : یقال فواحد، مفعول إلا إلى 

  ؟"یكفروه" الهاء في  هواني قام مقام الفاعل، والث

وقصده هنا أنّ واو الجماعة في الفعل ضمیر متصل في محل رفع نائب فاعل،      

وهو مفعول به في المعنى، فبتغیر الصیغة من المعلوم إلى صیغة ما لم یُسمّ فاعله 

أمّا الهاء المتصلة ففي محل نصب مفعول به، وهو . یتغیر المفعول به إلى ناب فاعل

فإن عُوِّض الضمیر باسم ظاهر، . مفعول به ثان -في صیغة المعلوم–صل في الأ

  .لن یكفر االله الفاعلین خیرهم: وبصیغة المعلوم. لن یُكفر الفاعلون خیرهم: یقال

: كحرم ومنع، فكأنه قیل  -نه ضُمِّن معنى فعل یتعدى لاثنین بأ ثمّ أجاب عن ذلك   

  .3یدل على عدم العجز والبخل والحاجة" االله "واسم . فلن یُحْرَموه، ولن یُمْنَعُوا جزاءه

  بنفسه في الآیة إجراء له  يبالباء، وعد "كفر"الأصل أن یتعدى  :"وقال بعض العلماء    

  

                              
 .482-5/481اللباب، : ینظر -  1
الخضیري محمد بن عبد العزیز، السراج في بیان غریب القرآن، مكتبة و ؛ 4/1579الكلیات، : ینظر -  2

 .1/25، 2008-1مملكة العربیة السعودیة، طالملك فهد الوطنیة، ال
 .482-5/481اللباب، : ینظر -  3
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  .2، وبعضهم قال بأنه بمعنى یحرموه1"مجرى جحد

 - وهو متعدّ لمفعول واحد –" یكفروه"وخلاصة الكلام في تأویل الآیة أنّ الفعل      

المتعدیة إلى مفعولین لیس أصلهما " یحرموه أو یجحدوه أو یمنعوه"معنى الأفعال  ضُمن

  .وهذا على رأي من أقر التضمین في الفعل. مبتدأ وخبر

 M  L  K           J  I   H  G  F  E  D  CL :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى

  .08: الصافات

والمعلوم أنّ الفعل سمع یتعدى   ".إلى لاَّ یَسَّمَّعُونَ  ":تعالى قولهالشاهد في الآیة     

: آل عمران M+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  L  بنفسه، كقوله تعالى

M  z  y  :فقد ورد في القرآن متعدیا بنفسه، كقوله تعالى" یستمع"أما الفعل  .181

  {L وقوله تعالى. 18: الزمر:  M  (  'L 29: الأحقاف.  

 .42:یونس M  ïî  í   ì  ëL  :في قوله تعالى" إلى"وورد متعدیا بحرف الجر     

      .38: الطور M  YX  W  V  U  TL  :، كقوله تعالى" في" وبحرف الجر

 :وباللام، كقوله تعالى .47: الإسراء MÃ  ÂL  :وبالباء، كقوله تعالى    

M  ®  ¬L بتشدید السین والمیم فلم یرد إلا " یسَّمَّعون" أمّا الفعل . 204:الأعراف

  .مرة واحدة في بعض الروایات المتواترة، في الآیة محل التأویل

وقد شرع ابن عادل في عملیة التأویل النحوي بتحلیل صیغة الفعل ووصف بنیته      

فقال بأنّ الأخوین . ووزنه، معتمدا في ذلك على أقوال سابقیه من المفسرین واللغویین

                              
 .9/234دراسات لأسلوب القرآن الكریم،  -  1
 .2/898مغني اللبیب، : ینظر  -  2
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صل لاَّ یَسَّمَّعُونَ بتشدید السین فالمیم والأ والكسائي والإمام حفصًا قرأوا الفعلحمزة 

  .1الباقون بالتخفیف فیهماقرأ یَسْتَمِعُونَ فأدغم، و 

الفعل لو كان  معللا ذلك بأنّه لقراءة حفص والأخوین، ثم ذكر اختیار أبي عبید     

غیر المشدد لا یتعدى بإلى، " یسمعون"الفعل ، وعلى حد قوله فإنّ بإِلى لما تعدّىمخففاً 

بعض المفسرین، وأوّل  ب عنهاوأج .فیكون قد رجّح قراءة التضعیف على قراءة التخفیف

  .2"إلى الملأ یصغونلا " :أن معنى الكلامالآیة بالتضمین، فأشار إلى 

، وهذا "ىإل"المتعدي أصلا بـ" أصغى"في الآیة ضُمّن معنى الفعل " یسّمّعون"فالفعل     

وهنا یظهر بوضوح ربط المؤولین للجانب الصرفي ". إلى"سبب تعدیة الفعل في الآیة بـ

  .بالنحوي أثناء عملیة التأویل

اسْتَمَعَ  :"؛ فقال الجوهري3ومال إلى هذا الرأي عدد من المفسرین وفقهاء اللغة والنحاة    

في الأصل " استمع"فجعل الفعل . 4"له أي أصغى و تَسَمَّعَ إلیه و اسَّمَّعَ إلیه بالإدغام

. متعدیین بإلى، وكلها تحمل معنى الإصغاء" اسّمّع"و" تسمّع"یتعدى باللام، والفعلین 

  . 5"معنى أصغى فیتعدى بإلى) سمع(وقد یضمن  :"وقال أبو حیان

                              
: أبو زرعة بن زنجلة عبد الرحمن بن محمد ، حجة القراءات، تح  و؛ 2/547السبعة في القراءات، : ینظر -  1

 .2/605، 1982-2، مؤسسة الرسالة، بیروت، طسعید الأفغاني
 .9/293الدر المصون،  -  2
عبد الرحمن السید ومحمد بدوي المختون، : ابن مالك محمد بن عبد االله، شرح تسهیل الفوائد، تح :ینظر -  3

أبو حیان الأندلسي محمد بن یوسف، ارتشاف الضرب و ؛ 2/84، 1990-1دار هجر للطباعة والنشر، ط

لعرب، لسان او ؛ 4/2106، 1998-1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: من لسان العرب، تح

 .8/162، )سمع(مادة 
-1بة لبنان ناشرون، بیروت، طمحمود خاطر، مكت: الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تح -  4

1995 ،2/326. 
 .4/2106ارتشاف الضرب،  -  5
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أنه ب في المسألة، وعلّل تعدي الفعل بـإلى) هـ437(بن أبي طالب  مكيّ  وفصّل      

تعدى سَمِع بإلى، " بإلى"مع یتعدى فكما كان یسّ  ،عونیسّمّ  :طَاوِعِهِ وهومجرى مُ  جرى"

 ،ع أیضاً مطاوع سمعمع مطاوع سمع واستمفتس ،وفَعِلْتُ وافْتَعَلْتُ في التعدي سواء

  .2ووافقه عدد من أهل العلم وتبنّوا رأیه. 1"فتعدى سمع تعدّي مطاوعه

بنفسه یفید الإدراك والمعدى بإلى یفید المعدى  :"وزاد على ذلك البغدادي فقال   

  .3"الإصغاء مع الإدراك

افتعل، : الذي هو على وزن" اسّمّع"وخلاصة الكلام في تأویل الآیة أنّ الفعل        

  .فتعدّى تعدیته" أصغى"خرج عن أصل وضعه في التعدي، وتضمّن معنى الفعل 

؛ 4، لئلا یفسد المعنىلهابما قالجملة منقطعة عوالنحاة أن تكون  واشترط بعض المفسرین

جاء بصیغة الجمع، أمّا ما سبقها فهو حدیث عن الشیطان المارد وهو " یسّمعون"فالفعل 

  . بصیغة المفرد

 5.أبو البقاء فجوَز أن تكون صفة وأن تكون حالاً وأن تكون مستأنفة وخالفهم      

ادل مال إلى رأي مانعي لكنّ ابن ع .6وأوردها عبد الخالق عضیمة في أمثلة الاستئناف

  .7الوصل والاستئناف، دون أن یعلل السبب

  

                              
، مؤسسة حاتم صالح الضامن: مكي بن أبي طالب أبو محمد القیسي، مشكل إعراب القرآن، تح :ینظر -  1

 .2/611، 1405- 2، طالرسالة، بیروت
 .4/298؛ معاني القرآن وإعرابه، 4/371الموسوعة القرآنیة،  -  2
 .9/173خزانة الأدب،  -  3
 .2/501؛ ومغني اللبیب، 16/280اللباب، : ینظر -  4
 .2/205الإملاء،  -  5
 .11/290دراسات لأسلوب القرآن الكریم، : ینظر -  6
 .16/280اللباب، : ینظر -  7
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  :تضمین الأسماء 3-2

 M 8 7'    &  %  $  #  "  !(  .  -  ,  +   *  )/  L   

  .187: البقرة

، وهذا "نسائكم" إلى لفظ " رفثَ "وهو مصدر الفعل " الرفث"الشاهد في الآیة تعدیة      

  .مخالف للأصل، لأنّ الأصل أن یتعدّى بالباء

وَقَدْ " :تعالى قولهب ، مستدلا1"الإفضاء"ضُمِّن معنى " الرفث"وبیّن ابن عادل أنّ      

  .] 21: النساء [  "أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ 

فَثِ : كأنه قیل      فالرفث لا یتعدى بإلى إلا على  .أُحِلَّ لَكُمْ الإفْضَاءُ إلى نسائِكُمْ بِالرَّ

  .2تضمین معنى الإفضاء

فثُ لغةً مصدرُ  وقیل أصل     رَفَثَ یَرْفِثُ بكسر الفاء : الرَّفث قول الفحش، والرَّ

  ]الرجز من : [  4العجاج قولك؛  3وضمها، إذا تكلم بالفُحشِ، وأرْفَثَ أَتَى بالرَّفثِ 

  عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّم    وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِیجٍ كُظَّمِ             

فثَ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما یریدُه "  -ویُروى عن ابن عبَّاس رضي االله عنهما       إِنَّ الرَّ

  ] الكامل من : [5كقول الشاعرنفسُهُ،  الرَّفث الجِمَاعُ  أیضا بأنّ  ، وقیل"الرجُلُ من المَرْأَةِ 

  وَلَهُنَّ عَنْ رَفَثِ الرِّجَالِ نِفَارُ      وَیُرَیْنَ مِنْ أَنَسِ الْحَدِیثِ زَوَانِیاً      

     

                              
 .3/303اللباب، : ینظر -  1

لآفاق العربیة، القاهرة، تیمور أحمد بن إسماعیل، السماع والقیاس، دار او ؛ 1/198معترك الأقران،   -  2

 .72، ص2001- 1ط
 .2/347؛ ومقاییس اللغة، 8/220العین،  -  3
بة الخانجي، تمحمد فواد سزكین، مك: أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي البصري، مجاز القرآن، تح -  4

 .5/264وتاج العروس، .  1/70، هـ1381- 1القاهرة، ط
 .2/33؛ والبحر المحیط، 2/315تفسیر القرطبي، : لم أهتد إلى قائله، ینظر -  5
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  ]المتقارب من : [  1خرالآوقول  

فَثْ      فَظِلْنَا هَنَالِكَ فِي نِعْمَةٍ           وَكُلِّ اللَّذَاذَةِ غَیْرَ الرَّ

أنّه ابنُ عبَّاسٍ، وروي عن . دلیل لاحتمالِ إرادة مقدِّمات الجماع ؛ كالمداعَبَةِ والقُبْلَةولا 

  ]الرجزمن : [ 2وهو مُحْرِمٌ أنشد 

  إِنْ یَصْدُقِ الطَّیْرُ نَنِكْ لَمِیسَا      هَمِیسَا وَهُنَّ یَمْشِینَ بِنَا     

فَثُ عند : رَفَثْتَن فقال : فقیل له    .النساء إنَّما الرَّ

فَثِ هو قول الفحش، ثم جعل ذلك اسماً لما یتكلَّم به عند      فثبت أنَّ الأصل في الرَّ

  .النِّسَاء من معاني الإفضاء، ثم جعل كنایةً عن الجماع، وعن توابعه 

الدَّالِّ على " الرَّفَث " لِمَ كَنَّى هاهنا عن الجماع بلفظ :  وهنا طرح ابن عادل سؤالا     

: وقوله تعالى ،21: النساء M  :  9  8    7  6L  :قبح بخلاف قولهمعنى ال

 M  N   ML وقوله عزَّ وجلَّ  ،189: الأعراف:"  M  ¸  ¶L 43: النساء ،

M  ¸  ¶  µ : ، وقوله عزَّ وجلَّ  23: النساء M      s  rL  :وقوله عز وجل

  º¹L وقوله تعالى ،223:البقرة : M     <  ;  :L وقوله. 24: النساء : M  |

  }L 222:البقرة.  

مختلفة تكني عنه ولا تصرح به،  بألفاظفهذه آیات تضمنت الحدیث عن الجماع        

أنَّ السبب فیه وبیّن  بخلاف الآیة محل التأویل، ثم أجاب ابن عادل عن سؤاله السابق،

                              
 .2/293الدر المصون،   -  1
دار الباز، محمد عبد القادر عطا، مكتبة : البیهقي أحمد بن الحسین أبو بكر، سنن البیهقي الكبرى، تح  -  2

الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ، الفائق في غریب و ؛ 5/67، 1994- 1كة المكرمة، طم

 .4/114، ، دتا2لبنان، ط –م، دار المعرفة محمد أبو الفضل إبراهیو علي محمد البجاوي، : الحدیث، تح
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قال  ، وقد1أیضا همكما سمَّاه اختیاناً لأنفس أن یحله االله لهم،استهجان ما وجد منهم قبل 

إنَّ االله سبحانه وتعالى حَیِيٌّ كریمٌ یُكَنِّي، كُلُّ ما ذكر  : "-رضي االله عنهما-ابن عبَّاس 

  .2"في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدُّخول والرَّفث، فإنما عنى به الجماع

مرحلة أساسیة سابقة لمرحلة  -محل الدراسة-والخلاصة أنّ تحدید معاني اللفظ    

  .التأویل والتقدیر

  .105 :الأعراف M  *)  (  '  &  %  $  #  "  !L  :ومنها قوله تعالى     

أو  3"حریص"، وتضمینه معنى "على"بحرف الجر " حقیق"الشاهد في الآیة تعدیة لفظ    

اسم مفعول بمعنى " حقیق"لأنّ لفظ  -ف بین أهل العلمعلى خلا-  4معنى واجب

المبني لما لم یُسمّ فاعله، وهو لا یتعدّى بالحرف " حُقَّ "، مشتق من الفعل 5محقوق

  .على أن وما في حیّزها، فمنهم من قرأها داخلة "على"واختلف القرّاء في قراءة ". على"

  .6داخلة على یاء المتكلِّم ومنهم من قرأها

تَقُولُ الْعَرَبُ حَقَّ و  ،وحَقیِقٌ عليَّ أَن أَفعله ،وَأَنْتَ حَقیِقٌ عَلَیْكَ ذَلِكَ  :"وقال ابن منظور     

: أَي ،عليَّ أَن أَفعلَ ذَلِكَ وحُقَّ، وإِني لمَحْقُوق أَن أَفعل خَیْرًا، وَهُوَ حَقِیق بِهِ ومَحقُوق بِهِ 

  .7"خَلِیق لَهُ، وَالْجَمْعُ أَحِقاء ومَحقوقون

                              
 .2/18؛ ومقاییس اللغة، 3/303اللباب، : ینظر -  1
حبیب الرحمن الأعظمي، : عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحو ؛ 3/303اللباب،  -  2

ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري  و؛ 6/277، 1982-2المكتب الإسلامي، بیروت، ط

 .8/272، هـ1379- 1، دار المعرفة، بیروت، طعبد العزیز بن باز: شرح صحیح البخاري، تح
 .5/402الدر المصون، : ینظر -  3
 .9/246ینظر، اللباب،  -  4
 .3/06، )ح ق(، باب كتاب العین: ینظر -  5
الیشكري أبو القاسم یوسف بن علي بن جبارة الهُذَلي، الكامل في القراءات والأربعین الزائدة علیها، : ینظر -  6

 .2/555، 2007-1سة سما للتوزیع والنشر، طجمال بن السید، مؤس: تح
 .10/51لسان العرب،  -  7
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حَقِیقٌ عَلَيَّ أَن  [...]حَریصٌ عَلَیْهِ  :أَي ،وأَنا حَقِیقٌ عَلَى كَذَا :"وقال في موضع آخر     

  . 1"لاَ أَقول، وَمَعْنَاهُ وَاجِبٌ عَلَيَّ تَرْكُ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ بِالْحَقِّ 

. وواجب خلیق، وحریص،: ، هي"حقیق" فذكر ابن منظور هنا ثلاثة معان للفظ    

أمّا . فالمعنى الأول على إطلاقه، أمّا الثاني فعلى التضمین، بدلیل الآیة محل التأویل

ووافقه البغدادي في الموضع " على"الثالث وهو معنى واجب، فبإضافة یاء المتكلم إلى 

  .2"خلیق له: زید حقیق به ومحقوق به أي: الأول، فبیّن أنّ قول القائل

، وأنّ حقیق 3في الآیة بمعنى الباء" على"لذي ذهب إلى أنّ على خلاف المرادي ا    

ومال إلى هذا الرأي عدد من . حقیق بأن لا أقول: على معناها الأصلي، فیكون التقدیر

  .4علماء التفسیر واللغة

: وهو الأرجح عنده، فقال 5وكل هذه الآراء أوردها ابن عادل وزاد علیها رأیا آخر     

لاَة وَالسَّلاَمُ   - أن یغرق موسى  :نكت القرآنالأوجه والأدخل في و " في -عَلَیْهِ الصَّ

دْق في ذلك المقام وصف نفسه لمَّا قال  - لعنه االله  -لا سیما وقد رُوِيَ أنَّ فرعون  ،بالصِّ

أنا حقیقٌ على قول الحقِّ : فیقول ،كذبت: قال له ،إنِّي رسول من رب العالمین: موسى

  أن أكون أنا قائله والقائم به، ولا یَرْضى إلاَّ بمثلي ناطقاً  واجب عليَّ قول الحقِّ : أي

                              
 .10/56، السابقالمصدر  -  1
 .5/287خزانة الأدب،  -  2
 .2/478الجنى الداني، : ینظر -  3
العیني بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى، المقاصد النحویة في  ؛ و2/333ینظر، حاشیة الصبان،  -  4

لطباعة والنشر، فاخر وآخرین، دار السلام لعلي محمد : ، تح"شرح الشواهد الكبرى"شرح شواهد شروح الألفیة 

 .4/1735؛ وارتشاف الضرب، 3/165؛ وشرح التسهیل، 949، 2010- 1القاهرة، ط
 .9/247اللباب،  -  5
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وهنا ربط بین السیاق اللغوي للآیة بمقام الخطاب وموقف موسى من تكذیب  .1"به

  .فرعون له

½  ¾   ¿   M  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  :ومنه قوله تعالى أیضا

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL 52:آل عمران.  

  ".ÈÇ  Æ  Å  Ä   :"الشاهد في الآیة قوله تعالى

، 2جمع نصیر" أنصار"بدأ ابن عادل تأویل الشاهد بالتأصیل اللغوي، فبیّن أنّ لفظ      

  ". إلى"وعلى هذا الأساس لا یتعدى بـ. شریف وأشرافك "فعیل"على وزن 

الرأي یحتاج  وعلى هذا. 3المراد به المصدر "نَصْر"جمع على خلاف من رأى بأنّه      

. من أصحاب نصري، أو نصرتي إلى االله: إلى تقدیر مضاف محذوف، فیكون التركیب

  .وهنا لا تضمین

من أنصاري مع : ، والتقدیر"مع"جاءت في الآیة بمعنى " إلى"ومنهم من رأى بأنّ       

 في موضع» إلَى«وإنما یجوز أن تجعل : " واستحسن الفرّاء هذا الرأي، حیث قال. 4االله

الذود إلى الذَّوْدِ : إذا ضَمَمْتَ الشيء إلى الشيء مما لم یكن معه، كقول العرب» مع«

  5".مع الذود: إبل، أي

                              
النیسابوري نظام الدین الحسن بن محمد،  :ینظر. سبقه إلى هذا الرأي عدد من المفسرین واللغویین  -  1

؛ 3/296، 1996-1ر الكتب العلمیة، بیروت، طزكریا عمیرات، دا: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تح

 .5/128؛ والبحر المحیط، 2/130والكشاف، 
 .5/258اللباب، : ینظر  -  2
 .1/136الإملاء، -  3
 ،الحمیدمحمد محیى الدین عبد :، تحأدب الكاتب ،الدینوري أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة: ینظر  -  4

 .1/266؛ والإنصاف، 10/149؛ وخزانة الأدب، 2/410 ،1963-4، طمصر -المكتبة التجاریة  

 .1/218معاني القرآن،  -  5
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ولا  ،»مع«لا تصلح أن تكون بمعنى » إلَى«وردّ أبو البقاء هذا الرأي بحجة أنّ      

دُ    .1هذا التوجیه قیاس یُعَضِّ

بدلیل قوله  من أنصاري الله؟ :ن التقدیر، فیكو بمعنى اللام» إلَى« وقیل أیضا بأنّ      

  .2وینسب هذا الرأي إلى الفارسي. یهدي للحق: أي" یهدي إِلَى الحق : "تعالى

من : بمعنىمعنى الإضافة،  تضمّنت" أنصاري"أمّا من قال بالتضمین، فعلى أنّ      

  .3یضیف نفسه إلى االله في نصرتي

فهذه الآراء في مجملها تجمع على أنّ التركیب خلاف الأصل النحوي، فنجدهم       

یتأولون التركیب؛ إما بحمل معنى حرف الجر على معنى لفظ آخر، وإما أن یقدروا 

واختلاف النحاة والمفسرین هنا اختلاف تنوع من ناحیة . الحذف، وإمّا على التضمین

لأنّ من قال بالتضمین اعترض على من أجاز المعنى، وتعارض من ناحیة القواعد 

  .التناوب بین حروف الجر

M  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى     

 cL  114: البقرة.  

فالحدیث في الآیة عن الذین عارضوا بناء المساجد وسعوا في خرابها، والخزي كما      

  .4"الذُّل بمنعهم من المساجدما یلحقهم من : "قال ابن عادل

  .5أو معنى القتل كما أوّلها بعضهم". المذلة"معنى " الخزي"وعلى هذا فقد ضمّن لفظ    

  .5بعضهم

                              
 .1/136الإملاء، : ینظر -  1
 .2/168ینظر غرائب القرآن،   -  2
 .5/259اللباب، : ینظر  -  3
 .2/411، المصدر نفسه -  4
 .14/226، )خزا(لسان العرب، مادة : ینظر -  5
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: الشعراء M  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬L :ومن ذلك أیضا قوله عزّ وجلّ      

14.  

 لهم عليَّ : دعوى ذنب، وهو قتله للقبطي، أي: أيفقد أوّل ابن عادل الآیة بقوله      

ى تبعة سمّ وقد . تبعة ذنب يّ ولهم عل"وأوّلها الزمخشري بأنّ المعنى . 1ذنب في زعمهم

أطلق على المؤاخذة ورأى بعضهم بأنّ الذنب  .2"الذنب ذنبا، كما سمى جزاء السیئة سیئة

  .3فإن الذي لهم علیه هو حق المطالبة

  . المقصود لیس الذنب، ولكن ما یتبعه وما ینجر عنهأنّ وهذه الآراء مجمعة على   

فهذه الآیات وغیرها أوّلها النحاة والمفسرون للتوفیق بین التعارض الظاهر بین تركیب      

ولكن بالتعمق في التركیب وربطه بالسیاق . الآیات والأصول النحویة والمعاني السیاقیة

  .ات الذكر الحكیمتظهر البلاغة العالیة والإعجاز البیاني في آی

                              
 .15/12اللباب،   -  1
 .3/303الكشاف،  -  2
 .19/107التحریر والتنویر،  -  3
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كما بین هذا  –یعد هذا المبحث من أوسع أبواب فقه اللغة ومباحث التأویل النحوي       

كبار علماء اللغة كابن جني وابن هشام وغیرهما، فهو یجمع بین عدة علوم، كعلم 

الصرف والنحو والدلالة والبلاغة؛ حتى یوفق بین الأصل اللغوي الذي وضعه العلماء 

انطلاقا من -وبین التراكیب التي یخالف ظاهرها ذاك الأصل؛ فیكون الحمل على المعنى 

ة تأویلیة تقدیریة، یُلجأ إلیها لحل إشكال أو إزاحة غموض، أو ترجیح عملی -هذا الأساس

  .رأي على آخر

  على المعنى الحمل حدّ   -1

   :لغة-أ

والحِمْل ما حُمِل والجمع  [...]حَمَل الشيءَ یَحْمِله حَمْلاً وحُمْلاناً فهو مَحْمول وحَمِیل    

 ،ما كان لازماً للشيء فهو حَمْل وما كان بائناً فهو حِمْل :قال بعض اللغویین [...]أَحمال

  .1وجمع الحِمْل أَحمال وحُمُول وجمع الحَمْلِ حِمال

  .  في اللغة لا یشیر إلى معناه الاصطلاحي في علم التأویل" الحمل"ومعنى   

   :اصطلاحا- ب

كتب اللغة  لا نكاد نعثر على تعریف جامع مانع للحمل على المعنى في الكثیر من    

والنحو؛ وإن كانت أقوال أهل العلم في مجملها تدور حول إلحاق لفظ ما بغیره في المعنى 

أو تعدیة الحكم من الأول إلى الآخر، أو إنزاله منزلته، وقد كان ورود حده مفصلا نادرا، 

  .2وتكاد كتب المتقدمین تخلو من الحدیث عن ذلك

                              
 .11/174، ) حمل( لسان العرب، مادة -  1

 .2/1167، التأویل النحوي في القرآن الكریم: ینظر -  2
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 غور 1الشرج هذا أن اعلم :"ث ابن جني حیث قالومن العلماء الذین اهتموا بهذا المبح  

 ومنظوما منثورا الكلام وفصیح القرآن به ورد قد فسیح، نازح ومذهب بعید العربیة من

   الواحد، في والجماعة الجماعة في الواحد معنى وتصور المؤنث، وتذكیر المذكر كتأنیث

  .2"فرعا أو اللفظ ذلك كان أصلا الأول، علیه یكون قد لفظ على الثاني حمل وفي

من تأنیث للمذكر وتذكیر : فقد بین ابن جني هنا معظم صور الحمل على المعنى    

للمؤنث وحمل الجمع على معنى المفرد والعكس، ویضاف إلى ذلك حمل لفظ المثنى على 

وكل ذلك وارد في كتاب االله وفي كلام . الجمع أو حمل لفظ المثنى على معنى المفرد

  .راالعرب شعرا ونث

 یغرَّض، ولا یؤبى، ولا یفثج، ولا ینكش، لا بحرٌ  المعنى على الحمل وباب «:وقال أیضا 

  . 3»[...]*یغضغض ولا

  .بیّن هنا أنه شائع في اللغة العربیة لیس شاذا أو نادرا

، وقد ذكر هذا في خضم حدیثه 4"واسع الباب وهذا :"و تحدث عنه ابن هشام أیضا، فقال

  .5یعطى حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فیهما معًاعن الشيء الذي قد 

فه وقد عرّ  بعضهم مبحث العطف على التوهم في باب الحمل على المعنى، أدرج و      

   التوهم، على العطف هو طالبه ولا هو یوجد لم عمل باعتبار یكون أن :"الزركشي بقوله

  

                              
 بمعنى النوع: الشرج -  1

 .2/412الخصائص،  -  2

 .و، لا یُبلغ غوره ولا ینقطع سیله، ولا یُنزح بحر لا یُنْزَف،: ومعناه -  *
 .2/435المصدر نفسه، -  3

 .2/362مغني اللبیب  -  4

 .358/ 2المصدر نفسه، : ینظر -  5
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  . 1"ذاهب بجر ذاهبٍ  ولا قائما زید لیس نحو

  على هذا الأساس،" ذاهب"فجرّ لفظ " قائما"فالمتكلم توهم وجود عامل الجر في لفظ     

لكنه جاء مجرورا لأنّ " لیس زید قائما ولا ذاهبا : " والأصل أن یتبعه في النصب، فیقال

والأولى  .خبر لیس كثر مجیئه مجرورا بحرف الجر الزائد، فجاء التابع مجرورا لهذا السبب

  .ق هذا المصطلح في كتاب االله تنزیها وتقدیساأن یتجنب إطلا

M  :  9  تعالى وأمّا شواهد الحمل على المعنى في القرآن الكریم فكثیرة، منها قوله    

  =  <      ;L  تعالى قوله أي من البحرین العذب والمالح، ونظیره. 22:الرحمن: 

M+  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !,  .  -           0  /  1

3   2  45    ?  >  =   <  ;        :    9  8  7  6L  

  .2"المالح من تخرج الحلیة والمعروف لدى الناس أنّ  ،12:فاطر

فعلى رأي الزركشي أنّ الكلام محمول على معنى المفرد، لأن الحلیة لا تخرج من    

 .والقرینة هنا عقلیة سیاقیة، فقد اعتمد على معلومة خارج السیاق القرآني. الماء العذب

  :شروط الحمل على المعنى-2

وحتى یصح صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على غیر معناه السطحي، یجب أن    

  : التركیب بعض الشروط، منهایستوفي 

ح إلا إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر، وإلا     أنّ التأویل بالحمل على المعنى لا یصِّ

  .صار تأویلا فاسدا یخرج التركیب من دلالته الأصلیة دون مسوِّغ

                              
 .4/111البرهان،  -  1

 .3/03المصدر السابق،  -  2
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فالأصل أن یراعى ظاهر الكلام أولا، وأما إن كان الحمل على الظاهر یعارض ما ثبت  

 .عقلا حُملَ حینئذ على المعنى دون اللفظنقلا أو 

تجنب الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى، فقد بیّن الكفوي : ومن الشروط أیضا   

 المعنى على حمل وإذا، المعنى بعده على الحمل جاز اللفظ على حمل إذا الشيء" أنّ 

  . 1"اللفظ على بعده ضعف الحمل

 الحمل اللفظ على حمل إذا :"و بنفس المعنى نقل السیوطي عن ابن الحاجب قوله    

لأنّ التركیب  ؛2"اللفظ  على بعده الحمل ضعف المعنى على حمل وإذا المعنى، على بعده

. إذا صرف عن ظاهره لقرینة ما فلامتناع حمله على لفظه أصلا، فلا تصح العودة إلیه

  .3المعنى على الحمل بعد اللفظ على الحمل حتى أن بعض النحویین منعوا

 .72: الأنعام M       ¬  «  ªL  :تعالى وقد استشهد العكبري على ذلك بقوله     

وقد استنتج ذلك . 4أقیموا وأن أسلموا لنا قیل :أي المعنى، على وبیّن أن التركیب محمول

¥  M  :في قوله تعالىمن خلال ربط الآیة بما سبقها؛ لأنّ فیه أمرا بالإسلام، وذلك 

  ©  ¨  §  ¦L 71: الأنعام .  

 منزلةَ  الشيءِ  وتَنزیلُ  المعنى، على الحَمْلُ  ولیس :"وقد قال عبد القاهر الجرجاني    

 في الأمر مثالُ  یكونَ  أن فأجازوا ،"اضرِبْه زیدٌ : "قالوا وقَدْ  كلامِهم، في بعَزیزٍ  غیرِه،

  .5"زیداً  اضرِبْ :  نحوُ  النَّصب على المعنى لأن الخَبر موضعِ 

                              
 .1/380الكلیات، -  1

 .1/553،الإتقان -  2

 .1/554المصدر السابق،  -  3

 .1/274الإملاء، -  4

 .219ص دلائل الإعجاز،  -  5
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ومعنى كلامه أنّ الحمل على المعنى شائع في اللغة ولیس نادرا أو شاذا، ومع هذا    

یبقى خارجا عن الأصل النحوي، الذي ینص على وجوب المطابقة بین المسند والمسند 

  .إلیه، من ناحیة العدد أو الجنس

 التذكیر أنواعه ومن كثیر، الشعر في المعنى على والحمل :"وقال ابن رشیق القیرواني    

   .1"مؤنثاً  تذكر أن ولا الحیوان، من الحقیقة على مذكراً  تؤنث أن یجوز ولا والتأنیث،

فالأصل ألا یؤنث مذكر حقیقي، ولا أن یذكر مؤنث حقیقي، ثم استدرك على ذلك بإیراد 

  :2المخزومي ربیعة أبي بیت لابن

  وَمُعصِرُ  كاعِبانِ  شُخوصٍ  ثَلاثُ        أَتَّقي كُنتُ  مَن دونَ  مِجَنّي فَكانَ            

جمع لشخص وهو اسم " شخوص"مع أنّ " ثلاث"فالشاهد في البیت تذكیر العدد     

فیقال ثلاثة شخوص، أو أن : مذكر، والأصل أن یؤنث العدد عند كون المعدود مذكرا

ه مؤنث، لأنّ الكاعب یبقى العدد مذكرا والمعدود مؤنث، أو أن یحمل المعدود على أنّ 

 كان وإن تأنیثه جائز مكسر جمع وكل المعنى، على الشخوص والمعصر امرأتان، فأنث

  .حقیقیاً، فیكون مؤنثا مجازیا مذكراً  واحده

 في البیت بسبب حمله معنى الشَّخص وإلى ذلك ذهب سیبویه؛ فرأى أنّ تأنیث   

من ثلاثة، وكان ینبغي أن یقول  فحذف الهاء:"وقال السیرافي في شرحه للكتاب .3الأنثى

  .4"ثلاثة شخوص لكنه ذهب به مذهب النسوة،لأنهن كنّ ثلاث نسوة

                              
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة للطباعة  :القیرواني ابن رشیق -  1

 .206ص ، 2004:والنشر، بیروت، دط

 .66، دتا، ص1أحمد أكرم الطبّاع، دار القلم ، بیروت، ط: دیوان عمر بن أبي ربیعة العامري، تح -  2
 .1/311الكتاب،: ینظر -  3

أحمد حسن مهدلي،علي سید علي، دار الكتب العلمیة، :شرح كتاب سیبویه، تح: السیرافي محمد بن یوسف بن الحسن - 4

 .1/251، 2008- 01:بیروت، ط
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والملاحظ أنّ في العربیة ألفاظا یعود الضمیر علیها مفردا وجمعا، لأنها مبهمة      

 إلى بالنسبة مفردا إلیها الضمیر عود یجوز فإنه كلُّ  :"، قال البغدادي"كل"و" ما"و" من"كـ

 ضربتهم، القوم كل :نحو معناها، إلى بالنسبة جمعا وعوده ضربته، القوم كل :نحو لفظها،

  .1"وكلتا كلا عكس اللفظ، على الحمل من أكثر فیه المعنى على الحمل لكن

على لفظها فیكون العائد علیها مفردا، " كل"فقد بیّن البغدادي أنه یجوز حمل لفظ      

  .فیكون العائد علیها جمعا كما یجوز أن تحمل على معناها

: بخلاف كلا وكلتا فالغالب عود الضمیر موافقا للفظهما، لذلك قال ابن الأنباري     

 على الحمل في ونظیرهما المعنى، على الحمل من أكثر اللفظ على وكلتا كلا في والحمل"

 في مجموعا اللفظ في مفردا كان لما ؛ فإنه"كل" أخرى المعنى على الحمل وفي تارة اللفظ

 وكل ضربته القوم كل كقولهم المعنى، على وتارة اللفظ على تارة إلیه الضمیر رد المعنى

  .2"ضربتهم القوم

" كل" فیمكن حمل لفظ كلا وكلتا على المعنى دون اللفظ لكنّه قلیل نادر، بخلاف لفظ    

یحمل علامة التأنیث فلا " كلتا"فإنّ حملها على المعنى أكثر، ویمكن تسویغ ذلك بأن لفظ 

  . عائدا على المذكر" كلا"یعود في الأغلب إلا على مؤنث، فیبقى لفظ 

الفصاحة عن التراكیب المتضمنة ظاهرة الحمل على وعلى كل حال فلا یمكن نفي     

المعنى، بل هو صرف للفظ عن معناه الظاهر القریب إلى معنى آخر بعید بقرائن نسقیة 

 ،" 3جید وجهٌ  هو بل ببعید، المعنى على الحمل ولیس: "أو سیاقیة، وفي هذا قال المبرد

M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  :وجل عز االله كقول

                              
 .1/142خزانة الأدب، -  1

 .2/448الإنصاف، -  2

 .1/119المقتضب،  -  3
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  Ñ  Ð    Ï  ÎL وقال ،87:النمل: M   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL 95:مریم، 

  .المعنى على والأول اللفظ، على فهذا الأخیر

فالنظر إلى اللفظ بمعزل عن سیاقه غیر مجدٍ؛ إذ الواجب النظر في التركیب كله، وفي    

واستقراء السیاق والبحث عن القرائن المساعدة في  -إن اقتضى الأمر-ما یسبقه وما یلیه 

  .عملیة التأویل والتعلیل

 ،1لغوب فلان: یقول أعرابیا سمعت قال: العلاء بن عمرو أبى عن وروى الأصمعي   

   2؟ بصحیفة ألیس: فقال ؟ كتابي جاءته أتقول: فقلت. فاحتقرها كتابي جاءته

  . فحمل  لفظ الكتاب على معنى الصحیفة؛ فأنّثه بذلك

وهذا ما یسمى في أصول النحو العلة السماعیة؛ فقد علّل العربي سبب تأنیثه      

  .للضمیر العائد على الكتاب وهو مذكر، بأنّه قصد الصحیفة وهي مؤنثة

نى، فقال وقد اشترط بعض النحاة تمام الجملة مبنى ومعنى لصحة الحمل على المع     

د واستغناء . 3"اللفظ استغناء بعد إلا المعنى على یحمل أن یجوز لا الشيء أن اعلم: "المبرِّ

  . وعمرٌو زید غیر جاءني ما :اللفظ بمعنى تمام الكلام، ویمكن التمثیل على ذلك بأن نقول

المرفوع، وكان الأصل أن یتبع " عمرو"مضاف إلیه مجرور، عطف علیه لفظ ": زید" فلفظ

ما : المعطوف المعطوف علیه في الإعراب، لكن حُمل لفظ عمرو هنا على معنى قولك

  .في معنى الاستثناء والحصر" إلا"تشارك " غیر"زیدٌ، لأن جاءني إلا

                              
؛ 16، ص1982-1العلمیة، بیروت، ط الخفاجي ابن سنان أبو محمد عبد االله، سر الفصاحة، دار الكتب: ینظر -  1

 .1/429؛ والخصائص، 4/359؛ وخزانة الأدب، 1/266والإملاء، 

 .1/220، "لغب: "الصحاح، مادة: ینظر. أحمق: لغوب -  2

 .3/281 المقتضب،-  3
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 : إلا أنّ الحمل على المعنى واردٌ في القرآن الكریم دون استغناء اللفظ، كقوله تعالى     

 M   �  ö    õ       ô   ó  ò  ñ  ð  ïî  í   ì  ëL 42:یونس.  

في " من"فقد أوّل ابن عادل الحنبلي مجيء الفعل مسندا إلى ضمیر الجمع، وبیّن أنّ  

الضمیر على  وأعاد والمجرور المتقدم، متعلق بالجارّ  وخبره مبتدأ، »یَسْتمِعُونَ  مَن«:قوله 

لفظها،  مراعاة والأكثر في استعمالها اعة المستمعین،لمعناها وهو جم مراعاة جمعاً؛ "من"

!  "  #  $%  &  '  )  M : ، كقوله تعالى1فیعود الضمیر علیها مفردا

  -  ,  +            *  )L   43: یونس .  

فابن عادل هنا یرى بأن الحمل على المعنى ابتداءً قلیل الورود في كلام العرب،     

 على والعود، مَن معنى على عائد یستمعون في والضمیر:"وخالفه أبو حیّان في ذلك، فقال

 قرأت إذا إلیك یستمعون من:  الكثرة، ومعنى الآیة في اللفظ على العود دون المعنى

!  "  #  $  %  &  M :  كقوله تعالى وهو ،2الشرائع وعلمت القرآن

  .  -   ,  +  *)  (   'L 82:الأنبیاء .  

فإنّ أبا حیان وصف الحمل على المعنى في ابتداء الكلام بالكثرة على خلاف ابن      

عادل، واستدل هو الآخر بآیة قرآنیة تدعم ما ذهب إلیه، ووافقه الزركشي في ذلك، فقد 

ن الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في القرآن الكریم؛ بیّن في معرض حدیثه ع

 كقوله ،3الجمیع في معناها على یقتصر وقد .الكثرة على المعنى أن مع [...]: "فقال

  .  في الآیة عاد علیها الضمیر جمعا" من"فـ . M  ïî  í   ì  ëL :تعالى

                              
 .10/337اللباب،: ینظر -  1

 .6/323البحر المحیط،  -  2

 .383-3/382البرهان، -  3
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´  M  µ  :بینما نجده یؤكد أسبقیة الحمل على اللفظ في آیات معینة، كقوله تعالى     

¸  ¶¹  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  ºÃ  L وقوله .25:الأنعام ٢٥: الأنعام :

M  A  @  ?  >=     <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2

  C   BLوقوله .49:التوبة: M   j  i  h   g  f  e  d  c

   o  n  m  l  kL  75:التوبة .  

بصیغة المفرد، ثم جاء الفعل بعده بصیغة " من"ففي هذه الآیات جاء الفعل بعد      

الجمع؛ فبُدِئ بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى؛ لأنّ المقصود في الآیات 

  .الجماعة كما هو ظاهر 

 مَنْ "، "إِلَیْكَ  یَسْتَمِعُونَ  مَنْ :" آیات أُخر كالآیتین السابقتینوقد حمل على المعنى في    

 هذا بالمعنى، ثم باللفظ بدئ والمعنى، اللفظ على الحمل اجتمع إذا:" ، فقال"لَهُ  یَغُوصُونَ 

  1[...]القرآن في الجادة هو

  :في تفسیر اللّبابصور الحمل على المعنى -4

  :المثنىمعنى الضمیر المفرد على  حمل-أ   

وضابطه أن یعود الضمیر المفرد على مثنى، ویكثر في الألفاظ المثناة التي تستعمل     

 بعیني رأیته: 2تقول العرب معا، كالعینین والیدین، وفي هذا الموضوع ذكر ابن فارس أنّ 

،  هذا على فهو ینفرد أحدُهما یكاد لا اثنین وبیّن أنّ كل. یدَيَّ  وفي یدِي في والدارُ  وبعینَيَّ

  :3الفرزدقِ  قال الیدین والرِّجلین،: مثل المثال

  الخِیارُ  للقدَر عليَّ  لكان      بها وضنَّتْ  یدايَ  بَخِلَتْ  فلو           

                              
 .3/383المصدر السابق، -  1

 .195،الصاحبي، ص: ینظر -  2

 .7/520خزانة الأدب، : ینظر -  3
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وهي تاء  -یداي، فعاد ضمیر المفرد المؤنث قوله بعد ضَنْت: الشاهد في البیت قوله

  :1الشاعرعلى لفظ الیدین المثنى، ومثله، قول  -التأنیث الساكنة

  فانْهلَّتِ  به كُحِلَتْ  سُنْبلاً  أو    قَرنْفُل حَبّ  بالعینَیْن وكأنّ        

والشاهد في هذا البیت كذلك عود الضمیر المفرد المؤنث في كحلت على المثنى وهو لفظ 

  :2، وعكسه قول شاعر آخر"العینین" 

  تَكِفانِ  ظلَّتا فَلْجٍ  بصحراءِ      مضى الذي الزمانَ  عیني ذَكَرَتْ  إذا      

على " ظلتا" أما في هذا البیت فحصل العكس، فقد عاد الضمیر المثنى المؤنث في الفعل

، لكنه حمل الكلام على معناه ، لأنّ "عیناي"، وكان الأصل أن یقول "عیني"اللفظ المفرد 

  .المرء لا یرى إلا بعینیه معا

  :3شبیها بالسابق آخر وفي هذا المعنى روى الأصمعي بیتا

  فانهلَّتِ  بهِ  كُحِلتْ  سُنبُلاً  أو       قَرَنْفُلٍ  حَبَّ  العینِ  في وكأنَّمَا     

  .فالكلام في هذا البیت محمول على لفظه، وهو موافق للأصل النحوي

والخلاصة أنّ الضمیر المفرد المؤنث في الفعل في البیت الأول عاد على المثنى،     

في على اللفظ المفرد، وهذا خلاف الأصل النحوي  وفي البیت الثاني عاد الضمیر المثنى

الصرفي، الذي ینص على أن یتطابق الضمیر واللفظ العائد علیه، من حیث الجنس 

  .عیني كحلت ، وعیناي ظلتا: والعدد، كما في البیت الأخیر، فیقال

وللتوفیق بین الأصل النحوي وبین الكلام الفصیح المخالف له، یلجأ النحوي إلى      

  .لتأویل النحوي، والحمل على المعنى من أهم أبوابه ومباحثها

                              
: المرزوقي أبو على أحمد بن محمد بن الحسن، شرح دیوان الحماسة، تح: ینسب البیت إلى سلمى بن ربیعة، ینظر -  1

 . 5/195، وخزانة الأدب، 1/386، 2003-1غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .7/522؛ وخزانة الأدب، 1/195؛ وهمع الهوامع، 268العربیة، صفقه اللغة وسر : ینظر -  2
 .إلى علباء بن أرقم، وهو شاعر جاهلي عاصر النعمان بن المنذر سبنُ . 1/162الأصمعیات،  -  3
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M  S  R  :تعالى ومن شواهد حمل اللفظ المفرد على معنى المثنى قوله   

  ^  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  TL  34:التوبة.  

الذهب شیئان هما  تقدَّم فقد، » یُنفِقُونَهَا وَلاَ « :  الشاهد في الآیة قوله عزّ وجلّ      

  .مفرداً مؤنثا  الضمیر وعاد والفضة

وقد أورد ابن عادل في عدة آراء في تأویل هذه الآیة، وفي تفسیر عود الضمیر      

، علیه الكلام لدلالة حذف ما باب من نّهأ المفرد على المثنى، فمن بین تلك الآراء

  .ینفقونه، والفضة ولا ینفقونها ولا الذهب یكنزون والذین: والتقدیر

 المذكورُ؛ لأنَّ  جُزْءُه هذا على ودلَّ ، المكنوزات على یعود ورأي آخر یرى بأنّ الضمیر    

 جمعاً  الضمیرُ  فعاد، الكُل على دلَّ  الجزءَ  ذكر فلمَّا، وغیرهما النقدین من أعمُّ  المكنوزَ 

  .1الاعتبار بهذا

  :2واستشهد على ذلك بقول الشاعر   

فَا بَیْنَ  حَلفَتْ  ولَوْ    یَمینَهَا بَرَّتْ  بااللهِ  ومَرْوَتِهَا      عَامِرٍ  أمُّ  الصَّ

                              
 .10/79اللباب،:ینظر -  1

  :أبي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، ینظر: ینسب البیت إلى الصحابي -  2

 السلام عبد عمر :، تحهشام لابن النبویة السیرة شرح في الأنف الروض :االله عبد بن الرحمن عبد قاسمال أبو السهیلي -  

  .4/106 ،2000- 1، طبیروت العربي، التراث إحیاء دار ،السلامي

، 1990-1طه عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، ط: السیرة النبویة، تح: ابن هشام أبو محمد عبد الملك -  

1/472.  

 –علي محمد البجاوي،دار الجیل : الإصابة في تمییز الصحابة، تح: العسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل -  

  .1991،7/06-1:بیروت، ط

عبد الملك عبد االله دهیش،  :أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، تح: الفاكهي أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس -  

 .3/296 ،1993-طدار خضر، بیروت، د 



  الحمل على المعنى في تفسیر اللباب

 

171 

 

 مكة، فالشاهد في البیت عود الضمیر المتصل بالمروة على مكة؛ وتقدیر كلامه مروة    

فا"جزؤها  ذُكِر لمَّا علیها الضمیرُ  فعاد   ..، وهو مذكر"الصَّ

ویكون قد حذف بعد  الضمیر یعودُ على الذهب؛ لأنَّ تأنیثه أشهر،إنّ : أیضا وقیل     

  .الفضة أیضاً 

الفضة مجموعة دنانیر و لأنّ الذهب مجموعة إنَّ كلَّ واحد منهما جملة وافیة، : وقیل    

والطائفة  .09:الحجرات M  m  l  k   j  iL  :تعالى دراهم، فهو كقوله

  .»ولا ینفقون تلك الأموال « :یل بأنّ التقدیروق. مجموعة أشخاص

لأنهما وذلك الذهبَ والفضة بالذِّكر من بین سائر الأموالِ؛  صیصخت ثم بیّن سبب   

  .1وهما اللذان یقصدان بالكنز ، وعلیهما تقدر سائر الأصنافالأصل المعتبر في الأموال

  .هذه جملة من الآراء أوردها ابن عادل في تفسیره دون أن یرجح بعضها على بعض

M N  M  L   K  J  I  H          X    W  V  U  T  S    R  QP  O  :"و قال تعالى أیضا-

   _  ^    ]  \  [Z  YL 11:الجمعة.  

الشاهد في الآیة ذكر التجارة واللهو، ثم عود الضمیر علیهما مفردا، وهذا خلاف الأصل  

  .النحوي

یقدم ابن عادل رأیه وتأویله على سرد الآراء هنا على غیر عادته؛ فبین الحكمة من     

یعني سبب ترك صلاة  -على التجارة دون اللهو لأنها الأهم في السبب الضمیر إعادة

، إلیها:  وقال:" عطیة ابن الجمعة؛ وقد جزم بالعلة والسبب ثم ذكر آراء سابقیه؛ فأورد قول

 أن وتأمل، سببها اللَّهُو یكن ولم اللهو، سبب هي كانت إذ بالأهم؛ تهمُّماً ، إلیهما:  یقل ولم

                              
 .10/80اللباب، -  1
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 على أولاً  النفس لتقع التفضیل مع وأخرت، أهم لأنها الرؤیة في اللهو على التجارة قدمت

  . 1"الأبْیَن

فقد جعل الأهمیة والتفضیل سبب الحمل على المعنى، وجعل الضمیر عائدا على         

  .التجارة دون اللهو

 الضمیر معه یثنى لا"  أو"بـ العطف لكنّ ابن عادل ضعّف هذا الرأي وردّه بحجة أنّ      

: الشیئین، ومما جاء خلاف ذلك قوله تعالى لأحد لأنها الوصف، ولا الحال ولا الخبر ولا

  .135:  النساء "بِهِمَا أَوْلَى فَاللَّهُ  فَقَیراً  أَوْ  غَنِیّاً  یَكُنْ  إِن"

  .، ثم أعاد  المثنى علیهما معا"أو"بـ" غنیا" على " فقیرا" فعطف لفظ 

د أنه:  عنه الجواب وإنما :"هذه الآیة بقوله ثم یفصل الكلام ساعیا إلى تأویل     وحَّ

 كان وإن، اللهو ضمیر دون التجارة بضمیر جيء وإنما ،" أو"  بـ العطف لأن الضمیر؛

  ".للاهتمام جائزاً 

ویظهر هنا أنه یوافق ابن عطیة في قضیة الاهتمام، ویستند في تأویله على تقدیر       

 أحدهما فحذف "إلیه انفضوا لهواً  أو إلیها انفضوا تجارة رأوا إذا"الزمخشري في أنّ الرائین 

  .2علیه المذكور لدلالة

 ولكنه الضمیر یثنى أن الكلام حق كان بأنه "ثم یعلق على قول الزمخشري ویفسره     

  .والمقصود هنا صناعة النحو .3" أو بـ العطف وهو صناعي أمر ذلك من المانعو  حذف،

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *   M  :وقال تعالى أیضا    

  -  ,  +L 62:التوبة.  

                              
 .5/284المحرر الوجیز،  -  1

 .4/539الكشاف،  -  2

 .19/97اللباب،  -  3
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ثم جعل الضمیر العائد على االله ورسوله " وَرَسُولُهُ  وَاللَّهُ :" الشاهد من الآیة قوله تعالى     

  .مفردا، والأصل النحوي أن یعود الضمیر مثنى

 الواو"  بـ العطف في الأصلُ  كان وإن، الضمیر أفرد إنَّما :"وعلّل ابن عادل ذلك بقوله    

  :لوجوهٍ ، المطابقة" 

، مستدلا على ذلك بقوله 1وهو رأي العكبري-واحد شيءٌ  ورسوله االله رضا أنَّ :  أحدها    

!  "    M  :، وبقوله تعالى أیضا80:النساء M&  %  $  #  "  !'  L  :تعالى

  &  %  $  #L أي: " وإلى مثل ذلك ذهب السیوطي بقوله. 10:  الفتح 

  .2"الرضاءین لتلازم فأفرد یرضوهما

: أي أن التقدیر. المذكور بتأویل الواحد بلفظِ  المثنى على عائدٌ  الضمیر أنَّ :  الثاني     

  .االله ورسوله: المذكور أحق أن یرضوه، والمذكور هنا

 على وهذا ورسوله یرضوه أن أحقُّ  وااللهُ :  تقدیره، وتأخیرٌ  تقدیمٌ  الكلام في: الثالث     

  .3 الثاني من الحذف یدَّعي من رأي

فیكون التقدیر هنا على أنّ رسوله معطوف على لفظ الجلالة بالفصل بینهما، كما      

 MH  G  F  E  DI   JK  L : عطف في أول سورة التوبة، في قوله تعالى

  .03:التوبة

ل خبر حذف أنَّه: الرابع      عدم فیه نظره؛ لأنفي  أحسنُ  وهو ،الثَّاني خبر وأبقى، الأوَّ

  .4إلیه الأقرب عن بالشيء بالإخبار خبرهو  المبتدأ بین الفصل

                              
 .2/17الإملاء، : ینظر -  1
 .3/129الإتقان،  -  2
 .5/290ابن سیده، إعراب القرآن، : ینظر -  3
 .4/2020، وارتشاف الضرب، 1/241، ومعترك الأقران، 10/132اللباب،  -  4
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  .1یرضوه أن أحق ورسوله یرضوه أن أحق واالله :فیكون التقدیر 

 من واحدةٍ  كلِّ  على عائداً "  أنَّهُمَا"  في الضمیر كان إن"  :وأضاف قول أبي حیان     

 كان وإن ؟ خبرها حذفَ  إنما، تحذف لم والأولى"  الأولى حُذفت" یقول فكیف، الجملتین

 أن"  یكون أن باعتقاد إلاَّ  جملة یكونُ  فلا) یُرْضُوهُ  أَن أَحَقُّ (  :وهو الخبر على عائداً 

 یكون أن یجوزُ  إذْ  ؛ القول هذا یتعیَّنُ  ولا، علیه مقدماً "  أحَقُّ "  وخبره مبتدأ،"  یُرضُوهُ 

  . 2"تُرضُوه بأنْ  أحقُّ :  التقدیر یكون بأن مفرداً  الخبرُ 

 وهو اثنین أحد إلى الفعل واستشهد ابن الجوزي بهذه الآیة على أن العرب ینسبون   

  .4، وأنّ االله أجلّ وأعزّ عاد الضمیر علیه3لهما

وعود الضمیر المفرد على مثنى خلاف الأصل، إلا أنّ فیه بلاغة وبیانا لا نلمسه في     

  .عوده مثنى

  :الضمیر المثنى على المفرد حمل- ب

وهو أن یعود الضمیر المثنى على اللفظ المفرد، ومن شواهده في كتاب االله قوله        

  .  135: النساء   M8  7  6  5  4   3  2  19 L : تعالى

في هذه الآیة الحمل على المعنى عكس ما كان علیه في الآیة السابقة؛ التي ذُكر       

" أو"فیها شیئان وجاء الضمیر العائد علیهما مفردا بعد ذلك؛ فقد ذكر لفظان منفصلان بـ

  .وجاء الضمیر العائد علیهما مثنى

                              
 .2/224النحاس، إعراب القرآن ، : رینظ -  1
 .5/65تفسیر البحر المحیط،  -  2

، 1985-2مروان قباني، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدین بن علي، المدهش، تح -  3

1/37. 
 .1/115ینظر، الحجة في القراءات السبع،  -  4
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مِیر والإخْبَارِ  كان الحُكْمُ في» أوْ «  ـإذا عُطِف بوقد رأى ابن عادل أنّه       عَوْدِ الضَّ

» زَیْد أو عَمْروا أكْرمتهُ « :، تقول 1جُوزُ المُطابَقَةُ توغیرهما لأحدِ الشَّیْئَیْن أو الأشیاء، ولا 

  .أكرمتهُمَا، لم یَجُز: ولو قُلْتَ 

قصد  إلى موكولان وتركه مع ما یعود علیه الضمیر وذهب الرضي إلى أنّ مطابقة    

 وجب علیه المعطوف مع به المعطوف عن الإخبار في وذلك أحدهما، قصد فإن المتكلم؛

 أتاك، وإن عمرو أو وزید قام، عمر بل وزید جاءني، عمرو لا زید: نحو الضمیر؛ إفراد

 دعوتهما، أني مع جاءني عمرو لا زید: نحو المطابقة، وجبت كلاهما بالضمیر قصد

  .2وأكرمتهما جئتهما وقد جاءني عمرو أو وزید

 مفردًا؛ یكون أن أو للإبهام للشك التي" أو: "بعد الضمیر كما بیّن عباس حسن أنّ    

 الأنواع لبیان التي" التنویعیة" أو" بعد أما. یتحرك أو القمر المرّیخ شاهدت: مثل

مِیر في : وعلى هذا یُقال .  كما هو الحال في الآیة ،3فالمطَابقة ،"والأقسام كیف ثنََّى الضَّ

  ؟» أو « رِیمَةِ، والعطف ب الآیة الكَ 

  : 4في الجواب عن ذلك على خَمْسَةِ أوْجُه اختلف النحاة       

مِیر في : أحدُها  لیس عَائِداً على الغَنِيِّ والفقیر المَذْكُورین أولاً، بل على » بهما « أنَّ الضَّ

  .جنْسَي الغني والفَقِیر المدلُولِ علیهما بالمَذْكُورَیْن

  .5للأخْفش الرأي هذاو الواو؛ : بمعنى » أو « أنَّ  :الثاني 

                              
 .4/115ر المصون، الد: وإلى هذا ذهب السمین الحلبي، ینظر -  1
 .2/352شرح الكافیة، : ینظر -  2
 .3/606 -1/269، دتا، 15عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط -  3
 .7/67اللباب،  -  4

، 01،1991:القاهرة،ط-هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي: معاني القرآن، تح:الأخفش سعید بن مسعدة: ینظر -  5

1/247.. 
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لتفصیلِ ما أبْهِم، وقد أوضح ذلك أبُو البقاء، : یل أي صِ للتَّفْ : » أو « أن  :الثالث     

وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ من المَشْهُود علیه والمشهود له، قد یكُون غنی�ا، وقد یكُون « : فقال 

وقد یكون أحَدُهُمَا غنیّاً والآخر فَقِیراً؛ فلما  وقد یكونان فَقَیرَیْن، فقیراً، وقد یكونان غَنِیَّیْنِ،

، لتَدُلَّ على التَّفْصِیل؛ فعلى هذا یكون »أو«ـكَانتِ الأقسام عند التَّفْصِیل على ذلك، أُتِي ب

مِیر في    .1»عائداً على المَشْهُود له والمشهود علیه،على أيِّ وصفٍ كانا علیه»بهِما«الضَّ

مِیر یعود على الخَصْمَیْن، تقدیره  :ابع الر  إن یكُن الخصمان غنیّاً أو فقیراً، فاالله : أنَّ الضَّ

  .أوْلى بِذَینك الخصمین 

میر یعود على الغَني والفَقیر المدْلُول :الخامس  علیهما بلَفْظ الغنّي والفقیر،  أن الضَّ

  .2فاللَّهُ أولى بغنى الغني وفقر الفقیر: والتقدیرُ 

ولم یعلق ابن عادل على هذه الآراء والتأویلات، كما لم یرجح بعضها على بعض،     

وإنما سبّق رأیه في البدایة ورأى بأنّ صناعة النحو لا تجیز تثنیة الضمیر إذا كان العطف 

؛ فهو لم یدخل السیاق الحالي في التعلیل والتأویل هنا، وإنما اكتفى بسیاق الكلام  "أو"ب 

  .والتألیف وقانون التركیب

  :على معنى الجمعما دون الجمع حمل لفظ - جـ

ویقصد بما دون الجمع المفرد والمثنى، وهو أن یذكر المفرد أو المثنى وأن یقصد به    

 سُنن ومن": "الجمع به یَرادُ  الواحد" الجمع، وفي هذا الموضوع قال ابن فارس في باب

                              
  .1/197ء، الإملا -  1

 .68-67/ 7اللباب، : ینظر -  2
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 بلفظ الجمع وهو خطاب. 1"ضَیْفٌ  كقوله للجماعة الجمیع، والمراد الواحد ذكر العرب

  .2الواحد، على رأي الزركشي

 ضَیْف:  للجماعة الجمع كقولهم والمراد الواحد ذكْرُ  العرب سنن ومن:" وقال السیوطي    

  .3"وعَدُوّ 

 M 8  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  ÂL ومن شواهده في القرآن الكریم، قوله     

  .68:الحجر

  بلفظ الضیف وهو مفرد، والأصل -وهي جمع -الشاهد في الآیة الإخبار عن هؤلاء     

هذا ضیفي، وهذان : النحوي أن یتطابق الخبر والمخبر عنه في صیغة العدد، كأن یقال 

  .إذا فظاهر الآیة مخالف لما اتفق علیه النحاة. ضیفاي، وهؤلاء ضیوفي

لغویا، فقال " الضیف" حوي أصّل ابن عادل لفظوللتوفیق بین تركیب الآیة والأصل الن   

یْفَ بأنّ  إذا أتى إنساناً یطلب القرى، وهو اسمٌ : ضَافَ یضیفُ "في الأصل مصدر  الضَّ

   .4یقع على الواحدِ، والاثنین، والجمع، والمذكر، والمؤنَّث

یْفُ  ویُجمَعُ  : "وقال الخلیل      وهو ضَیْفٌ  هي: لغة وفي وضِیفان، ضُیُوفٍ  على الضَّ

  . بلفظٍ واحدٍ  الصیغ المختلفةیقعُ على  فنجده. 5"ضَیْفٌ  وهُنَّ  وهم وهما

  وضیفان  ،أضیاف وضُیُوف كأبیات وبُیُوت: ضیفان، ویجمع فیقال: وقد یثنى فیقال 

  

                              
 .1/53الصاحبي،  -  1
 .2/233البرهان، : ینظر -  2
 .1/37، والمدهش، 1/262المزهر،  -  3
التراث، القاهرة، محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة إحیاء : الأنباري أبو بكر، محمد بن القاسم، المذكر والمؤنث، تح -  4

 .1/73وحاشیة الصبان،  ؛1/293، 1981- 1ط
 .7/67كتاب العین،  -  5
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  : 3الشاعر كقول ،2وأُنِّثَ  وَجُمِعَ  ثنُِيَ  وقد:" وقال ابن سیده .1كحوض وحِیضان

یُوفُ  تقُْرَى بما فَأَوْدَى               یافِنُ  الضُّ   الضَّ

  :4الضیوف والضّیافن، وجاء مؤنثا في قول الشاعر: فلدینا هنا صیغتان لجمع للضیف   

یافَةِ  بَیَتْنٍ  فَجَاءَتْ  ضَیْفَةٌ       وَهْيَ  أُمُّهُ  حَمَلَتْهُ  لَقًى           أَرْشَمَا للضِّ

 في قوله 5مقام الأضیاف، كما قام الطفل مقام الأطفال في هذه الآیةوالضَّیف قائمٌ      

  . 31:النور MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »Ã   L  : تعالى

  .فقد عُبر عن الجماعة بلفظ المفرد    

�  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ¦   §  M :  تعالى ومن الشواهد أیضا قوله     

  ¨L 203:الأعراف.  

  .20:الجاثیة M  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L  :وقال أیضا    

                              
 -عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة: ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل، المحكم والمحیط الأعظم، تح -  1

 .8/229، 2000-1بیروت، ط
اث العربي، بیروت، خلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء التر : ابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل، المخصص، تح -  2

 .5/151، 1996- 1ط
أوغست هفنر، : ابن السكیت أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، الكنز اللغوي، تح: البیت بلا نسبة في أغلب الكتب، ینظر -  3

، ونسبه الجاحظ 9/208 ؛ و لسان العرب،8/208؛  المحكم والمحیط الأعظم، 1/62، دتا، 1القاهرة، ط –مكتبة المتنبي 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، أحمد العوامري وعلي الجارم، دار الكتب العلمیة، : ، ینظرإلى أبي زید

 .1/140، 2001-1بیروت، ط
: ، وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح1/137أدب الكاتب، : ینسب البیت إلى البعیث المجاشعي، ینظر -  4

و البَطَلْیَوسي أبو محمد عبد االله بن  ؛4/176، و 1/258، 1996-1یروت، طب عبد السلام محمد هارون، دار الجیل،

مصطفى السقا وحامد عبد المجید، مطبعة دار الكتب المصریة، : محمد بن السِّید، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، تح

 .3/145، 1996- 1القاهرة، ط
 .10/534اللباب، : ینظر -  5
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ویُلحظ هنا أنّ المسند إلیه اسم إشارة مفرد، ". بَصَائِرُ  هَذَا:" الشاهد في الآیتین قوله تعالى

  . أمّا المسند فجمع مؤنث

 دلائل في العقول لذوي وبرهان وبیان حجج 1بَصائرُ  القرآن ورأى ابن عادل وغیره أنّ     

 واستحكامه الشَّيء ظهور بصیرة، وهي بمعنى جمع: وأنّ البصائرَ  ،والمعادالتَّوحید والنبوة 

 القرآن على فأطلق الحقِّ؛ إلى تقودكم دلائلُ  هذه: أي به؛ فیهتدي الإنسان یبصره حتى

  .2المسبب باسم للسبب تسمیة البصیرةِ  لفظ

  .وهذه من علاقات المجاز المرسل كما هو معلوم في علم البلاغة    

 على أطلق قد أردف رأیه بتأویل أبي حیان الأندلسي؛ حیث قال بأنّ االله تعالى قدو       

 ذو:  أي مضاف حذف على وإمَّا، البصائر سبب لأنَّهُ  وإمَّا مبالغةً؛ إمَّا بصائر القرآن

  .3بصائر

 هذا: "في سورة الأعراف قوله" بصائر"وأضاف ابن عادل إلى ما قاله في تفسیره للفظ     

 إلى رجوعاً  » هَذِه «: وقرىء فیه، ما باعتبار خَبَرُهُ  جمع، القرآن بصائر هذا :أي "بَصَائِرُ 

  .4بمعناها القرآن ولأن الآیات

 ولو) لِلنَّاسِ   بَصائِرُ  هذا(:" التذكیر والتأنیث، فقال" بصائر" وأجاز الفراء في لفظ     

  .5"صوابًا كَانَ  للناس بصائر هَذِه كانت

  .والظاهر أنّ في الأمر سعة ومجالا رحبا للتأویل، وللبحث عن البنى العمیقة للتراكیب    

  

                              
 .2/210جاز القرآن، ، وم3/367غرائب القرآن، : ینظر -  1
 .9/438اللباب، : ینظر -  2

 .4/448البحر المحیط،  :ینظر -  3

 .17/358اللباب،: ینظر -  4

 .2/317معاني القرآن،  -  5



  الحمل على المعنى في تفسیر اللباب

 

180 

 

  :ما دون الجمعحمل لفظ الجمع على معنى -د

`  M  c      b      a  :تعالى ، كقوله1وضابطه أن یعود ضمیر الجمع على مفرد أو مثنى     

  dgf  e    u  t   s  rq  p  o  n  m  l  k   j  i  h

  w  vL "04:التحریم.  

 -على مثنى" قلوبكما" في لفظ   -وهو الواو–الشاهد في الآیة عود الضمیر الجمع      

رضي االله -عَبَّاسٍ  ، بدلیل حدیث ابْنِ -صلى االله علیه وسلم–وهما زوجتا رسول االله 

 مِنْ  الْمَرْأَتَانِ  مَنْ  الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ  یَا:  فَقُلْت ، الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  سَأَلْت":  قَالَ  حیث -عنهما

 تَتُوبَا إنْ { : فِیهِمَا اللَّهُ  قَالَ  اللَّتَانِ  عَلَیْهِ، تَظَاهَرَتَا اللَّتَانِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  أَزْوَاجِ 

  .2"وَعَائِشَةُ  حَفْصَةُ :  فَقَالَ } قُلُوبُكُمَا صَغَتْ  فَقَدْ  اللَّهِ  إلَى

المطابقة في  -كما هو معلوم- وهنا تظهر مخالفة الأصل؛ لأنّ الأصل النحوي     

  .العدد

حیث أوقع الجمع موقع  ؛من أفصح الكلام» قُلُوبُكُمَا«: قوله بیّن ابن عادل أنّ و      

من شأن العرب إذا ذهب إلى أنّ ، و »اكُمَاقَلبَ «: استثقالاً لمجيء تثنیتین لو قیل 3المثنى

واشترطوا شروطا منها أنْ یكون ذلك الجُزْء المُضَاف . ذكروا الشیئین من اثنین جمعوهما

  .لأمن اللبس، لأنّ الإنسان له قلب واحد، وكذلك »قُلُوبكما«:مُفْرَداً من صاحِبِه نحو

 رأس لأن رؤوسهما، ضربت: تقول أجود فجمعهما اثنین من اثنین كل":وقال سیبویه   

  . 4"منهما لیسا لأنهما ثوبیهما أخذت: وتقول منه، واحد كل

                              
 .3/34الأصول في النحو، : ینظر -  1
 .7/442، وصحیح مسلم، 15/207صحیح البخاري،  -  2
علي بن محمد : ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر أبو عبد االله، الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، تح: ینظر -  3

 ، 1/266، 1998-3الدخیل االله، دار العاصمة، الریاض، ط
 .3/621تاب، الك  -  4
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  والمعتمد علیه في تعلیل سیبویه هو محل الشيء من صاحبه؛ فإن كان جزءا منه     

  .1حسُنَ الجمع، وإن لم یكن منه حسنت التثنیة، ووافقه بعضهم في ذلك

  :2ومن مجيء التثنیة قول الشاعر 

  تُرْقَع لا الَّتِي العُبُطِ  بنَوافِذٍ     كنَوافِذِ  نَفْسَیْهِمَا فَتَخَالسَا        

فالأحْسَنُ الجَمْع، نفسیهما، عوض أن یقول أنفسهما أو نفوسهما؛ : الشاهد في البیت قوله

  .3ثم التَّثْنِیة، ثم الإفْرَاد

  .4"التثنیةُ  بالجَمْعِ  المرادَ  أنَّ  تبینُ  الإضافةَ  لأن وذلك :"وعلّل ابن نور الدین ذلك بقوله   

  .6المعنى دون اللفظ في وهي تثنیة. 5"قلباكما ) قلوبُكما(: فیكون المراد من قوله

 كثیرة أعضاء البدن في لأن هكذا، صار وإنما :"وفسّر السیرافي ذلك شارحا قول سیبویه   

 لأنه جمعا صار مثله إلى المثنى من واحد بدن في ما ضمّ  وإذا البدن، أكثر وهي مثناة

 اختیر فلذلك الاثنین، على محمول آخر من إلى مثله المضموم والواحد أربعة، یصیر

  . 7"الجمع

                              
اد القاضي، دار صادر، بیروت، ود: التوحیدي أبو حیان علي بن محمد بن العباس، البصائر والذخائر، تح : ینظر -  1

 .4/279؛ خزانة الأدب، 1/190، 1988- 1ط
ولسان  ؛7/506وخزانة الأدب،  ؛1/307معاني القرآن للفراء، : ، ینظر)هـ27(ینسب هذا البیت لأبي ذؤیب الهذلي  -  2

 .6/65، )خلس: (العرب مادة

 - شق الجلد:بطالطعنات النافذة،الع: یخلس كل من الآخر طعنة،النوافذ: تخالسا. 

 .1/196همع الهوامع، و  ؛1/199وشرح الأشموني على الألفیة،  ؛7/323اللباب، -  3

عبد المعین الحرش، دار النوادر، : ابن نور الدین الیمني محمد بن علي بن عبد االله، تیسیر البیان لأحكام القرآن، تح -  4

 .3/142، 2012- 1سوریا، ط
 .1/194الأقران، ، ومعترك 3/131الإتقان، : ینظر -  5
 .2/77البدیع في علم العربیة، : ینظر -  6
 .2/378شرح السیرافي للكتاب، : ینظر -  7
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فإذا أضیف لها من مثلها  ،العین والأذن والید والرجل :ومن الأعضاء المثناة في البدن   

  .في بدن آخر صارت جمعا

M  p  o  n       v  u  t  sr  q  ومن الشواهد كذلك قوله تعالى    

  ¡  �  ~  }  |   {     z  y  x  wL 19:الحج.  

على المثنى المذكور " اختصموا"الشاهد في الآیة رجوع ضمیر الجمع المتصل بالفعل     

  ".خصمان" قبله،  وهو

 من ومنهم، الله یسجد من منهم قسمان الناس أن بین لما :"وقال ابن عادل في ذلك    

 ولذلك مصدر الأصل في:  والخصم.  اختصامهم كیفیة هاهنا ذكر العذاب علیه حق

   M  L  K   J  I  H  G  F  EL :تعالى قوله وعلیه، غالباً  ویذكر یوحد

  . الآیة هذه وعلیه، 1ویؤنث أن یجمعو  یثنى لفظ الخصم أن ، كما یجوز21:"ص"سورة 

  علي بن أبي  :بدر، وهم یوم تبارزوا الذین وجاء في الصحیح أنّ هذه الآیة نزلت في    

 والولید ربیعة بن وعتبة ربیعة بن وشیبة الحارث بن وعبیدة وحمزة بن عبد المطلب طالب

 .2عتبة بن

ویشترك مع  ،3الجمع بصیغة "اختصموا"قال طائفة یجمع فریقاً  خصم كل كان ولما    

   ،09:الحجرات "اقْتَتَلُواْ  الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  طَآئِفَتَانِ  وَإِن ":قوله تعالى 4هذه الآیة في الحكم 

   خصم كل لأن المعنى على حملاً  جمع إنما"  اخْتَصَمُوا" كذلكو  ،للمعنى مراعاةهنا  جمعف

                              
 ،2عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط: ثعلب أبو العباس أحمد بن یحیى، مجالس ثعلب، تح: ینظر -  1

 .1/49دتا، 
والحاكم أبو عبد االله محمد بن عبد االله، المستدرك على  ؛1/82ین الصحیحین البخاري ومسلم، الجمع ب: ینظر -  2

 .2/418، 1990-1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الصحیحین، تح
 .5/67المحكم والمحیط الأعظم،  -  3
 .1/233معاني القرآن ،  الفراء،: ینظر -  4
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  .، كما أنّ الطائفة تحتها أشخاص1أشخاص تحته

، الفریق أو الفوج بها وصف صفة الخَصْم :"ثم أضاف قول الزمخشري في كشافه     

، للمعنى"  اختَصَمُوا"و، للّفظ" هَذَانِ " :وقوله، یختصمان فریقان أو فوجان هذان: قیل فكأنه

§  ¨  ©  M  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  :تعالى واستدلّ بقوله

¹¸L 16:حمدم .  

  .2"والكافرون المؤمنون یراد أن جاز اختصما، أو خصمان هؤلاء: قیل ولو

خرجوا من :" ووجه الاستدلال بالآیة هنا أنّ المقصود هم الجماعة بدلیل قوله تعالى   

  ".عندك

 لعقل الاثنین في حقیقة الجمع لفظ كان ولو :"وحملها العسكري على المجاز، وقال     

  . 3"الثلاثون منه یعقل كما الاثنان منه

فرفض أن یكون المعنى على أصل وضعه، ولكن حمله على التوسع في التعبیر     

وصیغ التثنیة وعلاماتها من خصائص اللغة العربیة، كما . بالاعتماد على القرائن السیاقیة

  .هو معروف

  :المذكر معنى حمل المؤنث على -هـ

                       M 8 7 G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  HI  L  275:البقرة.  

في صیغة المذكر ، وفاعله مؤنث، والأصل " جاء"الشاهد في الآیة مجيء الفعل     

  .النحوي الصرفي أن یؤنث الفعل لتأنیث فاعله

  

                              
 .14/47اللباب، : ینظر -  1

 .3/150الكشاف،: ینظر -  2

 .1/189الفروق اللغویة،  -  3
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 فمن جاءه: بمذكر، فیكون التقدیر في سیاق الآیة تأویله على المؤنث وقیل بأنّ تذكیر

  .1وعظ من ربّه

نیها أعلامة التأنیث سقطت من فعل الموعظة لأن ثبین أبو البقاء وابن عادل أنّ و     

وأیضاً للفصل بین الفعل  ،3في معنى الوعظ -كما قال فقهاء اللغة–ولأنها  ،2غیر حقیقي

  .4وفاعله بالمفعول 

  .5على الأصل» جاءَتْه « : " جاءه"بعض القراء الفعل وقرأ  

قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن « یث ثابتة في القرآن الكریم؛ فقال تعالىوالتسویة بین التذكیر والتأن

بِّكُمْ  بِّهِ «:  أیضا وقال. 57: یونس» رَّ   . 275: البقرة » فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّ

لك كما أقر ذ – فالتأنیث هو الأصْلُ، والتَّذْكِیر یَحْسُن إذا كان التَّأنِیثُ غیر حَقِیقيّ     

  .6، لا سیِّما إذا وقع فَاصِل بین الفِعْل والفَاعِلالنحاة والمفسرون

، وهو الأصل؛ لأنّ الفعل 7"قبله المؤنث بفعل بدءوا إذا هذا تصنع العرب :"وقال أبو عبیدة

  .الفعل له صدارة الجملة الفعلیة فیتقدم الفاعلَ فیؤثر فیه، وتأثره به ضعیف بحكم الرتبة

والخلاصة أنّ التذكیر والتأنیث ثابتتان، والفصل بین الفعل والفاعل بالمفعول به یجیز    

  .تأنیث الفعل وتذكیره، ولكنّ المؤول النحوي یتدخّل لیبیّن علة تأنیثه أو تذكیره

  

  

                              
 .1/432المذكر والمؤنث، و ؛ 3/133الإتقان، و ؛ 1/196معترك الأقران؛ : ینظر -  1
 .1/116الإملاء،  -  2
 .2/415؛ والأصول في النحو، 2/412الخصائص، : ینظر -  3
 .4/454اللباب : ینظر -  4

 .1/663الدر المصون، :ینظر -  5

 .3/341شرح الرضي على الكافیة، و ؛ 1/143القرآن،  ؛ ومشكل إعراب 6/490اللباب، -  6

 ، 1/83مجاز القرآن،  -  7
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  .14:القیامة M  Å  Ä    Ã  Â      Á  ÀL :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى     

یله مجيء المسند مؤنثا والمسند إلیه مذكرا بسرد الأوجه والأقوال؛ بدأ ابن عادل في تأو  

 شبه جملة  "نفسه على" و، الإنسان عن خبر أنها:حیث جوّز فیها أوجها عدة، أحدها

  . نفسه على بصیرة الإنسان بل:  والمعنى، " بصیرة" :بـ متعلق

  :وهنا یطرح سؤال. ففي الآیة تقدیم لشبه الجملة على خبر المبتدأ وفصل بینهما

  الخبر؟ أنَّث شيء فلأيّ  إذا كان المبتدأ مذكرا

،  1للمبالغة فیه الهاء:  بعضهم فقال، ذلك في الجواب عن النحویون اختلف وقد    

"  :كقولنا بحكم أنّه: وأیّد ذلك الأخفش. فهامة، وعلامة: ویمكن أن نمثل على هذا بقولنا

ة عِبْرة فلان  مَنْ  عَلَیْهِ  أَيْ :" العربي، فجعل الصفة للملائكة، فقالوخالفهم ابن . 2"وحُجَّ

  .3"الْكَاتِبُونَ  الْكِرَامُ  وَهُمْ  وَیُحْصِیهَا، ، أَعْمَالَهُ  یُبْصِرُ 

  .4 شاهدة أي، بصیرة جوارحه بل:  قال فكأنه، الجوارح بالإنسان المراد أیضا أنّ  وقیل    

4.  

  .فكأنه توسع في التعبیر بذكر الجزء وإرادة الكل

  . 5الإنسان عن خبر والجملة، خبرها"  نفسه على"و، مبتدأ "بصیرة"أنَّ  وقیل أیضا    

مبتدأ أول، وبصیرة مبتدأ ثان خبره شبه الجملة بعده، والجملة " الإنسان"فیظهر هنا أن 

  .الاسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول

                              
، 1995- 5الرسالة، بیروت، ط فخر الدین قباوة، مؤسسة: الفراهیدي الخلیل بن أحمد، الجمل في النحو، تح: ینظر -  1

 2/88معترك الأقران، ؛  1/285
 .2/517معاني القرآن،  -  2

 .7/489أحكام القرآن،  -  3
 .19/556اللباب،  -  4

 .10/571الدر المصون، و ؛ 10/347البحر المحیط، : ینظر -  5
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ة "بصیرة:" الزمخشري في ذلك وقال       كما المجاز، على بالبصارة وصفت بینة حُجَّ

×  M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø :  تعالى قوله في 1بالإبصار الآیات وصفت

   ßL 13: النمل.  

فصرف الزمخشري معنى الآیة عن المعنى الحقیقي إلى المجازي، خلافا لجمهور     

  .المفسرین، وحمل معنى الإبصار على الحجة والبیان

یرتفع  " بصیرة" و والمجرور، الجار الخبر فیه هو یكون وأورد ابن عادل رأیا أخیرا    

كما نصّ على  الإفراد الأخبار في الأصل لأن ورجّحه على الرأي السابق؛، فاعل على أنّه

   .2ذلك بعض العلماء

هو شبه هذا ما أورده ابن عادل في تأویل هذه الآیة، وقد رجّح أن یكون العامل فیها     

  ).على نفسه(الجملة من الجار والمجرور 

'  )  (  M   :"وقال. 49:الفرقان M  h  g  f  eL  :وقال تعالى أیضا    

*+   L  وقال في موضع آخر11:الزخرف ، : M§  ¦     ¥  ¤¨    «  ª              ©L 

  .50:ق

  .مذكروهو " میتاَ "بلفظ  -وهي مؤنث - والشاهد في الآیات وصف البلدة

  "  ووصف :"وقد قال ابن عادل في تفسیر سورة الفرقان في الآیة التاسعة والأربعین    

  .4، ووافقه السیوطي في ذلك3"البلد بمعنى لأنها، للمذكر صفة وهي"  مَیِّت"  بـ"  بَلْدَةً 

  .فنجده قد اكتفى بتعلیل الظاهرة دون سوق أدلة أو استحضار أقوال العلماء السابقین    

                              
 .4/662الكشاف، -  1

 .1/518؛ شرح السیرافي على كتاب سیبویه، 10/572؛ والدر المصون، 19/556اللباب،: ینظر -  2

  .14/544اللباب،  -  3

 .2/107الإتقان، : ینظر -  4
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 ولم"  بَلْدَةً "  لـ صفة"  مَیْتاً " و :"وأضاف في تفسیره لسورة الزخرف في الآیة الحادیة عشر

  2.، دون أن یفصل الكلام علیها، وهذا رأي الثعالبي1"المكان معنى على حملاً  یؤنث

وقد فصّل الكلام علیها السمین الحلبي في تفسیره لسورة آل عمران، وذكر خلاف     

  .3ة في ذلكالمفسرین والنحا

  .18:المزمل MÁ    À  ¿Â  L  :قال تعالى    

  .و هي مؤنث"السماء"إلى المبتدأ -وهو مذكر –الشاهد في الآیة إسناد الخبر منفطر 

  : منها4" لوجوه الصفة تؤنث لم وإنما :"وقال ابن عادل

بدلیل ، البیت سماء هذا: كأن یقال ،5السقفِ  بمعنى العلاء بأنها بن عمرو تعلیل أبي    

:  الأنبیاءMª  ©  ¨  §«    ±  °  ¯   ®  ¬L  :تعالى أیضا قوله

32 .  

 وكل السقف، على الكلام حمل لأنه مؤنثة وهي السّماء فذكر :"ووافقهم الثعالبي، فقال    

  .6"سماء فهو وأظلك علاك ما

   ذات:  أي، وحائض مرضع امرأة: نحو، 7انفطار ذات: أي، النسب على أنها:  ومنها    

   ذات

                              
 .18/21اللباب،  -  1

عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء : الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل ، فقه اللغة وسرّ العربیة، تح -  2

 .1/231، 2002-1التراث العربي، بیروت، ط
 .3/105الدر المصون، : ینظر -  3

 .19/479 اللباب،: ینظر -  4

ونسبها  .10/443ولسان العرب، ؛  2/92والإملاء،  ؛6/381وغرائب القرآن، ؛ 2/274مجاز القرآن، : ینظر -  5

 .3/359البرهان، : ى الكسائي، ینظرالزركشي إل
 .1/231فقه اللغة،  -  6
 .6/24خزانة الأدب،  ؛2/769مشكل إعراب القرآن،  ؛2/272والإملاء،  ؛2/513معترك الأقران، : ینظر -  7
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 وبین بینه یفرق، جنس اسم بمعنى أنها ،1وتؤنث تذكر أنها ومنها. حیض وذات، إرضاع

  . وسماءة سماء :فیقال كبقر وبقرة، وتمر وتمرة، وكلم وكلمة، ،بالتاء مفرده

  .2"وسَمَواتٌ  وسُمِيٌّ  أَسْمِیَةٌ  والجمع "وخالف هذا الرأي ابن سیده، فرأى أنّها مفردة

: وجلّ  عزّ  االله قول عن -رضي االله عنه-ابنَ عباس) هـ65(وسأل نافعٌ الأزرق    

فأجابه على صیغة الآیة؛  .3القیامة یوم خوف من منصدع: ، فقال"بِهِ  مُنْفَطِرٌ  السَّماءُ "

  .منصدعٌ، ولم یقل منصدعة: فقال

نتَشِرٌ  جَرَادٌ ": كقوله هو: قیل ولهذا     ، 80: یس   "الأَخْضَرِ  الشَّجَرِ "و ،07:القمر" مُّ

 "منقعر"و" الأخضر"، و"منتشر: "فجاءت الصیغ . 20:القمر" مُّنقَعِرٍ  نَخْلٍ  أَعْجَازُ "و

بصیغة الإفراد، وهذا جائز لأنّ تأنیثها غیر حقیقي، ولأنّ محمولة على معنى الذكر، وهذا 

  .4جائز

وتأنیثه،  تذكیره جاز ككذل كان وما، غیر حقیقي تأنیثها "السماء"وخلاصة الكلام أنّ    

  .5كما بیّن ذلك أهل العلم

  :حمل لفظ المذكر على معنى المؤنث-و

  .160:البقرة "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا :" قال تعالى    

وهو مذكر أیضا، وهذا " أمثال"وهو مذكر المعدود " عشر"الشاهد في الآیة موافقة العدد  

خلاف الأصل؛ إذ الأصل أن یخالف العدد المعدود، وأورد ابن عادل في سبب تذكیر 

  :أوجها عدّة العدد والمَعْدُود مذكَّر

                              
 .2/272الإملاء، : ینظر  -  1
 .8/621م، المحكم والمحیط الأعظ -  2
محمد أحمد الدالي، الجفان والجابي : ، تح"غریب القرآن في شعر العرب"ابن عبّاس عبد االله ، مسائل نافع بن الأزرق  -  3

 ، 2/94؛ الإتقان، 1/177، 1993- 1، بیروت، ط"دار ابن حزم"للطباعة والنشر 
 .10/529الدر المصون، : ینظر -  4

 ، 1/21رب، نهایة الأو ؛ 14/479اللباب،: ینظر -  5
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كَّر من المؤنَّث كسب المُذَ أ؛ فقوي على المضاف إلیهأن الإضافة لها تَأثِیر : منها    

، ولذلك یُؤنَّث فعله حالة إضافته العددسُقُوط التَّاء من ، وهو التَّأنیث، فأعْطِي حُكْم المؤنَّث

  . 10: یوسف » یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السیارة«: قوله عزّ وجلّ نحو ، 1لِمُؤنَّثٍ 

 ولكن مذكرة، وهى الأمثال إلى مضافة وهى عشر من التاء فحذفت :"وقال العكبري    

فالإضافة التي تحدث عنها ابن . 2"حكمه علیها أجرى المؤنث الضمیر الأمثال جاورت لما

  .عادل عبر عنها العكبري بالمجاورة

فكأنه قال ". الحسنات معنى إلى ذهب لأنه مذكر والمثل فأنّث العدد:" أما الزجاجي قال   

  .عشر حسنات

!  MÈ   Ç   ÆÉ     Ï  Î  Í  Ì       Ë  Ê :ومن الشواهد قوله تعالى    

  %  $  #  "   *  )  (  '  &L من سورة الفرقان 12و 11:الآیتان.  

  الشاهد في الآیتین عود تاء التأنیث في الفعل رأتهم على لفظ السعیر وهو مذكر، وقد     

   :لـ صفة نصب موضع في الشرطیة الجملة هذه"  رَأَتْهُمْ  إِذَا:" قال ابن عادل في ذلك

 أنها مجازها :"موافقا بذلك رأي أبي عبیدة؛ حیث قال. 3النار بمعنى مؤنث لأنه، "سَعِیراً "

فبما أنّ السعیر من أسماء النار حمل على . 5وأیّد ذلك أیضا بعض المعاصرین. 4"النار

  .معناها

  

                              
 ، 1/196؛ ومعترك الأقران، 8/532اللباب، : ینظر -  1

 .1/209الإملاء،  -  2
 ، 14/488اللباب،  -  3

 .2/70مجاز القرآن،  -  4

  .10/545ت لأسلوب القرآن الكریم، دراسا: ینظر - 5
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وخلاصة الكلام أنّ في القرآن الكریم تراكیب ظاهرها عدم المطابقة بین الضمیر وما      

"  رَبِّكُمْ  مِنْ  بَصَائِرُ  هَذَا :"یعود علیه كالآیات السابقة، أو بین المبتدأ وخبره، كقوله تعالى

 لِیَوْمِ  سْطَ الْقِ  الْمَوَازِینَ  وَنَضَعُ :"أو بین النعت ومنعوته، كقوله عز وجلّ . 203:الأعراف

 مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَنْ "  :أو بین الفعل وفاعله كقول االله عز وجل   47:الأنبیاء "الْقِیَامَةِ 

  .وغیرها كثیر. 275: البقرة" فَانْتَهَى رَبِّهِ 

عدم المطابقة التي تؤدي إلى الحمل على المعنى دون اللفظ یوجب التأویل،  وظهور     

ویكون في التذكیرُ والتأنیث، أو في الإفراد والتثنیة والجمع؛ فنجد مفسّر القرآن أو النحويّ 

یلجأ إلى التأویل ساعیا إلى التوفیق بین قواعد النحو واللغة وبین النصوص القرآنیة وهو 

ویعد الحمل على المعنى من أهم مظاهره؛ وقد حظي . تأویل النحويما یصطلح علیه بال

باهتمام المفسرین والنحاة كونه حقلا خصبا ثریا للدراسة، والمتصدي لهذه الظواهر اللغویة 

والنحویة یجب أن یكون على علم بالقراءات القرآنیة ودرایة بأسالیب اللغة وقوانینها، 

عده، ونظریات المعنى والدلالة وفنون البلاغة وبسمت كلام العرب وأصول النحو وقوا

  . وسائر علوم اللغة

ویظهر من خلال تصفح كتاب اللباب أنّ ابن عادل الحنبلي على قسط كبیر وحظ     

وافر من تلك الفنون والعلوم والمعارف أهلته لیخرج لنا تفسیرا للقرآن الكریم ثریا بالتحلیلات 

نحویة والدلالیة یظاهي به تفسیر أبي حیان وتفسیر والتخریجات والتأویلات اللغویة ال

  .السمین الحلبي وغیرهم
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یثیر تعدد المصطلحات لظاهرة ما جدلا كبیرا بین العلماء والباحثین، مما یسبب        

صعوبة في سبر آرائهم وتبیّن موقفهم منها، ومن مظاهر الاختلاف استعمال ألفاظ مترادفة 

للظاهرة نفسها، كالحذف والإضمار، والزیادة والصلة وغیرها، فنجد في بعض الكتب دقة 

صطلح دون آخر، بینما نجد في البعض الآخر توسعا وتساهلا في وتحدیدا لاختیار م

الاصطلاح، مما یشكل عقبة في طریق البحث؛ إذ یظهر للباحث لأول وهلة خلط ولبس 

بین المصطلحات متقاربة المعنى، مما یستدعي التعمق والتأصیل للخروج من أزمة 

  .التشاكل والتساهل في المصطلحات

ومن المسائل التي تباینت آراء العلماء حولها مسألة الزیادة في القرآن الكریم؛ فمنهم من    

أقرّها وأثبتها، ومنهم من تحفظ على المصطلح فقط وذهب إلى الإقرار بها، ومنهم من 

عارض الفكرة أصلا، إذ لا یتصور أن یكون في كتاب االله ألفاظ زائدة؛ أسماء كانت أم 

ولا یعقل أن یكون بین دفّتي المصحف لفظ زائد یمكن الاستغناء عنه، . اأفعالا أم حروف

بل لكل حرف دور في المعنى لا یؤدیه حرف آخر، فلا یمكن استبداله بمرادفه أو تقدیمه 

  .من مكانه أو تأخیره عنه
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  حـــدّ الزیــادة -1

 :لغة  - أ

یادة" جاء في لسان العرب أنّ       : ابن سیدهقال و . 1"النقصان  خلاف وهي النُّموّ  الزِّ

سمیت بذلك  ، 2"المزادة التي یحمل فیها الماء وهي ما فُئم بجلد ثالث بین الجلدین لیتسع"

فیظهر أن معنى الزیادة لیس ما كان فوق الحاجة فیستغنى عنه، وإنما .  لمكان الزیادة

  .هي للفائدة والنفع

  :اصطلاحا- ب

الحشو والصلة : عُبِّر عن الزیادة في كتب اللغة والتفسیر بمصطلحات متعددة، منها     

 لا الذي الزائد عن عبارة:" والإقحام، فقال الشریف الجرجاني أثناء حدیثه عن الحشو بأنّه 

  . 3"تحته طائل

ركیب فبیّن أن المقصود من الزائد ما كان لغیر طائل ولا فائدة، ولم یخصص نوع الت     

الذي زید فیه، وإنما جاء كلامه عاما، بخلاف الزرقاني الذي استثنى ما كان في القرآن، 

  .»4استحالة أشد فهو النقصان وأما بطلانها على فمجمع القرآن في الزیادة أما «:حیث قال

فقد نفى أن یكون في القرآن ما یسمى زائدا، وإنما یؤتى باللفظ دون محل إعرابي أو      

 لا أنْ  عندي الملغى وحقُّ :" وظیفة نحویة للتأكید وتقویة المعنى، كما قال ابن السراج

   یحدث لا كخروجه، دخوله یكون وأنْ  الجمیع، من یلغى حتى فیه معمولاً  ولا عاملاً  یكونَ 

  

                              
 .3/198، )زید(لسان العرب، مادة  -  1

 . 3/07المخصص،   -2

 .1/118التعریفات،  -  3

 .1/281، دتا، 3الزرقاني محمد عبد العظیم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط -  4
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  .1"لتأكیدا غیر معنى

  . 2والفصاحة التأكید :وزاد ابن شاهنشاه 

المبتدأ والخبر، الفعل (فالزائد في تركیب الجملة العربیة خارج طرفي الإسناد      

، ولا یكون عاملا في لفظ آخر أو مؤثرا في تحدید وظیفته الإعرابیة، ولا معمولا )والفاعل

فاعل : أكرم بزیدٍ، فزید: متأثرا وظیفیا به، لأنّ الألفاظ قد تتأثر لفظیا بزائد، كأن نقول

وقد عبّر . الرغم من دخول حرف الجر علیه، ولكنه زائد فلم یؤثر على وظیفته مرفوع على

عنه ابن السراج بلفظ الملغى، ودلیله أن یحذف من الكلام فلا یتأثر بذلك، وأن یضاف 

إلى الجملة فلا یحتل وظیفة نحویة فیها، ولكنّه قد یفید معاني إضافیة، كالتأكید وتقویة 

  .المعنى وتحسینه وتجمیله

والمؤول النحوي یسعى إلى وصف عناصر التركیب وتحدید مواقعها، ووظیفتها     

النحویة والمعنویة والبلاغیة، فإن لم یجد للفظ ما في التركیب محلا إعرابیا، بحث عن 

دوره المعنوي، وفائدته البلاغیة التي أدّاها في التركیب، فلا یفصل المستوى النحوي عن 

  .لوقت نفسه لا یهمل صیغة اللفظ وبنیتهالدلالي والبلاغي، وفي ا

فعملیة التأویل النحوي قائمة على أساس الربط بین مستویات اللغة في التحلیل،       

وتظهر أهمیتها عندما یخالَف الأصل اللغوي، ویخرج التركیب عن المألوف المعتاد في 

 هو هذا «:كالاستعمال، وزیادة عنصر في الجملة خلاف الأصل، وقال ابن جني في ذل

  .»3أخرى وزیدت تارة حُذفت فقد ذلك ومع زیادتها، ولا الحروف حذف یجوز ألاّ :  القیاس

                              
 .2/259الأصول في النحو،   -  1

ریاض بن : ابن شاهنشاه أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي، الكناش في فني النحو والصرف، تح: ینظر -  2

 .2/109، 2000- 1ة للطباعة والنشر، بیروت، طحسن الخوام، المكتبة العصری

 .2/280الخصائص،  -  3
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والمقصود بالقیاس هنا الأصل النحوي، فأي حذف أو زیادة یُعدّ خروجا عنه، ویجب     

حینئذ التأویل للتوفیق بین الأصل الموضوع الذي یقاس علیه، وبین التركیب الفصیح 

  .تعلیلها وتبیین فائدتها وجبالخارج عنه، وبما أنّ الزیادة خلاف الأصل 

 لیس لأنه بزائد ولیس لمعنى جاء حرف ولولا «: وقال الأنباري في معرض حدیثه    

 بخلاف أجله، من دخلت الذي المعنى ذلك لبطل حذفتها لو أنك ترى ألا كخروجه، دخوله

  .1»بینهما  الفرق فبان أحد، من جاءني ما :قولك في ومن زید، بحسبك :في الباء

الشرط، فتربط جملتین؛ أولاهما جملة الشرط : لولا، فمن معانیها: فضرب لنا مثلا بـ     

شرطها، ولا محل لها من  لوجودوالأخرى جواب الشرط، وأنها تفید امتناع جوابها 

الإعراب، ولذلك فقد یظن ظانّ أنها زائدة، ولكنّها غیر ذلك، لأنّ ضابط الزیادة كما قال 

ة حذفها دون اختلال التركیب، ولولا هنا لیست كذلك، لأنّها لو حذفت الأنباري هو إمكانی

لبطل المعنى كما قال، ولما صحّ ربط الجملتین معًا، وهي مختلفة تماما عن الباء التي 

بحسبِك زیدٌ، فالباء : تأتي حرف جر عامل، وتكون حرف جر زائدًا أیضا، كما في قولنا

یكفیك زیدٌ، فلا یختل التركیب ولا : حسبُك زیدٌ، أي: هنا زائدة یمكن حذفها، فتصیر الجملة

، "مِن" ومثلها حرف الجر. یفسد المعنى، ولكنّه یفقد المعنى الإضافي الذي أضافته الباء

حرف جر زائد، تجر اللفظ ولا تغیّر الوظیفة " ما جاء من أحدٍ : "فهي في مثل قولنا

ما جاء أحدٌ، فلا یختل : فتصیر الجملة الإعرابیة التي احتلها وهي الفاعلیة، ویمكن حذفها

  .وهنا یظهر الفرق بین لولا الشرطیة وحرف الباء أو مِن. التركیب ولا یبطل المعنى

وعمّم ابن جني حكم الزیادة على حروف الجر كلّها، فبیّن أنّها جمیعا تحتمل        

 دخوله ما زائدبال وأعني زائد، غیر جر حرف الكلام في لیس « :الزیادة وذلك في قوله

                              
 . 2/690الإنصاف،  -1
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 أو اللفظ في بالفعل متعلق وهو إلا أحد، من الدار في وما بزید، لست :نحو كخروجه،

  .1»المعنى

فالباء و مِن حرفا جر زائدان، دخولهما في التركیب أو خروجهما منه لا یؤثر في     

سلامته ولا یُخل بمعناه، ولكّنهما یتعلقان بالفعل أو بالخبر من جهة اللفظ أو من جهة 

  .المعنى، وهذا التعلق یشمل كل حروف الجر الزائدة وغیر الزائدة

روف الجر، كحروف النفي وغیرها، فقد قال فیها وأمّا ما زید في التراكیب من غیر ح    

 ولا: قولك مثل أنه فزعم زیدٍ، ولاسیما: العرب قول عن االله رحمه الخلیلَ  وسألت «:سیبویه

   ما مثلاً « :وكقوله تعالى زیدٌ، ما دعْ  :كقولهم زیدٌ  ولاسیما: وقال. لَغوٌ  و ما زیدٍ، مثلَ 

  .» 2مثل بمنزلة الموضع هذا في فسيٌّ . 26:البقرة » بَعوضةً 

ولا مثل زید، فبالموازنة بین الجملتین : لا سیما زیدٍ بأنّها بمعنى: فأوّلَ الخلیلُ جملة     

یتبیّن أنّ ما المتصلة بسيّ لیس لها مقابل في الجملة الأخرى، فعدّها زائدة، واستعمل 

ائدة، فإن في الآیة السابقة ز " ما"مصطلح اللغو بدل الحشو أو الزائد أو الصلة، وعدّ 

على رأي  –مثلاً بعوضةً، فمع أنّها لا تتأثر من الناحیة الإعرابیة : حذفت صارت الجملة

ومن العلماء من خالف هذا الرأي؛ . إلا أنّها تأثرت معنویا وبلاغیا -من قال أنها زائدة

، ومنهم من قال 3نكرة موصوفة، وبعوضة بدل منها، كأبي البقاء العكبري" ما"فأعرب 

  )من الرمل: (5، واستدل على ذلك بقول امرئ القیس4صفة لما قبلها كابن الخطیببأنها 

  قِصَرِه عَلى ما وَحَدیثٌ        هَنا یَومَ  الرَكبِ  وَحَدیثُ               

                              
 .1/125، 1985-1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: ابن جني أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، تح -  1

 .1/150الكتاب، -  2

 .1/223الدر المصون، : ینظر -  3

 .1/463اللباب، : ینظر -  4

 .27ص دتا، -5محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ط: وان امرئ القیس، تحدی -  5
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النكرة على رأي " حدیث"في عجُز البیت صفة لـ " ما"مجيء : فالشاهد في البیت     

´   M  »  º  ¹     ¸  ¶       µ : تعالى قوله -المبردُ أیضا -وأوّل . المستدل

¼L فیظهر أنّه أولها بهذا الشكل لأنّ 1لیعلم :وبیّن بأنّ تقدیر لئلا یعلم. 29: الحدید ، "

فصارت أن " لأن لا: "لام التعلیل، وأن المدغمة ولا الزائدة، فتكون: مركبة من" لئلا

لئلا، : المضمرة ظاهرة بسبب زیادة لا، ثم أدغمت النون في اللام إدغاما كلیا، فصارت 

   .لیعلمَ : لأن یعلم، فتضمر أن، فتصبح: فإن حذفت لا الزائدة، بقي

فیلاحظ أنّ المبرد ركز على الجانب التركیبي فقط، بخلاف الزركشي الذي تجاوز      

 مَا«: تعالى قوله ذلك إلى التعمق في الدلالة والوقوف على أوجه البلاغة؛ فرأى بأنّ لا في

ة ، فتكون مقوی2»مَنَعَكَ « تضمنه الفعل الذي المعنوي للنفي توكیدا زیدت» تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَعَكَ 

  .3الزوائد وتفید التوكید لا النفي من للفعل، وقیل أیضا أنها

فهذه التأویلات للكلام الخارج عن الأصل النحوي والمتضمن ألفاظا زائدة، تكشف       

عن أغراض خفیة في نفس المتكلم، لا یتوصل إلیها إلا بالنظر إلى ما قبل التركیب وما 

على القرائن اللفظیة والمعنویة، وأيّ إهمال لأي  بعده، وربط سیاق الكلام بالمقام والوقوف

  .جانب من جوانب النص یضعف عملیة التأویل ویؤثر سلبا على نتائجها

                              
 .1/9المقتضب، : ینظر -  1

 .4/357، البرهان -  2

دار الفكر، بیروت، ، حسین القوتلي، دار الكندي : المحاسبي الحارث بن أسد بن عبد االله، فهم القرآن ومعانیه، تح -  3

 .488، ص 1978- 2ط
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 فبرحمة :صلة، والتقدیر "ما" إن ، قیل»لهم لنت االله من رحمة فبما«:تعالى ففي قوله     

ولغایة محددة، كما زیدت عبثا، بل هي لغرض معیّن " ما"فلا یتصور عاقل أنّ . االله من

  .1»النظم وحسن التأكید معناها: وقالوا ذلك على اللغة أهل واتفق«: قال الجصاص

  .فوجه الاتفاق الذي نقله الجصاص أنها زائدة، وأنّها لغرض التوكید وتحسین نظم الكلام

 أن بینما اعترض الزركشي على إطلاق لفظ الزائد واللغو والحشو في كلام االله، وبیّن     

 قوله وأوّل سیبویه الكوفیین، عبارة من والحشو والصلة البصریین، عبارة من واللغو الزیادة

 هذه مثل اجتناب والأوْلى«شیئا،  تحدث لم لأنها لغو "ما" بأنّ : »نَقْضِهِمْ  فَبِمَا« :تعالى

 جهة من لا الإعراب جهة من بالزائد النحویین مراد فإن تعالى، االله كتاب في العبارة

  .»  2المعنى

: الزیادة واللغو، بینما یستعمل الكوفیون: فالمصطلحات التي یستعملها البصریون هي     

وهي في مجملها تُخرج اللفظ . الإلغاء والإقحام: الصلة والحشو، یضاف إلیها مصطلحا

وتحفظ . المقصود من التركیب الأصلي للكلام وتجعله طارئا علیه زائدا لغرض ما

على لفظ اللغو خاصة، إذ إنه غیر لائق بكتاب االله، مع أنّ معناه لیس  الزركشي وغیره

عدیم الفائدة، بل المقصود أنّه لا محل له من الإعراب ولا وظیفة نحویة له، لكن فائدته 

  .معنویة بلاغیة

 فیها أن إلا زائدة «في موضع آخر بأنها " ما"ثم فصّل الكلام في ذلك فقال عن      

 اللین أن جوزنا لعناهم، وبنقضهم لهم، لنت االله من فبرحمة: قال لو أنه وهي جلیلة فائدة

                              
محمد الصادق قمحاوي، دار إحیاء التراث : تحقیق  أحكام القرآن،: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر -  1

 .2/328،  هـ1405-01:بیروت، ط –العربي 

 .3/72، البرهان -  2
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 بأن قطعنا الموضوعین في "ما" أدخل فلما ذلك، ولغیر المذكورین للسببین كانا واللعن

  .» 1المیثاق نقض لأجل إلا یكن لم اللعن وأن للرحمة إلا یكن لم اللین

في الآیتین للتخصیص والتدقیق، وبحذفها یفقد التركیب دقته وتخصیصه " ما"فتكون     

وكذلك . » 2توكیداً  كلامها في) ما( تستعمل والعرب «:وأیّده أبو عبیدة بقوله. للمعنى

ولكنّه في بعض المواضع لا یذكر الغایة منها . 3للتأكید صلة البغدادي فذهب إلى أنها

   .4» شهیداً  باالله كفى: تعالى كقوله الفاعل في زائدة والباء« : ائدةكحدیثه عن الباء الز 

وخلاصة الكلام فیما یخص هذه المسألة أنّ الزیادة في القرآن الكریم یعبر عنها      

اللغو و الحشو و الصلة والإلغاء والإقحام، ولكنّ لها دورا هاما وفائدة : بألفاظ عدة، منها

أو للتوضیح وغیر ذلك من الغایات، وهي في الأسماء  توكیدجلیلة في المعنى؛ فتكون لل

  .والأفعال والحروف

 "الزیادة في تفسیر اللباب -2

لم یغفل ابن عادل مسألة الزیادة في تفسیره، بل أعارها أهمیة بالغة؛ فذكر أقوال      

  .ونبدأ بزیادة الحروف. المفسرین والنحاة وأدلتهم في مواضع كثیرة

  زیادة الحروف  - أ

  ":ما"زیادة  - 1

M.  -  ,   +  *  )/    2      1  0  :ومن شواهد الزیادة في كتاب االله قوله تعالى 

7   6  5  4  38   L 159: آل عمران.  

                              
 .3/83، السابقالمصدر  -  1

 .1/30مجاز القرآن، -  2

 .4/120خزانة الأدب، -  3

 .4/401المصدر نفسه،  -  4
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، فالفاء استئنافیة لا محل لها من " رَحْمَةٍ  فَبِمَا:" الشاهد في الآیة قوله تعالى     

اسم : له من الإعراب، ورحمةٍ  حرف جر مبني على الكسر لا محل: الإعراب، والباء

  .فزائدة لمعنى معین": ما"مجرور بالباء وعلامة جره تنوین الكسر، أمّا 

 والآخر للدلالة ، للتوكید زائدة أنها:  أحدهما:  1وجهین"  ما"  وذكر ابن عادل في    

. 2االلهِ  من إلا برحمة كان ما للصحابة  - صلى االله علیه وسلّم–لِینَ رسول االله  أن على

أكّدت المعنى لأنّ كل زیادة في المبنى تؤدي إلى زیادة وقوة في المعنى، إضافة إلى " ما"فـ

ذلك فقد خصّصت سبب لین رسول االله لأصحابه بأنّه برحمة االله لا غیر، واستشهد ابن 

یثاَقَهُمْ  نَقْضِهِم فَبِمَا« :عادل على ذلك بآیات أخرى من كتاب االله، كقوله عزّ وجلّ  . »مِّ

 » هُنَالِكَ  مَّا جُندٌ « : وقوله]  40:  المؤمنون[ .» قَلِیلٍ  عَمَّا« : وقوله ،] 13:  لمائدةا[

   .]25:  نوح[  »أُغْرِقُواْ  خَطِیئَاتِهِمْ  مِّمَّا« : وقوله ،] 11:  ص[

الباء : بین أحرف الجر" ما"توسطت " نوح"وآیة "" المؤمنون"وآیة " المائدة"ففي آیة      

وعن ومِن، فأفادت معنى التخصیص والتأكید على الحكم المذكور فیها، فإن حذفت 

فبنقضهم، وعن قلیل ، ومن خطیئاتهم، فتفقد المعنى البلیغ المضاف : صارت الآیات

  .إلیها

فتوسطت بین المبتدأ وخبره وأفادت معنى التحقیر والاستهزاء " ص"أما في سورة     

  .، وبحذفها تفقد الجملة تلك الإضافة الجلیلة3بالجند

                              
 .16- 6/15اللباب، : ینظر -  1

 .3/83، البرهان: ینظر -  2

 .10/89الإعراب المفصل، : ینظر -  3



  الزیادة في تفسیر اللّباب

 

201 

 

، وما یمكن أن یحذف 1عنه یستغنى ما - للتأكید -  الكلام في ترید قد ثم ذكر أنّ العرب

 عَلَى أَلْقَاهُ  الْبَشِیرُ  جَآءَ  أَن فَلَمَّآ« :تعالى دون الإخلال بسلامة التركیب، كزیادة أن في قوله

  .لتأكید معنى مجيء البشیر"  أن"  فزیدت .] 96:  یوسف[   » وَجْهِهِ 

 كلام في الوضع المهمل اللفظ دخول ونقل ابن عادل قول بعض المحققین في مسألة   

 غیر في الآیة محل التأویل" ما"قد تكون  بل ، جائزٍ  غیرُ  الحاكمین، وذكروا أنّه أحكم

  : وجهان وفیها ،2 نكرة هي وإنما ، مزیدة

، وعلیه "شيء"بمعنى " ما"رحمة، فجعل  فبشيء:  أي"  رَحْمَةٍ "  بـ موصوفة أنها:  الأول

  .صفةً لها" رحمةٍ "تكون اسما مجرورا بالباء، وتكون 

فتبقى اسما مجرورا بالباء وتعرب  ، منها بدل"  رَحْمَةٍ " و ، موصوفة غیر أنها:  والثاني

 نكرة وأنها: وجها ثالثا وغیره الأخفش عن البقاءِ  أبو ونقل. بدل كل من كل" رحمةٍ "

  . بالإبدال بین ثم ، أبهم كأنه ، منها بدل"  رَحْمَةٍ " و موصوفة،

رأیا مختلفا تماما عن الآراء السابقة، وهو  3الخطیب ابن ونقل ابن عادل وغیره عن      

 ،"لَهُمْ  لِنْتَ  االلهِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فبأي":  تقدیره للتعجب، استفهاماً "  مَا" تكون أن یجوز« :قوله

 ولا ، القول في تغلیظاً   -البتة -أظهر ما إنه ثم عظیمة، كانت لما جنایتهم لأن وذلك

 ذلك فكان إلهيٍّ  وتسدیدٍ  ربانيٍّ  بتأیید إلا یتأتى لا هذا أن علموا - الكلام في خشونة

  .4» التعجب موضع

                              
 .1/15اللباب، : ینظر -  1

 .3/407، والبحر المحیط، 6/119التفسیر البسیط، : ینظر -  2

: ن ابن  الخطیبمحمد بن عبد االله بن سعید السلماني، الغرناطي الأندلسي، أبو عبد االله، الشهیر بلسان الدی: هو -  3

 .6/235الأعلام، : الإحاطة في تاریخ غرناطة، ینظر: ، من أشهر كتبه)هـ776 -هـ 713(وزیر ومؤرخ وأدیب ونبیل،

 .9/407؛ وتفسیر الرازي، 6/16اللباب، : ینظر -  4
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في الآیة تفید الاستفهام التعجبي في مقابلة الإساءة والظلم باللین والمودة، " ما"فبیّن أنّ    

  .وأنّ ذلك لا یتأتى لأحد إلا برحمة من االله وفضل

 ، فیلزم" رَحْمَةٍ "  إلى مضافة"  ما"  یجعل أن إما یخلو لا بأنه 1حیّان أبو علیه ورد   

 لا أنه باتفاقهم على النحاة نصّ  وقد القاعدة ، الاستفهامیة، وهذا خلاف" ما" إضافة

اج، عند" كم"  و 2"أي" إلا الاستفهام أسماء من یضاف  ، مضافة یجعلها لا أن وإما الزَّجَّ

 قرره كما ، البدل في الاستفهام حرف إعادة یلزم وحینئذٍ  منها، بدلاً "  رَحْمَةٍ "  فتكون

  .النحویون

وهنا یظهر أنّ أبا حیان قد ضعف تأویل ابن الخطیب الذي نقله عنه الرازي وغیره؛     

حیث إنّه قد أثبت فساده بالقاعدة النحویة المتفق علیها، في مسألة إضافة أسماء الاستفهام 

  .والتابع لها

 إلى یلتفت ولم المعنى، لاحظ الرجلُ  وهذا« :بیّن سبب خطأ ابن الخطیب، فقال ثم      

 ما إلى والتسلق الارتباك هذا عن یغنیه وكان الألفاظ، أحكام من النحو علم في تقرر ما

 بإجماع التوكید معنى فیها صلة إنها :هذه ما في الزجاج علیه قول والتسوُّر یحسنه لا

  .»3النحویین

فابن الخطیب تعمق في المعنى البعید دون أن یربطه بقواعد النحو فأدى به ذلك إلى    

" ما"تأویل فاسد على رأي أبي حیّان، أما التأویل الصحیح فهو عند الزجاج الذي بیّن أنّ 

  .زائدة تفید التوكید

                              
 .3/103البحر المحیط، : ینظر -  1

ى، جامع الدروس العربیة، المكتبة ؛ و الغلاییني مصطف1/221؛ و شرح التسهیل، 2/291شرح الكافیة،   -  2

 .1/366، والنحو الوافي، 2/24، 1993-28العصریة، صیدا، بیروت، ط

   .3/104البحر المحیط،  -  3
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 .ومجرورها لكافوا"  عَنْ " و"  من"  بین أیضاً  تزاد ومجرورها، الباء بین"  ما"تُزاد  وكما   

فعملیة التأویل النحوي في هذه الآیة مبنیة على وصف تركیب النص القرآني       

وتحلیله، ثم تحدید وجه مخالفة النص للأصل اللغوي المتفق علیه، مع تبیین ذلك الأصل 

بقواعده وأسسه، ثم تأتي مرحلة السعي إلى تأویل النص حتى یتوافق مع قواعد ذلك 

سبب مخالفته، وكل ذلك یكون مبنیا على الدلیل النقلي والعقلي؛ فالنقلي الأصل، وتعلیل 

یكون بالبحث عن نصوص فصیحة أخرى تتفق مع النص محل التأویل والاستشهاد بها 

لتقویة الرأي، واستحضار القواعد اللغویة والنحویة والدلالیة والبلاغیة وإسقاطها على 

لال والانتقال من البنیة الظاهرة للتركیب إلى النص، والدلیل العقلي یكون بحسن الاستد

البنیة العمیقة التي تصلح لأن تكون معیارا یقاس علیه، فیحصل بذلك التوفیق بین السماع 

  .والقیاس، بین الكلام الفصیح  والقاعدة المستنبطة التي تمثل أصلا في بابها

  زیادة الباء-2 

|      }M  r  q  p x      w  v  u         t  sy   z :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى    

  ¡  �    ~  }L 195: البقرة.  

یتعدى بنفسه إلى " ألقى"، والفعل } بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُواْ  وَلاَ «:تعالى الشاهد في الآیة قوله     

، حیث " الباء"مفعول، ولا یحتاج إلى حرف جر لذلك، ولكّنه في الآیة تعدى بحرف الجر 

  .وبین مفعولهتوسطت بینه 

فیظهر هنا تعارض مع ما هو متفق علیه، من أنّ الفعل متعد بنفسه، وبین ما هو       

في الآیة الكریمة من اتصّال الباء بمفعوله، فیحتاج الأمر إلى تأویل، وذكر ابن عادل في 

  :أوجه ثلاثة الباء تأویل الآیة وتبیین محل هذه
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 تبارك والدلیل على ذلك قوله ؛1بنفسه یتعدَّى أَلْقَى لأن به؛ المفعول في زائدةٌ  أنها: أحدها

في الآیة تعدى بنفسه ونصب " ألقى"، فـ] 45: الشعراء[ »عَصَاهُ  موسى فألقى «:وتعالى

 :2دون دخول أي حرف بینهما، والدلیل أیضا من الشعر قول لبید بن ربیعة" عصاه"لفظ 

  ]من الكامل[

  3ظَلاَمُهَا الثُّغُورِ  عَوْرَاتٍ  وَأَجَنَّ        كَافِرٍ  فِي یَداً  أَلْقَتْ  إِذَا حَتَّى        

  .بالفعل ألقى دون الباء أو غیرها" یدًا" فالشاهد في البیت انتصاب لفظ 

  .فهذان دلیلان من القرآن الكریم ومن شعر العرب على أنّ الفعل ألقى یتعدى بنفسه

  ]یلمن الطو : [ وأمّا ما جاء مخالفا للأصل، فكقول الشاعر

  یَحْلُو  وَمَا یُمِرُّ  مَا وَهْنَاً  الْجُوعِ  مِنَ        اسْتِكَانَةً  الْفَتَى بِكَفَّیْهِ  وَأَلْقَى       

  .في الآیة محل التأویل زیدَت كما ،"كفّیه" المفعول  في الباءُ  فزیدت

 الزمخشري؛ میلُ  وإلیه عبیدة، الرأي الذي أورده ابن عادل وهو منسوب إلى أبي وهذا     

 مالكةً  بأیدیكُمْ  آخِذَةً  تَجْعَلُوها لا أي أیدِیكُمْ، التهلُكَةَ  تُقْبِضُوا ولا: والمعنى« :حیث قال

فقدّر الزمخشري هنا أنّ الباء لیست زائدة ولیست لمجرد التوكید، وإنما هي عاملة . 4»لكُمْ 

لفظ عن ظاهره دون ألا تجعلوا التهلكة آخذة بأیدیكم، وهو تأویل صارف ل: ومعنى الآیة

                              
 .3/352اللباب،  -  1

 .114ص ، 2004-1دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار المعرفة، بیروت، ط -  2

: أماكن الخوف، ینظر: البحر، وعَوْرَاتٍ الثُّغُورِ : ویقصد بالكافر هنایعني غروب الشمس، : أَلْقَتْ یَداً فِي كَافِرٍ  -  3

 .1/127إصلاح المنطق، 
 -  ،ونسبه بعضهم إلى أعرابيّ أنشده بین یدي . 2/252البیت مجهول قائله، وهو من شواهد تفسیر البحر المحیط

الریاض،  - ن الفیریوائي، دار السلفعبد الرحم: المقدسي محمد بن طاهر، ذخیرة الحفاظ، تح: رسول االله، ینظر

 .2/597، 1991- 1بیروت، ط –، و الطبراني سلیمان بن أحمد، الدعاء، دار الكتب العلمیة 1/204

 .1/237الكشاف،   -  4
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 تَنقاسُ، لا به المفعول في الباء قرینة، مما جعل ابن عادل یرد رأیه ویُضعفه، لأنّ زیادة

  ]من البسیط: [1كقول الشاعر للضَّرورة ؛ جاءت إنما

  بالسُّوَرِ  یَقْرأْنَ  لا المَحَاجِرِ  سُودُ                 

  .لا یقرأن السورَ، فزیدت الباء في المفعول به: والتقدیر  

كان هذا الوجه الأول، والذي تضمن عدة آراء لابن عادل وأبي عبیدة والزمخشري      

وأبي حیان وغیرهم، وملخص آرائهم أنّ الباء إما حرف جر زائد، وإما حرف جر عامل، 

التخصیص وإما لتحسین الكلام وتجمیل وعلى كلا التقدیرین فهي لمعنى بلیغ إما للتوكید و 

  .المعنى وتقویته

وعملیة التأویل النحوي لهذه الآیة قامت على تحدید اللفظ محل الشاهد، وتعیین وجه    

التعارض الظاهر بین نسق التركیب والقاعدة النحویة التي تمثل القانون السائد على جمیع 

المفسرین واللغویین والبلاغیین، وترجیح التراكیب، واستعراض آراء السابقین من النحاة و 

  .بعضها على بعض بالدلیل العلمي المبني على النقل الصحیح والاستدلال العقلي السلیم

: تقدیرُه محذوفٌ، والمفعولُ  زائدةٍ، غیرُ  بالفعل فیرى أنّ الباء متعلقةٌ : أما الوجه الثاني    

  .2برأیِك حالَك تفُْسِد لا: السَّبَبَ، نحو هامعنا ویكُونُ  بأیدیكُم، أنْفُسَكُمْ  تُلْقُوا ولا

فالتأویل الثاني قدّر مفعولا به محذوفا، وتكون الباء على هذا التقدیر سببیة، أي أنّ       

الید سبب الإلقاء ووسیلته ولیست هي الملقاة كالتأویل الأول، وهو رأي وجیه، لكنّ القاعدة 

 والمثال. تقتضي ألا حذف إلا بدلیل، ولا یُرى لهذا التأویل من دلیل قاده إلى تقدیر الحذف

                              
عبید بن مجیب، (والقتال الكلابي ) هـ90: أبو جندل عبید بن حصین، توفي(هذا عجز بیت ینسب للراعي النمیري  -1

  :ت بتمامه، والبی)هـ70توفي

 هُنَّ الحَرائِرُ لا رَبّاتَ أَحمِرَةٍ       سودُ المَحاجِرِ لا یَقرَأنَ بِالسُوَرِ           

 .3/353اللباب،  -  2
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لا تفسد برأیك غیر : الذي جيء به للتوضیح والمقارنة لا ینطبق على الآیة، لأن جملة

سلیمة تركیبیا ولا دلیل على صحتها یمكن الاستعانة به لتوجیه المعنى إلى التقدیر 

     ~  M   :المطروح هنا، ولأنّ الفعل أفسد یتعدى بنفسه، ویتعدى بـ في، كما في قوله تعالى

¢  ¡  �         ¥  ¤   £L واالله أعلم ،152: الشعراء.  

 فیُعدَّى بالباء؛ یتعدَّى ما معنى »أَلْقَى« یُضمَّن أن فذهب أصحابه إلى :أما الثالث    

 إلى بأیدیكُم تُفْضُوا ولا: تقدیره بالباء، المجرور هو الحقیقة في به المفعولُ  فیكون تعدیته،

  .الأرض على طرحتُهُ : أي الأرض، إلى بِجَنْبِي أَفْضَیْتُ : كقولك التَّهْلُكة؛

فعلى هذا الرأي یكون التأویل في موضعین؛ الأول أنّ الفعل مضمّن معنى فعل آخر،    

فیأخذ حكمه في التعدیة واللزوم، فعلى هذا الأساس لا زیادة في الجملة، بل الباء في 

 عن بالأیدي رَ عُبِّ  قد أمّا الموضع الآخر فیكونُ . موضعها ولا یجوز حذفها إلا لسبب

 كَسَبَتْ  فَبِمَا«:وقوله عزّ وجلّ ] 10: الحج[ »یَدَاكَ  قَدَّمَتْ  بِمَا«:كقوله تعالى الأنفس،

 بها ، فتدل الید في هذه الآیات على صاحبها أو على نفسه، لأنَّ ] 30: الشورى[ »أَیْدِیكُمْ 

  .والحركة البَطشَ 

، فیكون الفعل متعدیا  1»بزیدٍ  مَرَرْتُ « كـ أصلاً  بالباء یتعدَّى »ألْقَى« :ورأى العكبري أنّ    

ورجّح ابن عادل في ختام عملیة التأویل الوجه الأول . بنفسه وبحرف الجر في آن واحد

  .2لقرب تقدیره ووضوحه

  .38: مریم MÛ  Ú      Ù   Ø  ×Ü     ã  â  á  à  ß   Þ  ÝL  :قال تعالى     

  ".أفعل به" ، فالجملة تعجبیة بصیغة »وَأَبْصِرْ  بِهِمْ  أَسْمِعْ «:الشاهد في الآیة قوله 

                              
 .1/85الإملاء، : ینظر -  1

 .353/ 3اللباب، : ینظر -  2
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فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال ": أسمعْ "ویُعرب الفعل     

  .المحل بالسكون العارض لصیغة الأمر، وجاء على صیغة الأمر لإنشاء التعجب

  .حرف جر زائد، مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب: والباء

  .ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: هم

  .حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: والواو

  .1لدلالة الأول علیه) أو أضمر( ، وحذف فاعله " أسمعْ " یعرب إعراب: أبْصِرْ 

ر كما فیه، الأعاریب وأصحُّ  التعجُّب،: ومعناه أمرٍ، لفظ لكنّ ابن عادل عدّه       في تقرَّ

  لازمةٌ، وزیادتها زائدة، والباءُ  بالباءِ، المجرور هو فاعله أنَّ : النحو على حد قوله علم

  .2مستتراً  ضمیراً  إلاَّ  یكون أمرٌ لا »أفْعِلْ « لأنَّ  للفظ؛ إصلاحاً 

فالملاحظ أنّ ابن عادل هنا عدّ الفعل أمرا على حقیقته، ولیس ماضیا كما هو     

معروف لدى النحاة، لكنّه تابع النحاة في مسألة زیادة الباء وفي رفع الاسم على الفاعلیة، 

وعدّ الباء زائدة وجوبا لصحة التركیب، ولأنّ فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا عندما یكون 

  ).أنت(المذكر المفرد، وتقدیره موجها للمخاطب 

؛ أنْ  مع إلاَّ  الباءِ  حذفُ  وذهب إلى أنّه لا یجوز    ]من الطویل : [3كقول الشاعر وأنَّ

  

  

  

                              
 .7/31الإعراب المفصل، : ینظر -  1

 .13/68اللباب،: ینظر -  2

، وهمع )عزل: (، مادة11/440لسان العرب، : ، ینظر)هـ.ق 02(ینسب البیت إلى أوس بن حجر التمیمي،  -  3

 .3/48الهوامع،
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  1تَسَرْبَلا أنْ  لامرئٍ  وأزْیِنْ  فأحْصِنْ      وشُعَاعُهَا ضَوْؤُهَا فیها تَرَدَّدَ      

من أنْ التي عُدت لازمة، وكان ؛ فقد حذفت الباء "أنْ تسربلا: " فالشاهد في البیت قوله

في محل " أنْ تسربلا" فأحصن بأن تسربلَ، فیكون المصدر المؤول : الأصل أن یقال مثلا

  ".أحصن"أوالفعل" أزین"رفع فاعل للفعل 

 وأنّ المصدر المؤول مجرور اللفظ وأوجب ابن عادل أن تقدر الباء الزائدة في الكلام،

، مرفوعُ    .»أحصن وأزینْ « في ضمیر مستترا ولا المحلِّ

من  المتكلم كأنَّ  المتكلِّمُ؛ به والمراد مضمرٌ، الفاعل أن ثم أورد رأیا آخر، بیّن فیه     

وقد عزاه أبو حیان  نصبِ مفعول به، محلِّ  في بعده والمجرورُ  بذلك، نفسه یتعجب ویأمر

  .2خروف وابن والزمخشري الفراء، إلى

  هو الضمیر  الفاعل أنّ  أمّا القول الثالث فقدّر مصدرا صریحا لفعل التعجّب، ورأى     

 المحلِّ  منصوبُ  والمصدر المؤول المجرور بالباء المقدرة المصدرِ المقدر، المستتر في

  .بزیدٍ  حُسْنُ  یا أحسنْ،: أحسن بزیدٍ، یكون التقدیر حینئذ: أیضاً، فإن كان المثال

 هذا فالسبب على رأي ابن عادل لشبه ،"أبصرْ "المحذوف في الآیة للفعل أمّا عن الفاعل 

 لفظاً لا محلا، لأن دخول الباء علیه جعلته في مقام الجار والمجرور، بالفضلة الفاعل

  .3بهم وأبْصِرْ : وتقدیره علیه، لدلالةِ الفاعل الأول حذفه وجاز

                              
أن تسربل بها، یصف الدرع، بمعنى أنّك إذا نظرت إلیها، وجدتها صافیة برّاقة، كأن شعاع : إن تسربلا، أراد: وقوله -  1

محمد بن محمد حسن شُرَّاب، شرح الشواهد الشعریة : لهواء صاف، ینظرالشمس وقع علیها في أیام طلوع الأعزل، وا

 .2/372، 2007-1لبنان، ط –في أمات الكتب النحویة، مؤسسة الرسالة، بیروت 

 .4/2067ارتشاف الضرب، : ینظر -  2

 .13/68 اللباب،: ینظر -  3
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ولا یخفى ما في تأویل هذه الآیة نحویا من ثراء علمي ناتج عن المساجلات العلمیة      

وتعدد في الآراء التفسیریة والنحویة، یدل على نضج الفكر النحوي واللغوي لدى المفسرین 

   .عطیة والسمین الحلبي وابن عادلفي تلك الحقبة، كأبي حیان وابن تیمیة وابن 

التأویلیة النحویة لهذه الآیة لا تقتصر على الباء الزائدة ودلالتها، بل كما أنّ العملیة     

تربطها بما قبلها وما بعدها، وتنظر في مقصد المتكلم وغرضه من المخاطب واستقراء 

  .مقام الخطاب، حتى تكون النتائج أكثر صدقا ویكون الرأي أقوى حجة

  :زیادة من -3    

  :، منهاأما زیادة من في كتاب االله فكثیر 

MÊ  É     È  Ç  ÆË    Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  :قوله تعالى

   ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖL 59: الأنعام.  

زائدة لاسْتِغْرَاقِ " من"، و "تسقط" للفعل فاعل "مِنْ وَرَقَةٍ "  « :قال ابن عادل      

  ".وإلا... ما" فالجملة محل التأویل فعلیة تضمّنت أسلوب القصر بـ .1»الجنس

  .وهو مجرور لفظا مرفوع محلا" ورقةٍ : " مضارع مرفوع، فاعله: والفعل تسقطُ   

فحرف جر زائد، أثّرت في حركة اللفظ بعدها فجرّته، ولم تغیّر محله الإعرابي، " من"أمّا 

لتشمل كل جنس الأوراق؛ فلا  -رأي ابن عادل على–وأمّا من الوجهة البلاغیة فجيء بها 

 حالٍ  جملة فعلیة في محل نصب: »إلاَّ یَعْلَمُهَا«:قولهورقة تسقط إلا واالله بها علیم، لذلك ف

والنكرة في "لأنّه في سیاق النفي،  الحال نكرةبیّن ابن عادل أنّ صاحب ، و » ورقة«من 

                              
 .8/188، السابقالمصدر  -  1
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بها،  ووما تسقط من ورقة إلا عالم ه: هعلى حدّ قول ، والتقدیر1"سیاق النفي تفید العموم

  .2ما أكرمت أحداً إلا صالحاً : نحو

في الآیة أفادت فائدة جلیلة وقوّت المعنى وعمّمته، على الرغم من أنها " من"فدلالة    

  .زائدة تركیبیا، لا یفسد التركیب بحذفها لكنّ الدلالة تتغیر

  .34: الأنعام  M Ê  É  È  Ç   Ì     ËL  :تعالى ومن الشواهد كذلك قوله    

مذكرا إیاه بأهمیة  -صلى االله علیه وسلّم -خاطب االله عزّ وجلّ رسول الكریم       

 اللَّهُ  صَلَّى لِنَبِیِّهِ  مُسَلِّیًا«: الصبر على التكذیب والأذى حتى النصر، كما قال ابن كثیر

» وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ المرسلین« :ثم قال. 3»إِیَّاهُ  وَمُخَالَفَتِهِمْ  لَهُ  قَوْمِهِ  تَكْذِیبِ  فِي وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ 

  .4خبرهم في القرآن كیف أنجیناهم ودمَّرنا قومهم: أي

على أحد قولي " نبا" وهو" جاء"الزائدة على فاعل " من"والشاهد في الآیة دخول    

حتل وظیفة تركیبیة معینة، العلماء، والأصل النحوي الاكتفاء بعناصر التركیب التي ت

  :نیوجه» جاء«في فاعل قد أورد ابن عادل و . سواء أكان لها محل أعرابي أم لم یكن

فیما یَعُودُ علیه هذا الضمیر، فقال ابن  المفسرون والنحاة مُضْمرٌ، واختلف أنّه أحدهما

وابُ عندي أن یقدر ج« : عطیة   . 5»ء أو بیانلاالصَّ

                              
أحمد عزو : إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، تح الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ،: ینظر -  1

؛ و السبكي تاج الدین عبد الوهاب بن علي، الأشباه 1/308، 1999- 1دمشق، ط -عنایة، دار الكتاب العربي

 .2/96، 1991- 1والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .8/188اللباب، : ینظر -  2

سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، : ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي، تفسیر القرآن العظیم، تح -  3

 .3/250، 1999- 2ط

 .8/116اللباب،  -  4

 .2/287المحرر الوجیز،  -  5
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لیست زائدة على " من"فـ. ولقد جاءك بیانٌ من نبأ المرسلین: هفیكون التقدیر على حد قول

یعود على معهود في الذهن یدرك من " هو"حد رأیه، ولكنّ الفاعل هو المضمر، وتقدیره 

  .الآیات السابقة؛ التي تحدثت عن تكذیب المرسلین وإیذائهم من قِبل أقوامهم

نبأ من نبأ المرسلین، : ، أي"نبأ: "فاعلفذهبا إلى أنّ تقدیر ال 1وابن جزي الرُّمَّاني أمّا

صلى االله علیه  -فاشتق الفاعل المضمر من جنس ما هو مذكور، كما قُدر في قوله

لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن، ولا یشرب الخمرَ حین یشربها وهو : " -وسلّم

  . 2"مؤمن

تقاقه من فعله ، وتقدیره یكون باش"یشرب" فالشاهد في الحدیث إضمار الفاعل للفعل 

  .3المذكور الذي دلّ علیه

وخالفهم أبو حیّان فلم یقدر الفاعل المضمر من اللفظ الظاهر، بل اتّجه صوب      

الذي یظهر لي أنَّهُ یعود على ما دلَّ علیه المعنى من الجملة السَّابقة، « :المعنى، فقال

سُلِ للرُّ : أي بْر والإیذاء إلى أن ولقد جاءك هذا الخَبَرُ من تكذیب أتْبَاع الرُّ سُلِ، والصَّ

  .»4نُصِرُوا

فالمتأمل لتقدیر أبي حیّان یلاحظ أنّ الفاعل المضمر لدیه مرادف لما ذُكر، والخلاف     

  .لفظي فقط، فالخبر یعني النبأ

                              
دار الأرقم بن أبي عبد االله  الخالدي، : ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد الغرناطي،التسهیل لعلوم التنزیل، تح -  1

 .1/259، 1995- 1بیروت، ط –الأرقم 

وأبو داود في  1/76، ومسلم في صحیحه، كتاب الإیمان  3/178أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المظالم  -  2

 .4/221سننه، 

 .1/342؛ وشرح شذور الذهب، 1/55؛ وجامع الدروس العربیة،4/1607شرح التسهیل، : ینظر -  3

 .4/118المحیط،  تفسیر البحر -  4
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حرف جر " من"فجملة تقدیرات العلماء في الوجه الأول من التأویل مبنیة على عد     

  ". جاء" فاعلغیر زائد، وعلى إضمار 

 ؛1الأخفشو  الفارسي يأر وهذا على . هو الفاعل» من نبأ«أنَّ  فیرى الثانيأمّا الوجه     

جنس  لأنه اسمُ هنا زائدة لاستغراق الجنس؛ فتشمل نبأ جمیع الأنبیاء، " من"فتكون 

؛ فمن جهة اللفظ لأنّ المعنىاللفظ و  من جهة 2، وقد ضعّف ابن عادل هذا الرأيمُضَاف

مثبتة موجبة، ومعلوم أنّ النكرة تفید العموم إذا كانت في سیاق النفي، وأما من  الجملة

مِنْهُم مَّن  «:تعالى قولهوالدلیل لمرسلین؛ كل ایَجئه نبأ فلأنّ رسول االله لم  جهة المعنى،

والفارسي فیكون رأي الأخفش ، ]78: غافر[» قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ 

  .مردود عقلا ونقلا

وهذا مخالف للآیة جمیع الأنبیاء؛  نبأ جاءهقد ه أنّ  تعني بهذا المعنى »مِنْ «زیادة ف    

  . 3القرآنیة

لتحدید الفاعل في الآیة الكریمة؛ أهو الضمیر المستتر في یتعرّض فلم الزمخشري  أمّا    

ولقد جاءك من نبأ « :أنه قال إلاَّ  ،"من"الفعل، أم الاسم المجرور الذي دخلت علیه 

  .4»بعضُ أنبائهم وقصصهمْ  ،المرسلین

  ، 5هنا تفید التبعیض، وأیّده النسفي في تفسیره" من"فبیّن صاحب الكشاف أنّ      

                              
 ..1/298الأخفش، معاني القرآن، : ینظر -  1

 .8/116اللباب،  -  2

 .4/607الدر المصون، : ینظر -  3

 .2/19الكشاف،  -  4

یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، : النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تح -  5

 .1/501، 1998-1بیروت، ط
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ه تفسیر معنى لا تفسیر إعراب؛ إذ علّق على قول الزمخشري بأنّ و  ،1وعارضه أبو حیّان

هو و ذوف حصِفَةً لم» من نبأ« أن یكون ، ولا یجوز"جاء" لا تكون فاعل» مِنْ «أنّ 

  ولقد جاءكَ نبأ من نبأ المرسلین؛ لأن الفاعل : فیكون تقدیر الكلام على هذا النحوالفاعل، 

  .2ابن عادل أبا حیّان في ذلك وأیّد لا یُحْذّفُ بحالٍ إلاَّ في مواضعَ ذُكِرَت،

ند الجمیع أن تكون ولا یجوز ع« :، حیث قالأبو البقاء وإلى قریب من ذلك ذهب    

صفة لمحذوف، لأن الفاعل لا یُحْذَفُ، وحرف الجر إذا لم یكن زائداً لم یصحَّ أن » من«

  .3»یكون فاعلاً؛ لأن حرف الجر یُعَدّي كل فعل یعمل في الفاعل من غیر تعدِّ 

الجار ومجروره، واعتراض أبي البقاء على حذف الفاعل " حرف الجر" وقصد بقوله    

ا، لأنّ الفاعل لدى أغلب النحاة یضمر ولا یحذف، كما أنّ الفعل اللازم مقبول نحوی

یتعدى إلى الاسم المجرور بوساطة حرف الجر، ولذلك یصطلح علیه بعضهم بالمشبه 

  .بالمفعول، ولكنّه لا یحتاج إلى حرف الجر لیعمل في فاعله

وإذا تابعنا مراحل عملیة التأویل النحوي لهذه الآیة وجدناها قائمة على استظهار       

آراء العلماء بأدلتها ونقدها والترجیح بینها، بالاحتكام إلى قواعد النحو والبلاغة، وإلى 

سیاق الكلام وقرائن الأحوال، وفي تقویة الرأي الراجح بالاستدلال من القرآن؛ فتكون ركیزة 

لیة التأویلیة الربط بین الكلام والمقام، لدفع التعارض الظاهر بین الأصل النحوي العم

  .وتراكیب القرآن الكریم

  

  

                              
 .5/138البحر المحیط، : ینظر -  1

 .8/116اللباب،  -  2

 .1/240، ملاءالإ -  3
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  :زیادة اللام -4    

  :، كما في قوله تعالى"اللاّم"ومن حروف الجر التي عدّها بعض أهل العلم زائدة  

 M  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬L 72: النمل.  

باللام، والأصل فیه أن یتعدى بنفسه، وفي هذا " ردف"الشاهد في الآیة تعدي الفعل    

   .1»لكم قَرُب رَدِفَ لَكُمْ و  [...]شیئاً  تبع ما الرِّدْفُ «: یقول الأزهري

تعدى بنفسه، وإن كان بمعنى قَرب تعدى باللام، وقیل أنّ الفعل " تبع"فإن كان بمعنى    

  2.ردفكم: متعدّ بنفسه، والتقدیر

المنصوب، ومثّل على ذلك  الاسم في الفعل مع اللام تزید وأضاف الزهري أنّ العرب     

  .3وشكره ونصحه سمعه أي له ونَصَح له، وشكر له، سمع :بـ

  .فیكون الفعل مما یتعدى بنفسه ومما یتعدى بحرف الجر على خلاف بین أهل العلم    

  :4آراء منهاوأورد ابن عادل في تأویل الآیة عدّة  

وبهذا فسّره ابن  -زف دَنا وقرب وأَ : ضُمّن معنى فعل یتعدى باللام، أي» رَدِفَ «أنَّ  -  

  نه یأیضاً على تضم) من( ـب أجاز ابن عادل تعدیتهوقد له، فاعلٌ » بَعْضُ «و - 5عباس

  

                              
-1عبد السلام محمد هارون، دار القومیة، مصر، ط: الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد، تهذیب اللغة، تح -  1

1964 ،4/447. 

رحمن بن إسحاق، اللامات، ؛ والنهاوندي، أبو القاسم عبد ال6/03، و 2/130المحكم والمحیط الأعظم، : ینظر -  2

 .147، ص1985-2دمشق، ط -دار الفكر

 .4/447تهذیب اللغة، : ینظر -  3

 .197- 15/196اللباب، : ینظر -  4
 –الفیروزآبادى مجد الدین محمد بن یعقوب، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، دار الكتب العلمیة : ینظر -  5

 .1/321، دتا، 1لبنان، ط
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  :1، مستشهدا بقول الشاعر»أو قرب دَنَا«معنى 

  تَوَلَّوْا سِرَاعاً وَالمَنِیَّةُ تَعْنِقُ     وَصَحْبِهِ  فَلَمَّا رَدِفْنَا مِن عُمَیْرٍ      

   .دنونا من عمیر: ردفنا من عمیر، وهو محمول على معنى: فالشاهد في البیت قوله

  .وهذا ما یسمى التضمین كما هو مبیّن في الفصل الخاص به

ردف الخلق لأجلكم  :للتعلیل، فیكون التقدیرأنّ مفعوله محذوف واللام : ومنها -  

  .2ولشؤمكم

  :3الشاعر كزیادتها في قول للتأكید،  به أنّ اللام مزیدة في المفعول: ومنها -  

  4أَنَخْنَا لِلْكَلاَكِلِ فَارْتَمَیْنَا                       

  .الشاهد في البیت زیادة اللام في لفظ الكلاكل الواقع في محل نصب مفعول به

وكزیادة الباء في قوله  ،154: الأعراف» لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ  «:تعالى قولهك وفي كتاب االله،    

قوله  على یقف القارئ هوعلى هذه الأوج .195: البقرة» وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ « :عزّ وجلّ 

  .لأنّ الوقف والوصل هامّان في تحدید المعنى. »تَسْتَعْجِلُونَ « :تعالى

                              
؛ والدر 3/381الكشاف، : هذا البیت، وقد ورد غیر منسوب في كتب اللغة والتفسیر، ینظر لا یعرف ناظم -  1

؛ والألوسي محمد أبو الفضل، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء 8/639المصون، 

 .9/167؛ و دراسات لأسلوب القرآن الكریم، 20/16، دتا، 1التراث العربي، بیروت، ط

 .8/639الدر المصون، : ینظر -  2

ابن عرفة محمد بن محمد الورغمي التونسي، : عبد الشارق بن عبد العزى الجهني، وهو شاعر جاهلي، ینظر: هو -  3

 .4/191، 2008- 1جلال الأسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تفسیر ابن عرفة، تح

  :هذا عجز البیت، وتمامه -  4

ا أنْ تواقَفْنا قلیلاً     أنَخْنا للكلاكلِ فارْتمینا                     فلمَّ
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: بمعنىردف الوعد، : ، أيالذي یستعجلون به ضمیر الوعد» دِفَ رَ «أن فاعل : ومنها    

وهذا لا مبتدأ مؤخر، » بَعْضُ «خبر مقدّم، و شبه جملة متعلقا ب» لَكُمْ «یكون و  ،قرب ودنا

  .1كما قال أبو حیّان فیه تفكك للكلام علیهوالوقف ، "ردف"یصح إلا إذا وقفنا على الفعل 

  .2وهي لغة بفتح الدال،» رَدَفَ «:ئ أیضاوقر  

M          W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  :االله تعالى وكذلك في قول    

XYL 41:البقرة.  

وهذا ما یتجنبه " حو فهي في حكم المطر " :عبّر عنها ابن عادل بقوله اللام زائدة،ف     

  .لأن المطروح ما یمكن حذفه والاستغناء عنه، وهذا لا یلیق بكتاب االله ،النحاة والمفسرون

مقویة لتعدیة » لما«حال ، وأن اللاّم في » مصدقاً «وأن » الذي«بمعنى » ما«والظاهر أن 

  .3الموصولة بالظَّرْفِ » ما« ـل» مصدقاً «

أنّ اسم  وهنا نلحظ تراجع ابن عادل عن قوله الأول ببیان غرض زیادة اللام، فمع    

فینصبه على أنّه مفعول به، إلا " ما"الفاعل یعمل عمل فعله فیتعدى إلى الاسم الموصول 

یت بزیادة اللام   .أنّ هذه التعدیة قُوِّ

¢     ¡M�  ~  }  |  {  z  y  :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى    

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £L  154: الأعراف.  

متعد بنفسه، لكن زیدت " یرهبون"فالفعل  ."لِرَبِّهم یَرْهَبُونَ " : قولهالشاهد في الآیة      

لأنَّهُ  ،مقویة للفعلها أنَّ  أولها: أوجُهٍ  عدةفي هذه اللاَّم  اللام في أوله، وقد ذكر ابن عادل

                              
 .3/212البحر المحیط، : ینظر -  1
المجلس - ابن جني أبو الفتح عثمان، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، وزارة الأوقاف -  2

 .2/143، 1999-1الأعلى للشئون الإسلامیة، مصر، ط
 .2/14اللباب، : ینظر -  3
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ؤْیَا تَعْبُرُونَ «:تعالى ي باللاَّم كقولهلمَّا تقدَّم معمولُه ضَعُفَ فقوِّ  ] 43: یوسف[» إِن كُنتُمْ لِلرُّ

فَعَّالٌ  «:قوله تعالى نحو ،1كان العاملُ مؤخراً أو فرعاً  متى اللاَّم تكونُ مقویةً ثم بیّن أنّ 

من كالبیت السابق ولا تُزَادُ في غیر هذین إلا ضرورةً عند بعضهم؛ ] 107: هود[لِّمَا یُرِیدُ 

  أنَخْنَا لِلكَلاكِلِ فَارْتَمَیْنَا     ولمَّا أنْ تَواقَفْنَا قَلیلاً :      الوافر

یرهبون عقابه : وعلى هذا فمفعولُ یَرْهَبُونَ محذوفٌ، تقدیره ،أنَّ اللاَّم لامُ العلَّةِ : والثاني    

  .2لأجله، أي لأجل ربهم لا ریاء ولا سمعة وهذا مذهب الأخفش

  .وعلى هذا فاللام لیست زائدة 

  .الذین هم رهبتهم لربهم: حذوف، تقدیرهأنَّها متعلقةٌ بمصدرٍ م: الثالث    

ووصفه وذكرهُ أبُو البقاء، . یخشعون لربَّه: أنَّها متعلقةٌ بفعلٍ مُقَدِّرٍ أیضاً، تقدیره: الرابع    

  .3أولى مِمَّا قبله ابن عادل بأنّه

  . 4هذه اللام صلةً وتأكیداً وختم ابن عادل عملیة التأویل بترجیحه كون    

 :زیادة الأسماء  -  ب

وزیادة الأسماء في القرآن الكریم أقل ورودا من الحروف، وقد ذكر ذلك بعض العلماء     

فقال الأنباري أثناء حدیثه عن التوكید . في حدیثهم عن التكرار أو التوكید أو الزیادة

  .5"رجل رجل وجاءني زید، زید جاءني قولك فنحو اللفظ بتكریر التوكید فأما: "وأنواعه

  .الثانیة زائدة مكررة" زید"فلفظ 

                              
 .5/472الدر المصون، : ینظر -  1
 .1/339معاني القرآن، : ینظر -  2
 .9/231؛ واللباب، 1/286الإملاء، : ینظر -  3
 .231/ 9اللباب، : ینظر -  4

ابن الحاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر : ؛ وإلى مثل ذلك ذهب ابن الحاجب، ینظر1/253أسرار العربیة،  -  5

 .31، ص2010- 1القاهرة، ط –صالح عبد العظیم الشاعر، مكتبة الآداب : المصري، الكافیة في علم النحو، تح
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 رأیت: قولك فنحو بلفظه یعاد ما فأما :"وقال ابن السراج عن زیادة الألفاظ في الكلام    

 في یصلح الضرب وهذا زیدٍ، بزیدٍ  ومررت زیدٌ، زیدٌ  وهذا عمراً، عمراً  ولقیت زیداً، زیداً 

  .1"تأكیده ترید كلام كل وفي والجمل والحروف الأفعال

فهنا عمّم الزیادة والتكرار في الألفاظ والجمل في أحوال الرفع والنصب والجر،      

بخلاف سیبویه الذي حصرها في المنادى المضاف، . وغرض المتكلم في كل ذلك التوكید

ووافقه المبرد . 2"زیدَنا زیدَ  ویا أخینا زیدَ  زیدَ  ویا عمرٍو، زیدَ  زیدَ  یا :"ومثّل على ذلك بقوله

  .3وغیره

  .فیلاحظ أنّ اللفظ الزائد تبع سابقه في الحركة الإعرابیة لكنّه أضیف إلى اسم آخر

 بلفظه، الأول إعادة وهو :"وحدّده الفیومي في حدیثه عن المؤكدات اللفظیة بقوله    

  .4"أكبر االله أكبر االله :المؤذن قول ومنه زیٌد، زیدٌ  جاء :نحو

وهو بهذا یمیل إلى رأي . ، وفي الآخر كرّر الجملة"زید"ففي المثال الأول كرّر الاسم     

  .ابن السرّاج الذي جعل الزیادة في الجملة والكلمة بأقسامها

 أسماءً  كلامها في تَزید العرب العلم أنّ  أهل بعض وأما ابن فارس فقد نقل عن     

 ،"باالله"وفسّر ذلك بأنّه أراد " االله بسم" ثْلِ، كقول القارئوالمِ  والوَجه وأفعالاً، فالأسماء كالاسم

  .5"إلیك وَجْهي: "القائل فكقول الوجه وأما. الاسم فیه زِیدَ  القسم أشّبه لمّا لكنه

                              
 .2/19الأصول في النحو،  -  1
 .2/205الكتاب،  -  2
 .3/227؛ وحاشیة الصبّان، 4/227ب، المقتض: ینظر -  3
، دتا، 1الفیومي أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، ط -  4

1/17. 
 .1/157الصاحبي، : ینظر -  5
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: وقدّر تركیب الآیة هنا. 21:الرحمن" رَبِّكَ  وَجْهُ  وَیَبْقَى :"واستشهد على ذلك بقوله تعالى

الكثیر من المفسرین خالفوه في هذا لعدم وجود قرینة دالة على الزیادة ، لكنّ "ویبقى ربُّك"

  .فیها، وأنّ الأولى الأخذ بظاهر النص وتجنب صرفه عن ظاهره

  .منه: والتقدیر. 23:البقرة" مِثْلِهِ  مِنْ  بِسُورَةٍ  فَأْتُوا:"وأمّا المثل فبقوله تعالى

: والتقدیر هنا أیضا. 10:الأحقاف" مِثْلِهِ  عَلَى إِسْرَائِیلَ  بَنِي مِنْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ :" وبقوله أیضا

، 2"إلیه أضیف وما المنادى بین) زید( إقحام "وشرح السیرافي شاهد سیبویه في باب. 1علیه

  :3وهو قول الشاعر

  4فاْنزِلِ  علیك اللیلُ  تطاوَلَ  الذُّبلِ    الیعْملاتِ  زیدَ  زیدَ  یا

  .إلیه أضافه ما وبین الأول "زید" بین الثاني "زید" زیادة في البیت والشاهد

: واعترض بعض النحاة على زیادة الأسماء في القرآن الكریم وفي غیره، فقال الزركشي

   النحویین أكثر فنص الأسماء وأما سبق كما الأفعال وفي الحرف في تكون أن الزیادة حق"

المفسرین، منهم ابن عادل  ومال إلى إنكار زیادة الأسماء عدد من. 5"تزاد لا أنها على

  .6"تجوزُ  لا الأسماءِ  زیادة :"حیث قال

                              
 .1/262المزهر، : ینظر -  1
ءوف سعد، دار الفكر للطباعة والنشر طه عبد الر : السیرافي یوسف بن أبي سعید، شرح أبیات سیبویه، تح -  2

 .2/42، 1974- 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
المقاصد النحویة، : نسبه السیرافي إلى بعض ولد جریر، ونسبه بعضهم إلى عبد االله بن رواحة الأنصاري، ینظر -  3

لفضل إبراهیم، دار الفكر محمد أبو ا: ؛ و المبرد أبو العباس محمد بن یزید، الكامل في اللغة والأدب، تح4/1701

 .3/160، 1997-3العربي، القاهرة، ط
؛ 2/265؛ وخزانة الأدب، 3/232؛ وشرح التسهیل، 1/67؛ والمفصل في صنعة الإعراب، 4/230المقتضب،  -  4

، 1996-1وابن عصفور الإشبیلي علي بن مؤمن الحَضْرَمي، الممتع الكبیر في التصریف، مكتبة لبنان ناشرون، ط

1/72 . 
 .3/74البرهان، : ینظر -  5
 .9/471اللباب،  -  6



  الزیادة في تفسیر اللّباب

 

220 

 

 زِیَادَةَ  لأَِنَّ  : "أبو حیّان كذلك بقوله. 1"ممنوعة الأسماء وزیادة: "والسمین الحلبي بقوله 

  .2"اللِّسَانِ  فِي تَثْبُتْ  لَمْ  الأَْسْمَاءِ 

لعدم ثبوتها عن العرب،  فكل هذه الأقوال تتفق على منع زیادة الأسماء في التركیب،    

  .بخلاف زیادة الحروف أو الأفعال

M  [   Z  Y   X  W  V  :ومن الشواهد التي قیل أنّ فیها زیادة أسماء قوله تعالى    

\L وقوله تعالى. 78: الرحمن : M   R    Q    P  O  N  M    LL 08:المزمل .

M  r  q  p  o : وقوله. 25: الإنسان M   í  ì  ë  ê  é  èL  :وقوله أیضا

  sL 01:الأعلى.  

واردة في الآیات في سیاق الذكر والتسبیح والبركة، ویختلف " اسم"نلاحظ أنّ كلمة      

المفسرون والنحاة فیما إذا كانت زائدة لمعنى بلاغي، أو أنّها على أصلها، فتكون المعنیة 

تزاد موافقا رأي أبي حیّان والسمین فذهب ابن عادل إلى أنّ الأسماء لا . بالذكر والتسبیح

  .-كما مرّ بیانه -الحلبي وغیرهم

 وَابْنُ  لِرَبِّكَ، صِفَةً : الْجَلالِ  ذِي: 3الْجُمْهُورُ  وَقَرَأَ :" وأورد أبو حیّان أصل الخلاف، فقال    

الإعراب؛ فمن صفة تتبع موصوفها في " ذي"لأنّ . 4"لِلاِسْمِ  صِفَةً  "ذُو" :الشَّامِ  وَأَهْلُ  عَامِرٍ 

، وتكون صفة مجرورة للمضاف إلیه، ومن جعلها "ذي"قرأها " ربّك"فمن جعلها صفة للفظ 

  .على أنّها صفة مرفوعة للفاعل" ذو"قرأها " اسم" صفة للفظ

                              
 .7/82الدر المصون،  -  1
 .2/77البحر المحیط،  -  2
- 4عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بیروت، ط: ابن خالویه الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات، تح: ینظر -  3

 .10/188؛ والدر المصون، 2/423؛ والنشر في القراءات العشر، 1/340، 1980
 .10/72البحر المحیط،  -  4
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وهذا من قبیل اختلاف التنوع لا التعارض لأنّ الصفة إن كانت للاسم فهي للمسمى     

الذي بُدئت به السورة، " الرحمن"د هنا هو كذلك، ورأى ابن عادل أنّ الاسم المقصو 

 یُرِیدُ  وَكَأَنَّهُ  :"، موافقا رأي القرطبي الذي قال1عنده الخیر دام أو وثبت، اسمه دام: والمعنى

ثم أشار إلى أنّ وصف الاسم بالبركة . 2"الرَّحْمنُ : فَقَالَ  السُّورَةَ، بِهِ  افْتَتَحَ  الَّذِي الاِسْمَ 

  .ة للمعنى للمسمى وهو االله عزّ وجلّ والجلال والإكرام تقوی

، وهذا 3في الآیة المُسَمَّى نفسه بِالاِسْمِ  حیّان أورد الرأیین معا، فذكر أنّ المراد ولكنّ أبا    

فِي قوله  كَالْوَجْهِ  مُقْحَمٌ أو زائد، اسْمٌ  على خلاف من یرى أنّه. قریب من رأي القرطبي

  .تبارك ربُّك: وتقدیره في الآیة السابقة. ویبقى ربّك: وتقدیره ،"رَبِّكَ  وَجْهُ  وَیَبْقى : "تعالى

مَوَاضِعَ  فِي الاِسْمِ  لِغَیْرِ  "تَبارَكَ "الفعل  ومما استدل به أصحاب هذا الرأي أیضا إِسْنَادُ      

 :  وقوله أیضا. 14: المؤمنون M  «  ª  ©  ¨  §L : كَقَوْلِهِ تعالى ،4عدیدة

 M  ¶   µ   ´  ³L وقوله10: الفرقان ،:  M  $     #  "  !L 01: الملك.  

  ففي هذه الآیات أسند الفعل إلى االله مباشرة، فیكون إسناده إلى اسمه على سبیل      

سْنَادُ  لكنّ أبا حیّان لم یقرّ صحة زیادة الأسماء أصلا، وعلى رأیه یصحّ . المجاز عندهم  الإِْ

الْعُلُوِّ  بِمَعْنَى لأَِنَّهُ  الاِسْمِ  إِلَى
وأنّ كل وصف للاسم هو وصف أقوى للمسمى كما سبق  ،5

  . بیانه

                              
 .18/366اللباب، : ینظر -  1
 .17/193، تفسیر القرطبي -  2
 .5/237، المحرر الوجیز، ینظر -  3
 .5/176؛ وتفسیر البیضاوي، 10/72البحر المحیط، : ینظر -  4
 .10/72البحر المحیط، : ینظر -  5
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فاعتراض ابن عادل في تأویل هذا الشاهد على من رأى أنّ الاسم زائد مبني على     

صحة وصفه بالبركة والجلال والإكرام، بل هو أقوى وآكد، فإذا كان الأمر كذلك فلا مسوّغ 

  .لعد اللفظ زائدا أو مخالفا للأصل

 M  8  7  6     5   43 2  1L  :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى    

  . 11:الشورى

الذي احتمل أن یكون الزائد هو الكاف، وأن یكون " كمثله"اللفظ : الشاهد في هذه الآیة    

  ".مثل"لفظ 

 في زائدة الكاف ؛ منها أن تكون1وقد أورد ابن عادل في تأویل الآیة عدة آراء وأوجه     

لیس مثلَه : مثله، أو شيءٌ  لیس: فیكون تقدیر الكلام اسمها، »شيء« ولفظ لیس، خبر

  .2شيءٌ 

ثم بیّن فساد رأي من قال أنّ الكاف غیر زائدة فجعلها على أصلها، وبیّن أن الكاف     

تفید المماثلة والتشبیه، وفي الآیة نفي لها، ولا یصح عقلا أن تنفى المماثلة عن المماثل 

  .دلیل عقليأصلا، وهذا 

 یكون إذ المحال؛ إلى ذلك لأفضى زائدة، تكن لم لو :"وأورد رأي أبي البقاء، حیث قال   

 مثل، فلمثله مثل له كان إذا لأنه تناقض؛ ذلك وفي مثل، لمثله ولیس مثلاً  له أن المعنى

  .3"محال تعالى الله المثل إثبات أن مع هو، وهو

فعد الكاف أصلیة غیر زائدة یؤدي إلى إقرار المثل الله تعالى، وهذا ضد المعنى المراد،    

ووصف ابن عادل طریقة أبي البقاء في التأویل بأنّها . وإلى تناقض واضح كما سبق بیانه

                              
 .175- 17/173اللباب، : ینظر -  1
 .2/243معترك الأقران، : ینظر -  2
 .2/224الإملاء،  -  3
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یضاف إلى ذلك استغناء  .صناعةٍ  حسن وأنّ فیها الكاف، زیادة تقریر في حسنة طریقة

 لأن المثل، نفي لتوكید زیدت وإنما": كرار الجملة، كما قال ابن هشامالتركیب بها عن ت

  .1"ثانیا الجملة إعادة بمنزلة الحرف زیادة

 "بِهِ  آمَنْتُمْ  مَآ بِمِثْلِ " :تعالى قوله في كزیادتها الزائدة، هي »مثل« والوجه الثاني أنّ كلمة   

  : 2كزیادة الكاف في قول الشاعروأورد رأي الطبري الذي أقرّ زیادتها . 137:البقرة

  یُؤَثْفِیــــــــــــــــــــــــنْ  كَكَمَـــــــــــــــا وَصَالِیَاتٍ                

 جارة الأولى في الآیة على حد رأیه؛ فالكاف" مثل"زائدة، كزیادة " ككما"فالكاف الأولى في 

: قال فكأنه ثانیة، كافاً  علیها لفأدخ "مثل" مجرى الجارة الكاف لها، فأجرى مؤكدة والثانیة

  :، وكذلك في قول الشاعر3یؤثفین ما كمثل

  مَأْكُول كَعَصْفٍ  مِثْلَ  فَصُیِّرُوا                    

 لأن بجید، مَأْكُول، وردّ علیه ابن عادل بأنّه تأویله لیس كعَصْفٍ  فَصُیِّرُوا: فالتقدیر    

 على الكاف ودخول ،4شيء  كهو لیس: التقدیر یصیر وأیضاً  جائزة، لیست الأسماء زیادة

  .5وإلى هذا ذهب كثیر من المفسرین والنحاة .الشعر في إلا یجوز لا الضمائر

، "كَذَا یَفْعَلُ  لاَ  مِثْلُكَ  : "أمّا الوجه الثالث الذي أورده ابن عادل فهو أنّ العرب تقول    

عنه، فینفى الوصف في اللفظ  والمعنى المخاطب نفسه، لإرادتهم المبالغة في نفي الوصف

  .عن المثل، والمقصود الشخص ذاته

  

                              
 .3/851؛ والكلیات، 1/238مغني اللبیب،  -  1
، والصحاح، 3/115؛ والأصول في النحو، 2/275خزانة الأدب، : ینسب البیت إلى خطام المجاشعي، ینظر -  2

 .1/387؛ وشرح الكافیة، 1/139
 .2/277خزانة الأدب، : ینظر -  3
 .1/301الإنصاف، : ینظر -  4
 .9/545الدر المصون، : ینظر -  5
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  :1واستشهد ابن عادل على ذلك بقول الشاعر 

  طَاوِیَا النَّاسِ  عَلَى لَیْلَى مِنْ  بَاتَ  وَإِنْ     نَفْسَهُ  المَرْءُ  یَقْتُلُ  لَیْلَى مِثْلِ  عَلَى    

  .لیلى على: ، والمعنى"على مثل لیلى: "فالشاهد في البیت قوله 

  :2وبقول أوس بن حجر

  الفَضَائِلِ  فِي یُوَازِیهِ  زُهَیْر    خَلْقٌ  الفَتَى كَمِثْلِ  ولَیْسَ     

  :3وبقوله أیضا

  مُنْهَمِرْ  مُسْبِلٌ  تَغَشَّاهُمُ      النَّخِیلِ  جُذُوعِ  كَمِثْلِ  وَقَتْلَى   

  .ولیس كالفتى، وكجذوع النخل: فالمعنى

 یُقَالُ  لاَ  مِثْلِي«: فتقول النَّفْس، مُقَامِ  المِثْلَ  تٌقِیمُ  العرب ":قتیبة واستدل أیضا بقول ابن    

: الْمِثْلِ، كَقَوْلِهِمْ  إقْحَامِ  تَقْدِیرِ  ورأى ابن العربي أنّ ذلك عَلَى .لي یقال لا أنا أي .4»هَذَا لَهُ 

 لیس " وبین ،"شيء كمثله لیس :"وفرّق ابن الأثیر بین جملة .5أُكْرِمُك أَيْ  مِثْلَك؛ أُكْرِمُ  أَنَا

، وذلك في نفي الصفة عن 6للمبالغة قصدا المجاز طریق أنّ الأولى على ،"شيء كاالله

المثل دون الشخص، وهذا من قبیل التجوز والتوسع في التعبیر، لأن االله تعالى لا مثل له 

  .7أفعاله في ولا صفاته في ولا ذاته في لا .ولا شبیه

                              
؛ وغرائب 9/545؛ والدر المصون، 2/276البرهان، : ظر، ین"مجنون لیلى"ینسب البیت إلى قیس بن الملوح  -  1

 .4/395؛ ومعاني القرآن وإعرابه، 4/605؛ وفتح القدیر، 5/565القرآن، 
لم أجد . 1/89؛ والجنى الداني، 9/326؛ والبحر المحیط، 4/605؛ وفتح القدیر، 8/306الكشف والبیان، : ینظر -  2

 .البیت في دیوانه
 .8/306؛ والكشف والبیان، 5/28؛ والمحرر الوجیز، 21/509تفسیر الطبري، : ینظر -  3
؛ والصابوني محمد علي، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع،  4/395معاني القرآن وإعرابه،  -  4

 .3/124، 1997- 1القاهرة، ط
 .3/317أحكام القرآن،  -  5
 .2/190المثل السائر، :ینظر -  6
 .5/195الفتاوى، مجموع : ینظر -  7
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   بهما فنفى للمماثلة، جعلا اللذان الاسمان وهما المثل، على الكاف فأدخل :"وقال العسكري

وقد جعل الكاف في مقام الاسم لأنّها أفادت المعنى . 1"بذلك النفي فأكد نفسه عن الشبه

  .الذي أفاده الاسم

بمعنى النفس والذات شائع في كلام العرب " المثل"فهذه شواهد تبیّن أن استعمال لفظ      

  .شعرا ونثرا

، 15: محمد "الجنة مَّثَلُ : "كقوله تعالى الصفة، بالمثل المراد أن أما الوجه الرابع فهو    

 التي من شيء -تعالى– صفته مثل لیس :المعنى في الآیة فیكون. أي صفة الجنة

 أو الصفة أو الحال للفظ استعیر غرابة فیه مما المثل" ، وعلّل بعضهم ذلك بانّ لفظ2لغیره

بخلاف العسكري الذي . فحمل اللفظ على المجاز. 3"عجیب شأن لهما كان إذا القصة

  .4بفتح الثاء بمعنى الصفة، أمّا بتسكینها فبمعنى التكافؤ" المثل" جعل لفظ 

  .27:الرحمن M  Z  Y  X  W  V  U   TL : ومن الشواهد أیضا قوله تعالى    

 ربّك، ویبقى :عادل إلى أنّ المعنى ، وأشار ابن"رَبِّكَ  وَجْهُ  ویبقى:"الشاهد في الآیة قوله

  .5وتعالى سبحانه ذاته وجود عن عبارة -على حد قوله-لأنّ الوجه

   الأمر، وجه هذا: ویقال. 6عنه عبارة الوجه: عَنْهما اللَّهُ  رَضِيَ  عباس ابن واستدل بقول

  

                              
 .1/294الفروق اللغویة،  -  1
 .1/6؛ ومجمع الأمثال، 289الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر -  2
-1محمد عبد الكریم النمري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: العاملي بهاء الدین محمد بن حسین، الكشكول، تح -  3

1998 ،1/247. 
 2/480الفروق اللغویة، : ینظر -  4
 .2/99؛ والإتقان، 18/324اللباب، : ینظر -  5
السید بن عبد المقصود بن عبد : الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، النكت والعیون، تح: ینظر -  6

 .2/83؛ وتفسیر القرطبي، 1/177، دتا، 1بیروت، ط –الرحیم، دار الكتب العلمیة 
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  .1الصواب وعین الصواب، ووجه

ویظهر أنّ . 2ویبقى ربّك: هنا زائد، والتقدیر" وجه"وذهب بعض العلماء إلى أنّ لفظ    

دلیلهم في ذلك أنّ من یبقى هو االله ذاته، ولیس وجهه فقط، كما حمله بعضهم على 

  . 3المجاز، فرأوا بأنّ المذكور الجزء، والمراد الكل

ي، بدلیل عدم وجود قرینة واعترض فریق من المفسرین واللغویین على هذا الرأ     

صارفة للفظ عن المعنى الأصلي إلى غیره، وأنّ الأصل إثبات الصفة الله تعالى، دون 

ولصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر یجب . تشبیه له بخلقه ودون تعطیل لها

 العلي االله صفات من صفة والوجه :"فقال الشنقیطي. أن یتضمّن التركیب ما یوجب ذلك

 عن التام التنزیه مع نفسه، به وصف بما ونؤمن ربنا نصدق أن فعلینا نفسه، بها وصف

فالأصل أن یثبت الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبیّه، مع تنزیهه . 4"الخلق صفات مشابهة

  .عن مشابهة الخلق -عزّ وجلّ –تنزیهه 

وقال . 46:الرحمن M  D  C  B  A  @  ?L  :ومن الشواهد أیضا قوله تعالى     

  .40:النازعات M  À  ¿  ¾  ½  ¼L : أیضا

فقال أبو . لمن خاف ربّه: زائد في الآیة، والتقدیر" مقام"رأى بعض المفسرین أنّ لفظ     

 یَعْنِي فُلاَنٍ  جَانِبَ  أَخَافُ : تَقُولُ  كَمَا رَبَّهُ، خَافَ  وَلِمَنْ : وَالْمَعْنَى مُقْحَمٌ، "مَقَامَ ": وَقِیلَ :"حیّان

  .5"فُلاَنًا

                              
 .17/165؛ وتفسیر القرطبي، 4/21تفسیر الرازي، : ینظر -  1
؛ والنحاس، إعراب القرآن، 1/76؛ وتیسیر البیان، 1/262؛ والمزهر، 1/241فقه اللغة وسر العربیة، : ینظر -  2

4/308. 
 .2/263البرهان، : ینظر -  3
 .7/501أضواء البیان،  -  4
 .10/67البحر المحیط،  -  5
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فعبّر عن اللفظ الزائد بأنّه مقحم، واحتجّ على صحة هذا التأویل أنّ الذي یُخاف       

}    |  M  :-تعالى–، وفي كتاب االله دلیل علیه؛ حیث قال -تعالى–ویُخشى هو االله 

  ¡  �  ~   }L 28:المائدة.  

فإما أن یكون مصدرا میمیا هنا یحتمل تأویلین؛ " مقام"أمّا ابن عادل فرأى أنّ لفظ     

 ، أو أن یكون اسم مكان لعرصات یوم القیامة، لأنّ "علیه ربه قیام"، بمعنى "قام"للفعل 

  .1للحساب االله یدي بین یقومون النَّاس

 بین مقامه حَذِرَ " :أي "رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّا" :وقال أیضا في تفسیر قوله تعالى     

   .2"ربه یدي

وأورد بعد ذلك رأي المفسر مجاهد الذي . وهذا أخذ بظاهر الآیة كما هو واضح      

  ".عنه فقلع الذَّنب مواقعة عند االله من الدنیا في خوفه "أشار إلى أنّ المعنى 

وإلى هذا ذهب بعض -ففي هذا القول تأویلان؛ الأول أنّ الذي یُخاف هو االله تعالى ،  

أنّ المراد بلفظ المقام مقام العبد عند همّه بالذنب، فلا ، والآخر -3المفسرین المعاصرین

  .یقع فیه، فیكون قد خاف مقامه عند ربّه

M  l   k  j  :في قوله تعالى" فوق"ومن الألفاظ التي قیل أنّها زائدة لفظ     

  q  p  o  n  mL متعدٍّ إلى مفعول به، " ضرب"لأنّ الفعل . 12:الأنفال

فیه ولیس مفعولا به، وبما أنّ التركیب خارج عن الأصل ظرف مكان مفعول " فوق"و

  .فاضربوا الأعناق: النحوي یُلجأ إلى التأویل، فیكون التقدیر

                              
 .18/341اللباب، : ینظر -  1
 .20/148، المصدر نفسه -  2
؛ و السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام  27/264التحریر والتنویر،: ینظر -  3

 .831، ص2000-1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: المنان، تح
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  :1ولكنّ ابن عادل لم یُسلّم بهذا التوجیه، وأورد في تأویل الآیة خمسة أوجه وآراء

 فاضربوهم: یروالتقد محذوفٌ، والمفعولُ به ظرفیتها، على »فوْقَ « الأول فعلى بقاءف    

   .الأعناقِ  فوق

  والظاهر من تأویل ابن عادل أنّ الضمیر المتصل المقدر عائد على الكافرین     

المقصودین في الآیة، فیكون قد اعتمد في تقدیره على إحالة سابقة لضمیر الجمع الغائب 

  .على آخر لفظ ظاهر مناسب له من حیث الصیغة والمعنى

 عن عبارةٌ  لأنه توسعا ومجازا؛ به مفعولٌ  »فوْقَ « أنَّ  فذهب إلىأمّا الرأي الثاني      

 ظرف" فوق"لأنَّ  وهذا الرأي ضعّفه ابن عادل وردّه؛ رُؤوسهم، فاضربوا: قال كأنَّه الرَّأسِ،

 على خلاف من رأى. یتصرَّف، ولا یمكن أن یفارق الظرفیة إلى وظیفة إعرابیة أخرى لا

فوقك، وهذا التوجیه فهمه من كلام  برفع رَأسُك وقُكف: فأجاز أن یقال یتصرَّف، أنه

؛ حیث قال   .2"مفاصلٌ  لأنَّها المذابح هي التي الأعناق أعالي أراد: "الزمخشريِّ

  .فحمل تركیب الآیة على ظاهره، ولا تأویل هنا؛ إذ أنّ الكلام لم یخرج عن أصله

: فیكون التقدیر ،"على" بمعنى "فوق"الذي رأى أنَّ  عبیدة أبي الرأي الثالث إلى ونسب    

  .3الأعناق على فاضربوهم: تقدیره محذوفاً  المفعولُ  ویكون الأعناقِ، فاضربوا على

، "هم"فعلى هذا الرأي یكون في الآیة حذف وتضمین؛ فالحذف للمفعول به المقدر بـ    

  ".على"معنى " فوق"وتضمین لـ

: فیكون التقدیر على رأیه .4بمعنى دون "فوق"الذي جعل  ؛هو رأي ابن قتیبةو : الرابعو     

  .فاضربوا دون الأعناق، وهذا صرف للفظ عن ظاهره إلى عكسه دون مسوغ

                              
 .9/471اللباب، : ینظر -  1
 .2/204الكشاف،  -  2
 .1/242مجاز القرآن، : ینظر -  3
  .1/153غریب القرآن، : فاضربوا الأعناق، ینظر: وقال أیضا بأنّ التقدیر. 1/121تأویل مشكل القرآن، : ینظر -  4
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 علیه دخل وإنَّما فاحشٌ، وغلطٌ  بیِّنٌ  خطأ وهذا" :عطیَّة رأیه بقوله ولهذا خطّأ ابن     

   بمعنى هنا "فوق" ولیست دونها، فما: أي] 26: البقرة[ "فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً ": قوله من اللَّبْس

غَرِ  القلَّة في فوقها فَمَا: المرادُ  وإنَّما ،"دون"   .1»والصِّ

واعتماد ابن قتیبة . فلم یقبل توجیه ابن قتیبة لعدم تأسیسه على دلیل أو قرینة واضحة     

  .في آیة أخرى لا یُعد حجة" دون"بضده " فوق"في أحد تفسیریه على تأویل معنى 

 ،"الأعناقَ  فاضْرِبُوا": زائد، وتقدیر الكلام "فوق"الرأي الخامس، فعلى أنّ لفظ  أمّا    

 زائدة؛" فوق"وجمهور النحاة لا یقرّون بصحة عدّ كلمة . 2الأخفش ونسب هذا التقدیر إلى

بینما نجد من القدماء من یجیز ذلك  .3تجوزُ  لا -على حد قوله –الأسماءِ  زیادة لأنَّ 

 فوق فاضربوا :"الكلمة، كقوله تعالى زیادة عاداتهم ومن :"ویقره، كابن الجوزي في قوله

  .وعدّها زائدة لأنّ العرب تزید في كلامها الأسماء أحیانا. 4"الأعناق

لى ربط والخلاصة أنّ ابن عادل لا یقر زیادة الأسماء في الجملة، وتأویلاته مبنیة ع    

الآیة بسیاقها اللغوي والحالي، والاستعانة بآراء المفسرین واللغویین، ثم الترجیح بینها 

  .واختیار الأقوى حجة بالنسبة إلیه

 : زیادة الأفعال  - ج

 إنّ  :"أقرّ جماعة من النحاة جواز زیادة الأفعال في الجملة، منهم ابن فارس في قوله    

  وهي الأفعال التي تقحم في التركیب لتوكید . 5"الاً وأفع أسماءً  كلامها في تَزید العرب

  

                              
 .2/508المحرر الوجیز،  -  1
 .تقدیرولكّنه لم یصرح بلفظ الزیادة، وإنما أوّل الكلام على جواز حذفها في ال. 1/346معاني القرآن، : ینظر -  2
 .9/471اللباب، : ینظر -  3
 .1/37المدهش،  -  4
 .1/157الصاحبي،  -  5
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  :1المعنى وتقویته، واستشهد بقول الأعشى

  فارتَفعا الجُرفَیْنِ  إلى یسمو وكادَ      دِیارهِم في كَلْباً  تناول حتّى   

التي تفید قرب وقوع الفعل، ولكنّ الشاعر قال " كاد"الشاهد في البیت زیادة الفعل      

التي تفید وقوع السمو أولا ، ولولا ذلك لما حصل الارتفاع، ففهم من ذلك " فارتفعا"بعدها 

M   5  4  3  :ومن شواهد زیادة الأفعال في القرآن الكریم، قوله تعالى. أنّ كاد زائدة

  9  8  7   6     =  <  ;  :L 15: طه.  

  ووظیفتها في الآیة، فمنهم من ذهب إلى أنّها زائدة، " كاد"واختلف المفسرون حول معنى 

وقد أورد ابن عادل في . ومنهم من جعلها على أصلها، ومنهم من ضمّنها معنى فعل آخر

" أخفیها" هنا على أصلها ، وأنّ الفعل " كاد"؛ فمنها أنّ 2تأویله للآیة عدة أوجه وآراء

وهذا . أكاد أظهرها: فیكون المعنى. ، لأنّ الهمزة على حد قوله للإزالة3"أظهرها"بمعنى 

  .للمبالغة في إخفائها

، ونسب 4"أُخْفِیهَا آتِیَةٌ  السَّاعَةَ  إِنَّ : كما قال الرازي –زائدة، والتقدیر " كاد"ومنها أنّ      

  :6على ذلك بقول زید الخیل ، مستشهدا5هذا الرأي إلى التابعي سعید بن جبیر

  یَتَنَفَّسُ  قِرْنُهُ  یَكَادُ  إنْ  فَمَا     سِلاَحَهُ  شَاكٍ  الهَیْجَاءِ  إلَى سَریعٌ     

                              
 .108، دتا، ص1محمد حسین، مكتبة الآداب بالجمامیز، القاهرة، ط: دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، تح -  1
 .13/200اللباب، : ینظر -  2
 3/325؛ والزجاج، معاني القرآن، 1/326 تنویر المقباس،: ذهب إلى هذا الرأي عدد من المفسرین، ینظر -  3
 .22/22تفسیر الرازي،  -  4
؛ و الشربیني الخطیب شمس الدین محمد بن أحمد، السراج 4/490؛ وفتح القدیر، 8/20الدر المصون، : ینظر -  5

 . 2/454، دتا، 1المنیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، : ي معاني كلمات الناس، تحالأنباري أبو بكر محمد بن القاسم، الزاهر ف -  6

 .9/119، )كود(مادة  ،وتاج العروس ؛3/383، )كید(مادة  ،؛ ولسان العرب2/69، 1992-1بیروت، ط
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: في عجز البیت، والتقدیر على هذا الوجه" یكاد" فالشاهد في البیت زیادة  الفعل      

أفادت معنى " كاد"ى أنّ لكنّ المعنى العام یدل عل. ما یتنفس قرنه: فما إن یتنفس قرنه، أو

مقاربة ما لم یقع، وتقدیرها زائدة یناقض هذا المعنى، والظاهر أنّ هذا سبب تضعیف ابن 

 ،1"أحد علیها یطلع لئلا نفسي، من أخفیها أكاد: "ورأى الطبري بأنّ المعنى. عادل له

 - تعالى –وفریق آخر رفض هذا التأویل ، لأنّ االله . 2ووافقه في ذلك فریق من المفسرین

لكنّ ابن عادل سوّغ . لا یخفى علیه شيء، فلا یصحّ أن یحمل معنى الآیة على ذلك

 عني، أخفیته نفس عن إخفاؤه مني صح لو" :جواز تأویل الآیة بهذا النحو، على تقدیر

   في مبالغة التقدیر، هذا على یذكر أن یمتنع أنه إلا نفسه في محالاً  كان وإن والإخفاء

  .3"علیه الغیر إطلاع عدم

، ونُسب هذا إلى الأخفش وجماعة من "أراد"بمعنى " كاد"وفریق آخر یرى أن     

 كِدْنَا كَذَلِكَ : "، وأشاروا إلى أنّ معناها في هذه الآیة كمعناها في قوله تعالى4المفسرین

  .5أَكَادُ  وَلا ذَلِكَ  أفْعَلُ  لا: وكمعناها في قول العرب". لِیُوسُفَ 

  :في تفسیر الآیة على النحو الآتي ویمكن أن نلخص ما جاء

 .وكاد هنا على أصلها. أكاد أظهرها: أكاد أخفیها  -

 .وكاد هنا زائدة للمبالغة . أخفیها: أكاد أخفیها -

 .بتضمینها معنى الإرادة. أرید أن أخفیها: أكاد أخفیها -

                              
 .18/285تفسیر الطبري،  -  1
 .6/241؛ والكشف والبیان، 4/40؛ والمحرر الوجیز، 5/267؛ ومعالم التنزیل، 7/273تفسیر الماتریدي، : ینظر -  2
 .8/20الدر المصون، : ؛ وینظر13/200اللباب،  -  3
؛ 2/256؛ والإتقان، 18/288؛ وتفسیر الطبري، 8/21؛ والدر المصون، 2/402الأخفش، معاني القرآن، : ینظر -  4

 .8/406؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكریم، 3/352رآن وإعرابه، ؛ ومعاني الق2/256
 .4/523؛ وغرائب القرآن، 7/319؛ والبحر المحیط، 7/121محاسن التأویل، : ینظر -  5
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" كاد"والظاهر أنّ ابن عادل یمیل إلى الرأي الأول، لقرب تأویله وبساطته، ولأنّ عدِّ    

وتضمینها معنى . زائدة خروج عن الأصل دون مسوغ، ومن جهة القواعد غیر جائز

 –الإرادة ممكن، لكن یحتاج إلى قرینة واضحة تصرفه عن معنى مقاربة حدوث الفعل 

  .وهذا معناها الأصلي

  . 29: مریم M  X  W  V   U            T  S  R         Q  PL  :واهد أیضا قوله تعالىومن الش 

وسیاق الآیة یدل على أنّه في المهد أثناء ". V   U      T  S  :"الشاهد في الآیة قوله      

فعل ناقص یدل على اتصاف " كان"والفعل ". فأشارت إلیه: "الحوار، بدلیل قوله تعالى

إذا كان حاضرا في المهد أمام : نه بصفة ما في زمن ماضٍ، والإشكال هناالمتحدث ع

  في التركیب، وما دلالتها؟" كان"المتحاورین، لمَ أقحمت 

  :1وللجواب عن ذلك أورد ابن عادل عدة آراء في تأویل الآیة    

لا یعني أنّ " زائدة"وقوله . المهد في من نُكَلِّمُ  كیف: ، وتقدیر الكلام2زائدة" كان"منها أنّ  

ذكرها وحذفها سواء، وإنّما یعني ألا محل لها من الإعراب، ولا وظیفة نحویة لها في 

  .التركیب، ویؤتى بها لغرض بلاغي یناسب المقام

ولكنّ الأنباري وبعض اللغویین اعترضوا على هذا الرأي، بحجة أنّها لو كانت زائدة      

فعلا ماضیا ناقصا یرفع وینصب، فاسمه " كان"أي أنّهم عدّوا . 3"صبیا"لما نصبت لفظ 

، ونصبه دلیل "صبیا"، وخبره -علیه السلام–مستتر یعود على المشار إلیه، وهو عیسى 

هنا حال منصوبة، " صبیا"وضعّف ابن عادل هذا الرأي، وبیّن أنّ لفظ . على عملها

  .ولیست خبرا لـكان

                              
 .55-13/54اللباب، : ینظر -  1
 .3/328معاني القرآن وإعرابه، : ینظر  -  2
 .1/322والكشكول، ؛ 7/258البحر المحیط، و ؛ 1/134أسرار العربیة، : ینظر -  3
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، هذا أحدها، والظاهر أنّ ابن عادل 1لكنّ الواقع أنّ الأنباري ذكر خمسة آراء مختلفة    

لم ینتبه لهذا، وإنما نقل عن البحر المحیط والدر المصون دون أن یعود إلى أسرار 

  .العربیة

 من نكلمُ  كیف: والتقدیر على هذا أو وجد، حدث بمعنى تامَّةٌ  "كان"وقول ثانٍ یرى أنّ     

  ".كان" في الفعل الضمیر المستتر وصاحبها هنا حال، "صبیَّا"و ،2صبیَّا دوج

وعلى . صبیَّا المهد في صار من نكلِّم كیف: أي ،3صار بمعنى وقول ثالث یرى أنها     

. خبرها في محل نصب »صَبِیَّا«هذا یكون الضمیر المستتر في محل رفع اسم صار،و

  من الطویل: 4د علیه بقول الشاعروقد أورد ابن عادل هذا الرأي واستشه

  *بُیُوضُهَا فِرَاخَاً  كَانَتْ  قد الحَزْنِ  قَطَا                 

، والدلیل أنّ البیوض لا تكون فراخا، بل "صار"بمعنى " كان"مجيء : والشاهد في البیت

  .تصیر فراخا

 الجملة مضمونِ  اقتران على دلالتها من بابها على النَّاقصةُ " كان" وقول رابع یرى أنها    

بمعنى أنّها تدل على اتّصاف المسند إلیه . للانقطاع تعرُّضٍ  غیر من الماضي بالزمان

 ، كقوله"مازال"فتكون قریبة من معنى. في الزمن الماضي والحاضر" صبیا"بالصفة 

  . 96:النساء" رَّحِیماً  غَفُوراً  االله وَكَانَ ": تعالى

                              
 .137- 1/132أسرار العربیة، : ینظر -  1
 .2/335؛ والسراج المنیر، 7/594الدر المصون، : ینظر -  2
 .1/115، مونيشرح الأش: ینظر -  3
 .4/189، وشرح الكافیة، 5/575الحیوان، : ینسب البیت إلى عمرو بن أحمر الباهلي، ینظر -  4
  :والبیت بتمامه -  *

  قَفرِ وَالمَطِيُّ كَأَنَّها       قَطا الحَزنِ قَد كانَت فِراخاً بُیوضُهابِتَیهاءَ       

خزانة الأدب، : ینظر. المكان الخالي: المفازة التي لا یهتدى فیها فعلاء من التیه وهو التحیر، والقفر : والتیهاء 

 .2/44؛ وشرح الشواهد الشعریة، 9/204



  الزیادة في تفسیر اللّباب

 

234 

 

مغفرة والرحمة لا یقتصر على الزمن الماضي، بل في فاتّصاف االله عزّ وجلّ بال     

 لإیقاع »كان« :"وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله. الحاضر والمستقبل دون انقطاع

ة، لقریبه هنا وهو والبعید، للقریبِ  صالح مبهمٍ  ماض زمانٍ  في الجملة مضمون  خاصَّ

  .1"معنى الكلام علیه والدَّالُّ 

بعید مبهم غیر منقطع،  -في الآیة الأخیرة" كان"الذي دلّت علیه -فالزمن الماضي      

  .لم یولد إلا من قریب -علیه السلام –أما في الآیة محلّ التأویل فهو قریب، لأنّ عیسى 

  :ومحلها في النقاط الآتیة" كان"ویمكن أن نلخص الآراء السابقة حول دلالة 

 .أو التقویة 2غي، كالتوكیدزائدة في التركیب لغرض بلا -

 ".وجد"أو " حدث"تامّة بمعنى  -

 .في دلالتها على التحوّل" صار"أنّها بمعنى  -

  .أنّها على أصلها في عملها ومحلّها، عامة في دلالتها على الزمن -

ومعناها ووظیفتها، دون " كان"فهذه آراء أوردها ابن عادل لتأویل الآیة، وبیان محل     

  .ى بعض، وإنّما ساقها بأدلّتها، وترك للقارئ حریة الاختیارأن یرجح بعضها عل

وعملیة التأویل النحوي حتى تكون مقبولة وجب أن تربط أصول النحو وقواعده بما        

هي علیه التراكیب الفصیحة المحتج بها المخالفة لتلك الأصول، بالاعتماد على قرائن 

، وإنّ أيّ إهمال لأي من الطرفین قد یوقع لفظیة ومعنویة، والاحتكام إلى النقل والعقل

  .المؤول في الزلل والخطأ

إطلاق لفظ الزائد في  فریقا من العلماء ذهبوا إلى عدم جواز وقد سبق التنبیه على أنّ     

القرآن أصلا، تجنبا لأي حط من قیمة ألفاظه أو معانیه، وخالفهم جمع من أهل اللغة 

                              
 .3/15الكشاف،  -  1
 .8/342وب القرآن الكریم، دراسات لأسل: ینظر -  2
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 هذا بكون القائلین لأن ؛ نظرٌ  فیه وهذا:" حیث قال والنحو والتفسیر، منهم ابن عادل؛

 ، للتوكیدِ  زائد:  یقولون بل له معنى لا مُهْمَلٌ  أنه ولا ، سقوطه یجوز أنه یَعْنون لا زائداً 

   1. "القرآن في الواقعة التوكیدِ  ألفاظِ  بسائرِ  أسوةٌ  فله

فاعتراض ابن عادل هنا جاء حول معنى الزیادة المرفوض من قِبلهم، وصحّح      

المفهوم السطحي المتبادر إلى الذهن، من أنّها بمعنى ما یمكن حذفه دون أن یتأثر 

المعنى، أو أنها من المهمل مما لا قیمة له، بل هو خارج عن أركان التركیب من جهة 

صیص وغیر ذلك من المعاني التي تقوي المعنى وتحسن الإعراب فقط، مفید للتوكید والتخ

  .نظم الكلام

                              
 .16-6/15اللباب،  -  1



 

 

 

  

  

  

  

  مةـــــــــاتـــــــــــــــــــــخ      
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  :عدة نتائج أهمها إلىختام بحثنا هذا،  فينصل       

أنّ تفسیر اللباب تفسیر لغوي یجمع بین علوم اللغة وعلوم الشریعة وعلوم القرآن وشيء  -

من علوم الحدیث على نحو بدیع؛ حیث نجده یستعین بها في تفسیر آیات الذكر الحكیم، 

 معتمدا على مباحث علم البلاغة -مثلا–المفسّر  ناجدو وفي الترجیح بین آراء المفسرین؛ ف

لتسویغ خروج التركیب عن الأصل النحوي الذي یشمله، كما اعتمد كذلك على علم 

 .القراءات

جمع ابن عادل بین التفسیر بالأثر والتفسیر بالعقل، وهذا ما نلحظه في ثنایا تفسیره؛  -

فنجده یورد أقوال سابقیه على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم، ویرجح بینها؛ فیتبنى منها 

 .ها رأیاأقواها حجة وأسدّ 

غلب على أسلوب المفسِّر النقل من أقوال المفسرین والنحاة واللغویین السابقین له في كل  -

 .موضع، فینسب الأقوال إلى أصحابها في مواضع، ویتركها في مواضع أخرى

إلى  فكان ساعیاأهم الوسائل التي اعتمدها ابن عادل في تفسیره؛ من التأویل النحوي  -

ات القرآن الكریم وأصول العربیة وقواعدها، حمایة للأصول كیب آیاالتوفیق بین تر 

 .وبین القرآن النحویة، ودفعا لشُبهة التعارض بینها

معنى التأویل في علم النحو هو حمل الكلام على غیر ظاهره، إذا كان حمله على ظاهره  -

 .یفسد معناه، أو یخالف أصلا من أصول اللّغة والنّحو

طلحا علیه في كتب السلف والمتقدّمین، لكنّه معتمد لدیهم التأویل النحويّ لم یكن مص -

ابن جني، وعبد القاهر الجرجاني، وابن هشام : بشكل كبیر، وخیر من فصّل فیه

 .الأنصاري، مع وجود إشارات هامّة في كتاب سیبویه، أفادت من جاء بعده

المقام ، و المقال یربط التأویل النحوي التركیب اللغوي بالدلالات التي یحتملها بإقحام سیاق  -

 .والاستعانة بقرائن الأحوال، قصد الوصول إلى المقاصد والمرامي واستخلاص الأحكام

الحذف والتقدیر، والتقدیم والتأخیر، والحمل على المعنى : من أهمّ مظاهر التأویل النحوي -

والعطف على التوهم  إضافة إلى الفصل والاعتراض،ضع، والتضمین والزیادة وعلى المو 

 .في غیر القرآن



  خاتمـــــــة

 

238 

 

الحذف والتقدیر أكثر الظواهر التأویلیة انتشارا في كتب اللغة والتفسیر، وذلك أنّ اللغة  -

العربیة تهدف إلى إیجاز القول واختصار الكلام إذا فهم المعنى وتحصّلت الفائدة، ویشمل 

 .ف والفعل والاسم والجملة والكلامحذف الحر 

یسّوغ الحذف في الكلام إذا كان لأغراض وغایات جلیلة، تجعل إسقاط المفردات من  -

 .التركیب أبلغ وأشد وقعا في نفس المتلقي من ذكرها

بّر عن الحذف بمصطلحات مختلفة، منها الإضمار والاتّساع والاستغناء والتقدیر، وهي عُ  -

بأكثر من  لاستعمال، وقد عبّر ابن عادل عنهمع فروق دلالیة في األفاظ متقاربة المعنى 

 .مصطلح

ظاهرة التقدیم والتأخیر شائعة في القرآن الكریم، وفوائد دراستها جلیلة، منها ما یُستدل به  -

على مرونة اللغة العربیة وطواعیتها لمقاصد الكلام وأغراض المتكلم، وفیها كشف 

رابُ؛ فنلحظ المتكلم یقدم بعض المفردات ویؤخر أخرى، لخاصیّة ومیزة فریدة، هي الإع

فوائد متنوعة، دون إخلال بالمعنى  تحملفیأتي التركیب الواحد على صور كثیرة مختلفة 

 .أو إفساد للتركیب

التقدیم التأخیر مبحث مشترك بین علمي البلاغة والنحو، ونتائجه من العلمین مستثمرة في  -

وقد تبیّن أنّ المعنى هو المتحكّم في ترتیب الألفاظ في . یرهكتب علوم القرآن الكریم وتفس

 .التركیب الواحد؛ فتتقدّم ألفاظ وتتأخر أخرى حسب مراد المتكلم، وما یقتضیه السیاق

اهتمّ ابن عادل بتأویل شواهد التقدیم والتأخیر نحویا، وفصّل الكلام على بلاغتها، وذكر  -

 .بعض اللطائف والفوائد أثناء تأویله

 .حمل التضمین معنى إشراب لفظ معنى لفظ آخر، ویكون في الأسماء والأفعالی -

ویعبّر عنه في الحروف بمصطلح النیابة؛ وضابطه أن یستعیر حرف معنى حرف آخر  -

وقد اختلف اللغویّون حول وقوعه، فمنهم من أثبته ومنهم . في سیاق معین، فیأخذ معناه

 .من أنكره
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ذا تعذّر حمله على لفظه، ویصطلح على هذه الظاهرة بـ حمل التركیب على معناه إقد یُ  -

، ومن صوره حمل المذكر على معنى المؤنث، وحمل المفرد على "الحمل على المعنى"

 .معنى الجمع أو العكس

كبیر في بلاغة النصّ، حیث إنّه یتضمّن دلالات ویحقق مقاصد   للحمل على المعنى أثرٌ  -

 .لا یحققها الحمل على اللفظ

. العلماء حول وقوع الزیادة في القرآن الكریم، فمنهم من منعها ومنهم من أقرّهااختلف  -

ویبدو من استقراء تفسیر الّلباب أنّ ابن عادل من مجوّزیها ومقرّیها، على أساس أنّها 

 .بمعنى ما زیدَ في التركیب لغرض بلاغي

وم توكید المعنى وتكون الزیادة في الحروف والأفعال والأسماء، والهدف منها على العم -

 .وتقویته

ولا یدّعي الباحث في هذا المقام أنّه قد وسع تفسیر اللّباب دراسة وفحصا، ولا          

أنّه قد ألمّ بمباحث التأویل النحوي ولا أنّه قد استقرأها، إن هي إلا محاولة بسیطة لفتح 

بالتأویل في علم النحو لاهتمام احثین للتعمّق في هذا التفسیر، ولالمجال أمام الطلبة والب

  .وإعطائه حقّه من البحث والتمحیص
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لوسي محمد أبو الفضل، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار الأ .16

 .، دتا1التراث العربي، بیروت، ط إحیاء

فخر صالح : عبد الرحمن بن أبي الوفاء، أسرار العربیة، تح نباري أبو البركاتالأ .17

 .1995-1بیروت، ط –قدارة، دار الجیل 

: الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تح:نباري أبو البركاتالأ .18

 .2002-1الخانجي، القاهرة، طجودة مبروك محمد، رمضان عبد التواب، مكتبة 

 :نباري أبو بكر محمد بن القاسمالأ 

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، : الزاهر في معاني كلمات الناس، تح       .19

 .1992-1بیروت، ط

محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة إحیاء التراث، القاهرة، : المذكر والمؤنث، تح       .20

 .1981-1ط

إسماعیل بن إبراهیم، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور بخاري محمد بن ال .21

محمد زهیر بن ناصر، دار طوق : رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، تح

 .2002-1النجاة، بیروت، ط

، مختار الدین أحمد :، تحبصري أبو الحسن علي بن أبي الفرج، الحماسة البصریةال .22

 .، دتا1عالم الكتب، بیروت، ط
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بَطَلْیَوسي أبو محمد عبد االله بن محمد بن السِّید، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، ال .23

- 1مصطفى السقا وحامد عبد المجید، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، ط: تح

1996. 

بغدادي عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق محمد ال .24

 .1998-01ب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط نبیل طریفي، إمیل بدیع یعقو 

عبد الرزاق : بغوي أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تحال .25

 .2000-1بیروت، ط–المهدي، دار إحیاء التراث العربي 

بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، دار الفكر، بیروت،  .26

 .، دتا1ط

ضاوي ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر الشیرازي ، أنوار التنزیل وأسرار بیال .27

- 1بیروت، ط –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي : التأویل، تح

1998. 

محمد عبد القادر عطا، : بیهقي أحمد بن الحسین أبو بكر، سنن البیهقي الكبرى، تحال .28

 .1994-1رمة، طمكتبة دار الباز، مكة المك

 .2006-5تمام حسان عمر، اللغة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط .29

 .2001-1تیمور أحمد بن إسماعیل، السماع والقیاس، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط .30

عبد الرحمن بن محمد بن : ، مجموع الفتاوى، تحأحمد عبد الحلیم تقي الدین تیمیةابن  .31

 .1995- 1، المدینة المنوّرة، طقاسم، مجمع الملك فهد

 :ثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیلال

  .1985-3بیروت، ط –الإعجاز والإیجاز، دار الغصون     .32

عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : فقه اللغة وسرّ العربیة، تح    .33

 .2002-1ط

  .1997-1، طبیروت ،دار الكتب العلمیةأحمد حسن لبج، : ، تحلباب الآداب     .34
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عبد السلام محمد هارون، دار : ثعلب أبو العباس أحمد بن یحیى، مجالس ثعلب، تح .35

 .، دتا2المعارف، القاهرة، ط

أبي محمد بن : ثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد النیسابوري، الكشف والبیان، تحال .36

 .2002-1عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 :عثمان عمرو بن بحرأبو الجاحظ 

- 1أحمد العوامري وعلي الجارم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :تح البخلاء،       .37

2001. 

 .1996-1عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، ط: الحیوان، تح       .38

 :جرجاني عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمنال

- 3محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط: معاني، تحدلائل الإعجاز في علم ال         .39

1992. 

البدراوي زهران، دار : العوامل المائة النحویة في أصول علم العربیة، تح         .40

 .1988-2المعارف، القاهرة، ط

محمد بن : جزري محمد بن محمد شمس الدین، النشر في القراءات العشر، تحال .41

 .2004- 1ى، مكة المكرمة، طمحفوظ الشنقیطي وآخرین، جامعة أم القر 

عبد االله  : جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد الغرناطي، التسهیل لعلوم التنزیل، تحابن  .42

 .1995-1بیروت، ط –الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم 

محمد الصادق : أحكام القرآن، تحقیق : جصاص أحمد بن علي الرازي أبو بكرال .43

 .هـ  1405-01بیروت، ط –بي قمحاوي، دار إحیاء التراث العر 

 :جني أبو الفتح عثمان ابن 

 .، دتا1لبنان، ط -بیروت –محمد علي النجار، عالم الكتب : الخصائص، تح       .44

    .1985-1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: سر صناعة الإعراب، تح     .45

 .1972،  الكویت -فائز فارس، دار الكتب الثقافیة  : اللمع في العربیة، تح     .46
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المجلس -المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، وزارة الأوقاف     .47

 .1999-1الأعلى للشئون الإسلامیة، مصر، ط

مروان قباني، دار الكتب : ، المدهش، تحالفرج جمال الدین بن عليابن الجوزي أبو  .48

 .1985-2العلمیة، بیروت، ط

الإیضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل جوزي یوسف بن عبد الرحمن، ابن ال .49

 .1995- 1القاهرة، ط –محمود السید الدغیم، مكتبة مدبولي : والمناظرة، تح

أحمد عبد الغفور : تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: جوهري إسماعیل بن حمادال .50

 .1987-4بیروت، ط –عطار، دار العلم للملایین 

: المصري، الكافیة في علم النحو، تححاجب جمال الدین بن عثمان بن عمر ابن ال .51

 .2010-1القاهرة، ط –صالح عبد العظیم الشاعر، مكتبة الآداب 

مصطفى عبد : حاكم أبو عبد االله محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحیحین، تحال .52

 .1990- 1القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عصام شعیتو، مكتبة : الأرب، تح حجة الحموي تقي الدین، خزانة الأدب وغایةابن  .53

 .1987- 1الهلال بیروت، ط

محمد أبو الفضل : حدید عبد الحمید بن هبة االله، شرح نهج البلاغة، تحابن أبي ال .54

 .، دتا1إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، سوریا، ط

عرفات مطرجي، : حریري القاسم بن علي، درة الغواص في أوهام الخواص، تحال .55

 .1998-1الكتب الثقافیة، بیروت، طمؤسسة 

: ، تححلبي محب الدین محمد بن یوسف بن أحمد، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدال .56

 .2006-1، القاهرة، طدار السلام للطباعة والنشرین، علي محمد فاخر وآخر 

 .، دتا1حموي یاقوت بن عبد االله أبو عبد االله، معجم البلدان، دار الفكر، بیروت، طال .57

علي حسین : حمیدي محمد بن فتوح ، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحال .58

 .2002-2البواب، دار ابن حزم، بیروت، ط

 :حیان الأندلسي محمد بن یوسفأبو 
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رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، : ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح      .59

 .1998-1القاهرة، ط

الشیخ علي محمد  -دل أحمد عبد الموجود عا: تفسیر البحر المحیط، تح      .60

 .2001-01معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 :حیان التوحیدي علي بن محمد بن العباسأبو 

 .1988-1وداد القاضي، دار صادر، بیروت، ط: البصائر والذخائر، تح      .61

بیروت،  –محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة : الإمتاع والمؤانسة، تح      .62

 .2003-1ط

عبد العال سالم مكرم، دار : خالویه الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات، تحابن  .63

 .1980-4الشروق، بیروت، ط

خضیري محمد بن عبد العزیز، السراج في بیان غریب القرآن، مكتبة الملك فهد ال .64

 .2008-1، المملكة العربیة السعودیة، طالوطنیة

محمد ناصر الدین : خطیب التبریزي محمد بن عبد االله، مشكاة المصابیح، تحال .65

 .1985-3بیروت، ط- الألباني، المكتب الإسلامي

الخفاجي ابن سنان أبو محمد عبد االله، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .66

 .1982-1ط

بن محمد بن عمر ، عنایة القاضي وكفایة الراضي على خفاجي شهاب الدین أحمد ال .67

 .1997-1بیروت، ط -عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة: تفسیر البیضاوي، تح

مكة  -مكتبة المنارة ، عبد المهیمن طحان ،الأحرف السبعة للقرآن، داني أبو عمروال .68

 .1988-1، طالمكرمة

ن أبي داود، دار الكتاب العربي ـ بیروت، داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنأبو  .69

 .، دتا1ط

محمد محیى الدین : دینوري أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة، أدب الكاتب، تحال .70

 .1963- 4مصر، ط -عبدالحمید، المكتبة التجاریة  
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 .2004-1دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار المعرفة، بیروت، ط .71

شعیب  :، سیر أعلام النبلاء، تحمحمد بن أحمد ذهبي شمس الدین أبو عبد اهللال .72

 .1985-3، بیروت، طمؤسسة الرسالةوآخرین،  الأرناؤوط

، دار "التفسیر الكبیر"رازي فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ال .73

 .2000-3بیروت، ط –إحیاء التراث العربي 

خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، محمود : رازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحال .74

 .1995-1بیروت، ط

 –إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي  ادق،رافعي، مصطفى صال .75

 .2005-8بیروت، ط

یحیى : ربیع المصري سلیمان بن بنین تقي الدین، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تح .76

 .1985-1عبد الرؤوف جبر، دار عمار، عمان، ط

 :أبو الحسن علي بن عیسى بن علي بن عبد االله رمانيال

 .دتا-1عمان، ط -إبراهیم السامرائي، دار الفكر: رسالة في الحدود، تح  .77

 -1عمان، ط -إبراهیم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزیع : رسالتان في اللغة، تح .78

1984. 

عبد الجلیل : تح زجاج أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل، معاني القرآن وإعرابه،ال .79

 .1988-1بیروت، ط –عبده شلبي، عالم الكتب 

سعید الأفغاني، : زرعة بن زنجلة عبد الرحمن بن محمد ، حجة القراءات، تحأبو  .80

 .1982-2مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

زرقاني محمد عبد العظیم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عیسى البابي ال .81

 .، دتا3الحلبي وشركائه، ط

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار : زركشي بدر الدین، البرهان في علوم القرآن، تحال .82

 .1975-1المعرفة، بیروت، لبنان، ط

 .2002-15زركلي خیر الدین بن محمود، الأعلام، دار العلم للملایین، طال .83
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 :زمخشري أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميال

البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار  علي محمد: الفائق في غریب الحدیث، تح  .84

 .، دتا2لبنان، ط –المعرفة 

عادل أحمد عبد : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تح .85

 .1998-1الشیخ علي محمد معوض مكتبة العبیكان، الریاض، ط -الموجود 

- 1بیروت، ط –علي بو ملحم، مكتبة الهلال : المفصل في صنعة الإعراب، تح .86

1993. 

سبكي تاج الدین عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ال .87

 .1991-1ط

عبد الحسین : سراج أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، الأصول في النحو، تحابن ال .88

 .1988-3بیروت، ط –الفتلي، مؤسسة الرسالة 

د اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة سَّراج محمد علي، اللباب في قواعابن ال .89

- 1خیر الدین شمسي باشا، دار الفكر، دمشق، ط: والعروض واللغة والمثل، تح

1983. 

: سعدي عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحال .90

 .2000-1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط

 :یوسف یعقوب بن إسحاقسكیت أبو ابن ال

السلام محمد هارون، دار المعارف،  أحمد محمد شاكر و عبد: إصلاح المنطق، تح  .91

 .1949-4القاهرة، ط

 .، دتا1القاهرة، ط –أوغست هفنر، مكتبة المتنبي : الكنز اللغوي، تح .92

أحمد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح ،سمین الحلبي أحمد بن یوسفال .93

 .دتا-1الخراط، دار القلم، دمشق، طمحمد 

: سهیلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد ، نتائج الفكر في النحو، تحال .94

 .1992-1محمد أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، ط
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في تفسیر السیرة النبویة،  الروض الأنف، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد سهیليال .95

 .2000-1، طعمر عبد السلام السلامي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: تح

عبد السلام محمد هارون، مكتبة : الكتاب، تح:سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان .96

 .1988-3القاهرة، ط -الخانجي

 :سیده أبو الحسن علي بن إسماعیلابن 

-1، بیروت، طخلیل إبراهیم جفال، دار إحیاء التراث العربي: المخصص، تح  .97

1996. 

-1بیروت، ط -عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة: المحكم والمحیط الأعظم، تح .98

2000. 

 : سیرافي محمد بن یوسف بن الحسنال

أحمد حسن مهدلي، علي سید علي، دار الكتب العلمیة، :شرح كتاب سیبویه، تح .99

 .2008-01بیروت، ط

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، طه عبد الرءوف سعد: شرح أبیات سیبویه، تح .100

 .1974-1القاهرة، مصر، ط

 :سیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكرال

- 1محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، لبنان، ط: الإتقان في علوم القرآن، تح .101

1985. 

 .، دتا1بیروت، ط- الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة .102

 –فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة : للغة وأنواعها، تحالمزهر في علوم ا  .103

 . 1998-1بیروت، ط

 .1988-1معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .104

 .2005-1نواهد الأبكار وشوارد الأفكار، جامعة أم القرى، ط .105

-التوفیقیةعبد الحمید هنداوي، المكتبة : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح .106

 .، دتا1مصر، ط
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، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، شاطبي القاسم بن فیرة بن خلفال .107

 .1987-1، طبیروت ،دار الكتاب النفیس

شاهنشاه أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي، الكناش في فني النحو ابن  .108

اعة والنشر، بیروت، ریاض بن حسن الخوام، المكتبة العصریة للطب: والصرف، تح

 .2000-1ط

شربیني الخطیب شمس الدین محمد بن أحمد، السراج المنیر، دار الكتب العلمیة، ال .109

 .، دتا1بیروت، ط

بیروت،  –شریف الجرجاني علي بن محمد بن علي، التعریفات، دار الكتاب العربي ال .110

 .1984-1ط

رآن بالقرآن، دار الفكر أضواء البیان في إیضاح الق شنقیطي محمد الأمین بن محمد،ال .111

 .1995-1للطباعة، بیروت، ط

 :شوكاني محمد بن عليال

 .1994-1فتح القدیر، دار الكلم الطیب، بیروت، ط  .112

أحمد عزو عنایة، دار الكتاب : إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، تح  .113

 .1999-1دمشق، ط - العربي

بوني للطباعة والنشر والتوزیع، صابوني محمد علي، صفوة التفاسیر، دار الصاال .114

 .1997-1القاهرة، ط

ان أبو العرفان محمد بن علي ، حاشیة الصبّان على شرح الأشموني لألفیة ابن صبّ ال .115

 .1997-1مالك، دار الكتب العلمیة بیروت، ط

، مجلة "ضوء نظریة العامل النحوي تقدیر الحذف والإضمار في"صلاح الدین ملاوي،  .116

 .2005، 2المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، ع

محمد بهحة الأثرین، المكتبة : صولي أبو بكر محمد بن یحیى، أدب الكتاب، تحال .117

 .هـ1341-1بغداد، ط –العربیة 
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الإسكندریة،  طاهر سالم حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة، .118

 .1998-1ط

 :طبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمدال

عبد المحسن بن إبراهیم، دار   ،طارق بن عوض االله بن محمد: المعجم الأوسط، تح  .119

 .1995-1الحرمین، القاهرة، ط

-2الموصل، ط –حمدي بن عبد المجید، مكتبة العلوم والحكم :المعجم الكبیر، تح .120

1983. 

 .1991-1بیروت، ط –علمیة الدعاء، دار الكتب ال .121

عبد االله بن : طبري أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحال .122

 .2001-1عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط

محمد زهري النجار، دار : طحاوي أحمد بن محمد أبو جعفر، شرح معاني الآثار، تحال .123

 .هـ1399-1طبیروت،  –الكتب العلمیة 

طیالسي سلیمان بن داود أبو داود الفارسي البصري، مسند أبي داود الطیالسي، دار ال .124

 .، دتا1المعرفة، بیروت، ط

: عادل الحنبلي أبو حفص عمر بن علي الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، تحابن  .125

الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -عادل أحمد عبد الموجود 

  .1998-01لبنان، ط

 :عاشور محمد الطاهرابن 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، مؤسسة التاریخ  .126

 .2000-1العربي، بیروت، ط

 .، دتا1موجز البلاغة، المطبعة التونسیة، تونس، ط  .127

ري، دار محمد عبد الكریم النم: عاملي بهاء الدین محمد بن حسین، الكشكول، تحال .128

 .1998-1الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .، دتا15عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط .129
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: ، تح"غریب القرآن في شعر العرب"عبّاس عبد االله ، مسائل نافع بن الأزرق ابن  .130

- 1، بیروت، ط"دار ابن حزم"محمد أحمد الدالي، الجفان والجابي للطباعة والنشر 

1993. 

حبیب الرحمن : اق أبو بكر بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحعبد الرز  .131

 .1982-2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

- 1الفتاح الحموز، التأویل النحوي في القرآن الكریم، مكتبة الرشد، الریاض، ط عبد .132

1984. 

والتوزیع، عبد االله بن أحمد بن علي الزید، مختصر تفسیر البغوي، دار السلام للنشر  .133

 .1996-1الریاض، ط

، لجنة التألیف والترجمة والنشر، "جمع وتحقیق"دیوان المتنبي،  ،عبد الوهاب عزام .134

 .،دتا1القاهرة، ط

إحسان عباس وعبد : عبید البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تحأبو  .135

 .1983- 3المجید عابدین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

محمد فواد سزكین، : ثنى التیمي البصري، مجاز القرآن، تحعبیدة معمر بن المأبو  .136

 .هـ1381-1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

محمد عبد القادر عطا، دار : العربي محمد بن عبد االله أبو بكر، أحكام القرآن، تحابن  .137

 .2003-3الكتب العلمیة، بیروت، ط

جلال الأسیوطي، : عرفة محمد بن محمد الورغمي التونسي، تفسیر ابن عرفة، تحابن  .138

 .2008-1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 :عسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلال

-1بیروت، ط –علي محمد البجاوي، دار الجیل : الإصابة في تمییز الصحابة، تح  .139

1991. 

عبد العزیز بن باز، دار المعرفة، بیروت، : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تح .140

 .هـ1379-1ط
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 :عسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهلال

 ،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم :، تحكتاب الصناعتین الكتابة والشعر  .141

 .1986-1، بیروت، طالمكتبة العصریة

 .دتا-1القاهرة، ط-محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة: الفروق اللغویة، تح .142

أبو الفضل إبراهیم  وعبد المجید قطامش، دار الفكر، محمد : كتاب جمهرة الأمثال، تح .143

 .1988-2ط

عصفور الإشبیلي علي بن مؤمن الحَضْرَمي، الممتع الكبیر في التصریف، مكتبة ابن  .144

 .1996-1لبنان ناشرون، ط

عطیة عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن  .145

 .1993-01لبنان، ط –محمد، دار الكتب العلمیة عبد السلام عبد الشافي : تح

: قیل بهاء الدین عبد االله الهمداني، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحابن ع .146

 .1985-2دمشق، ط -محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر

 : عكبري أبو البقاء محب الدین عبد االله بن أبي عبد االله الحسینال

من من وجوه الإعراب  والقراءات في جمیع القرآن، دار الكتب إملاء ما منّ به الرح .147

 .1979-1لبنان، ط- العلمیة

- 1غازي مختار طلیمات، دار الفكر، دمشق، ط: اللباب في علل البناء والإعراب، تح .148

1995. 

علوي یحیى بن حمزة، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة ال .149

 .2002-1بیروت، ط –العصریة 

 - علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر .150

 .2007-1القاهرة، ط

 .دتا-1معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط: عمر رضا كحالة .151
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عیني بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى، المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح ال .152

علي محمد فاخر وآخرین، دار السلام للطباعة : ، تح"د الكبرىشرح الشواه"الألفیة 

 .2010-1والنشر، القاهرة، ط

- 28غلاییني مصطفى، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طال .153

1993. 

 :القزویني الرازي بن زكریا فارس أحمدابن 

- 1بیروت، ط-عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاییس اللغة، تح  .154

1979. 

أحمد حسن بسج، دار : الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح .155

 1997-1الكتب العلمیة، بیروت، ط

كمال یوسف : ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، تح: فاسي محمد بن أحمدال .156

 .1990-1دار الكتب العلمیة، بیروت، طالحوت، 

أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، : فاكهي أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباسال .157

 .1993-عبد الملك عبد االله دهیش،  دار خضر، بیروت، د ط:تح

 :فراء أبو زكریا یحیى بن زیادال

للتألیف والترجمة، أحمد یوسف النجاتي وآخرین، دار المصریة : معاني القرآن، تح  .158

 .، دتا1مصر، ط

 .1935-1ط جابر بن عبد االله السریع، المكتبة الشاملة،: لغات القرآن، تح .159

 :خلیل بن أحمدال الفراهیدي

- مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار الهلال، طنطا: كتاب العین، تحقیق  .160

 .دتا-1مصر، ط

 .1995- 5، بیروت، طةسالفخر الدین قباوة، مؤسسة الر : الجمل في النحو، تح .161

آبادى مجد الدین محمد بن یعقوب، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، دار  فیروزال .162

 .، دتا1لبنان، ط –الكتب العلمیة 
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فیومي أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة ال .163

 .، دتا1العلمیة، بیروت، ط

محمد باسل عیون السود، : محمد، محاسن التأویل، تحقاسمي محمد جمال الدین بن ال .164

 .1998-1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

إبراهیم شمس الدین، : قتیبة الدینوري عبد اللّه بن مسلم ، تأویل مشكل القرآن، تحابن  .165

 .2007-1دار الكتب العلمیة، ط

ني والأسانید، قرطبي أبو عمر یوسف بن عبد االله ، التمهید لما في الموطأ من المعاال .166

، 1مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبیر البكري، مؤسسة القرطبة، ط: تح

 .دتا

هشام : قرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحال .167

 .2003-1سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، ط

، الإیضاح في علوم مر، أبو المعاليعبد الرحمن بن ع قزویني جلال الدین محمد بنال .168

 .دتا-3محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت، ط: البلاغة، تح

إسماعیل مروة، : قُوجَوي محمد بن مصطفى، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تحال .169

 .1995-1دار الفكر المعاصر، بیروت، ط

ونقده، تحقیق عبد الحمید العمدة في محاسن الشعر وآدابه : قیرواني ابن رشیقال .170

 .2004، 1هنداوي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، ط

 :قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللابن 

بدائع الفوائد، تحقیق، هشام عبد العزیز عطا، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة   .171

 .1996-1المكرمة، ط

علي بن محمد الدخیل االله، دار : حتة والمعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمی .172

 .1998-3العاصمة، الریاض، ط

سامي بن : كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي، تفسیر القرآن العظیم، تح ابن .173

 .1999-2محمد سلامة، دار طیبة، ط
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یوسف : كرماني برهان الدین محمود بن حمزة، غرائب التفسیر وعجائب التأویل، تحال .174

 .1988، 1بیروت، ط –جلي، مؤسسة علوم القرآن الع

علي بن دخیل : كرماني محمد بن یوسف شمس الدین ، تحقیق الفوائد الغیاثیة، تحال .175

 .2005-1االله العوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط

عدنان درویش، محمد المصري، : الكلیات، تح:كفوي أبو البقاء أیوب بن موسىال .176

 .1998-2بیروت، ط-الةمؤسسة الرس

: ، تح"تأویلات أهل السنة " ماتریدي محمد بن محمد أبو منصور، تفسیر الماتریدي ال .177

 .2005-1مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

عبد الرحمن السید ومحمد بدوي : مالك محمد بن عبد االله، شرح تسهیل الفوائد، تحابن  .178

 .1990-1طالمختون، دار هجر للطباعة والنشر، 

السید بن عبد : ماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، النكت والعیون، تحال .179

 .، دتا1بیروت، ط –المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة 

 :مبرد أبو العباس محمد بن یزیدال

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، : الكامل في اللغة والأدب، تح .180

 .1997-3ط

 .1994-3محمد عبد الخالق عضیمة، دار إحیاء التراث، القاهرة، ط: المقتضب، تح .181

محمد عبد السلام أبو النیل، دار : مجاهد أبو الحجاج بن جبر، تفسیر مجاهد، تح .182

 .1989- 1الفكر الإسلامي الحدیثة، مصر، ط

، یفشوقي ض: مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ، السبعة في القراءات، تح .183

 .1980-2، طالقاهرة - دار المعارف  

حسین القوتلي، دار : محاسبي الحارث بن أسد بن عبد االله، فهم القرآن ومعانیه، تحال .184

 .1978-2دار الفكر، بیروت، ط، الكندي 

، 5، دار المعارف، ط "جمع وتحقیق"دیوان امرئ القیس،  ،محمد أبو الفضل إبراهیم .185

 .دتا
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-1، ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط"جمع وشرح"لب، دیوان أبي طا ،محمد التونجي .186

1994. 

، 25مجلة مجمع اللغة العربیة، العدد،  ،"محاضر الجلسات"محمد الخضر حسین،  .187

 .2007القاهرة، 

محمد بن محمد حسن شُرَّاب، شرح الشواهد الشعریة في أمات الكتب النحویة، مؤسسة  .188

 .2007-1لبنان، ط –الرسالة، بیروت 

مكتبة الآداب ،  "جمع وتحقیق" دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس، محمد حسین، .189

 .، دتا1بالجمامیز، القاهرة، ط

، طباعة الهیئة )تفسیر المنار(محمد رشید بن علي رضا، تفسیر القرآن الحكیم  .190

 .1990-1ط القاهرة، المصریة العامة للكتاب،

، دار الكتب الوطنیة، "حقیقجمع وت" حمید بن ثور الهلالي،دیوان  محمد شفیق البیطار .191

 .2010-1أبو ظبي، ط

محمود محمد : محمد عبد الخالق عضیمة، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، تقدیم .192

 .ا، دت1شاكر، دار الحدیث القاهرة، ط

محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة  .193

 .1989- 4القاهرة، ط -الحدیث، عالم الكتب

مرادي ابن أُمّ قَاسِم أبو محمد بدر الدین حسن، الجنى الداني في حروف المعاني، ال .194

 .1992-1فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تح

مرتضى الزبیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر  .195

 .دتا-1الإسكندریة، ط -اج، دار الهدایةعبد الستار أحمد فر : القاموس، تح

غرید الشیخ، : أحمد بن محمد بن الحسن، شرح دیوان الحماسة، تح يمرزوقي أبو علال .196

 .2003-1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  .197

د فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي محم: رسول االله صلى االله علیه وسلم، تح

 .دتا-1بیروت، ط –
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عبد الرحمن الفیریوائي، دار السلف، : مقدسي محمد بن طاهر، ذخیرة الحفاظ، تحال .198

 .1996-1الریاض، ط

حاتم صالح : مكي بن أبي طالب أبو محمد القیسي، مشكل إعراب القرآن، تح .199

 .1405-2الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .2002 -02لسان العرب المحیط، دار صادر بیروت، ط: منظور جمال الدینابن  .200

محیي الدین عبد الحمید، : میداني أبو الفضل أحمد بن محمد، مجمع الأمثال، تحال .201
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یهدف هذا البحث إلى تحدید مفهوم التأویل النحوي لدى النحاة         

واللغویین والمفسرین عامة، وابن عادل الحنبلي بشكل خاص، وبیان أهمیته 

البالغة ودوره الكبیر في فهم القرآن الكریم، وتفسیره وتأویله، والوقوف على 

اللباب في "عادل في عملیة التأویل النحوي، في تفسیره المنهج الذي اتبّعه ابن 

  ".علوم الكتاب

الحذف والتقدیر، : ومن مظاهر التأویل النحوي المشهورة بین المفسرین     

  . والتقدیم والتأخیر، والتضمین، والحمل على المعنى، والزیادة

صل وهي تمثّل مباحثه وآلیاته، إضافة إلى بعض المباحث الأخرى كالف    

  .والاعتراض، والعطف على الموضع وعلى التوهم
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La présente étude a pour objectif, d’une part, de définir le 

concept de l’interprétation grammaticale chez les grammairiens, 

linguistes et chez « Ibn Adel Al Hanbali » en particulier. D’autre 

part, elle tente de démontrer la grande importance que revêt 

l’interprétation grammaticale dans la compréhension du Coran 

ainsi que son exégèse. Cela en faisant la lumière sur la 

méthodologie adoptée par l’exégète suscité dans son approche 

interprétative de son œuvre « AL Loubab Fi Ouloum Al Kitab ». 

Parmi les nombreux aspects de l’interprétation grammaticale 

les plus connus, nous citons : l’omission, le sous-entendu, 

l’antéposition, la postposition, l’attribution du sens et l’addition. 

Ces aspects même constituent (avec d’autres chapitres tels que 

l’intercalation) les éléments et modalités.  

 


